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8 الإسكندرية: 


وسور 


قرطبة حاضرة الخلافة 
في الأندلس 


قرطبة حاضرة الخزافة فى الأندلس 
( دراسة تاريخية ؛ عمرانية أثرية في العصرالإسلامي ) 


تأليف 
الدكتور/ السيد عبد العزيز سالم 
استاذ التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية 
كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية 


الجزء الثانى 
١17‏ 
الناشر مؤسسة شباب الجامعة 


+ ش الدكتور مصطفى مشرفة 
ت :471" أاسكندرية 


نولم 


مقف مسسةكه 


اقتصرت في الجلد الأول من كاب « قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس » 
على دراسة الجوانب التاريخية والعمرانة من مديتة قرطبة بالإضافة إلى القسم 
الأعظم من الدراسة الأثرية وأعني بها المسجد الجامع بقرطبة 4 أعظم آثارها 
قاطبة وأهمبا على الإطلاق » وان في نبت أت أستوفي الدراسة الأثرية لولا 
أنني توسعت في بحث المشكلات التعلقة بتأريخ بنيان هذا الجامع المكرم منذ 
إنشائه وتوصلت إلى حاول موتوتة لحذه المشكلات ولككنبا حاول تستند على 
حقائق تاريخية وشواهد أثرية » يا فصلت في دراسة بنيان الجاع من الوجبة 
الفندة حمث شملت هذه الدراسة ما يقرب من ١4٠‏ صفحة » الأمر الذي 
اضطرثي بعدما إلى التوقفه عن الاسترسال في الدرامة الآثرية . 


ثم رأيت أن أستتكل دراسي لقرطية لكي تتسع لكل ما يتعلق بترائهبا 
لقاعدة الأتدلس ومتارها الأعظم في عصورها الإسلامية اتحتلفة » وراعيت في 
دراستي اوضموعات هذا ١!‏ » الثاني ز الذي يتضمن الدراسة الجديدة ) أن 
تتناسق وتتكامل في آن واحد مع ما أوردته من موضوعات في الجد الأول » 


فكان .حديثي عن قصور الزهراء والعامرية وأ8ر قرطبة الأخرى من م 
وحمامات وقناطر تكلة ضرورية للدراسة الأثرية لقرطبة التي أقردت له 
الباب الثالث . واختتمت هذا الباب بفصل عالجت فيه أثر العمارة الخلا 
بقرطية في العيارة المسيحمة وفي العمارة المسبحية على السواء . 


أما الباب الرابع والأخير فقد خصصته لدراسة التداث الفني والفكري 
قرطية الاملامية . 


أرجو أن أكون قد نجحت في إبراز الدور الذي لعبته قرطبة في التار 
الاملامي بوجه عام وتاريخ الأندلس بوجه خاص » والله الموفق . 


المواف 


اله عصل) لسسع 


. آثار مدينة الزهراء‎ )١( 
. آثار قرطبة الأخرى‎ )( 


أثار قرطبة الاسلامية 


1) 


أثار مديئة الزهراء 
أ حفائر مديئة الزهراء ٠‏ 


كان يضم أثلاء الزهراء والتلال التي تكوامت على أطلالها منذ أن خربت» 
سور يكاد يكون مستطيل الشككل » ببلغ طوله من الشرق إلى الغرب 
هاما مترآ »© وعرضه من الشمال إل المنرب 146؟ مترا “ ويمدو اليوم جانب 
كبير من هذا السور مزدوجا من الخارج > ولكن بقبة جوانبه ما تزال ترى 
مطمورة تحت التلال المتكومة . ويغم السور في نطاقه الداخلي أطلال قصور 
وأكواماً ما بزال بعضها يطوي في أحشائه بقايا يا كثيرة من منشآت المدينة 
التعسة . 


ولقد أثبتت الخحفائر الأثرية التي أجريت في موقع الزهراء صدق ما وصفبا 
به السريف الإدرسي عندما أثار إلى أن القصور الخلافية كانت تقوم فيالقسم 
الأعلى من المديئة بينا كانت الدور العامة والأسواق تقع في القسم الأدنى منها 
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حمث تفصل بين القسمين بساتين وروضات ١‏ . وعلى الرغم من أن الحفائر 
الأثرية بدأت في القسم الأعلى الذي يضم قصور الخلافة » ثم امتدت إلى القطاع 
الأوسط من القسم الشمالي » فإنه ما تزال توجد إلى السرق من هذا القطاع وإلى 
الغرب منه أجزاء كثيره لم تكتشف بعد : ففي الشرق ما زلنا نشاهد أطلال 
أبنية ذات أروقة متوازية متعددة تحددها الأكوام الممتدة في صفوف متوازية» 
كا أمكن تحديد موقع الجامع » إذ نشاهد آثار يلاطاته الخخسة ظاهرة في القسم 
الأدنى المدفون من المديئة . 


وفبا يتعلق بآثار ما تم كشفه من القصور الخلافبة ومرافقبا» كان من 
الصعب حقا التسيز بين أيئية الخليفة عبد الرحمن الناصر وأبنية ابنه وخليفته 
الحم المستنصر » لأن الحم كان يشرف في حماة أببه على أجمال البثمان » ثم 
تولى إكالحا بعد وفاة أببه ؛ فالاستمرار في البناء تحت إشراف شخص وامد 
جعل من المتعذر تحديد الزمن على وجه الدقة ما لم تكتشف نقوش كتابية تجاو 
هذ! الغبموض . 


وكان أول ما اكتشفه فبلاسكث برسكو من القصور الخلافبة آثر بناء 
زعم أنه قصر الخلافة الذي أقامه الخليفة عبد ال رحمن الناصر '؟'» ولكن ثبت 
فيا بعد أن ما اكتشفه لم يكن سوى قسماً من قصر امك المستنصر » فقد عثر 
في أطلاله على تبجان أعمدة نقش عليها اسم الخليفة الحك"". ثم تنايعت الحفائر 
العاسبة على أيدي كبار علباء الآثر الاسبان أمثال دون فيلث هراندث 
2 2:ذاء'1 ده10 ودون ر افاسل كاستخو ن ممزّءاودن) أعدلد 8 دم )» 


. ارجع إلى نص الإدريسي الوارد في ص ١6؟ من الجزء الآول‎ )١( 
2. (؟) مةتقطقعف هصتلء30 دع تعمم هودع ,معومظ معسومقاء”‎ 
5120110, 3. 


() اليد عبد العزيز سالم » المساجد والتصور في الأتدلس » ص عم , 


١٠ 


فأسفرت عام 1١44#‏ عن كشف آثر أحد قصور عبد الرحمن الناصر )٠7‏ 
وتقع جنوبي القسم العلوي من المدينة » وهي.آثار غنية بالزخارف الحفورة في 
الحجر والرخام . وبرجع السبب في نسيتها الى عصر عيد الرحمن الناصر إلى 
المثور على امم هذا الخليفة منقوشاءعلى تاجين صغيرين من آثار هذا القصر . 
وما زالت . الحفائر الأثرية مسثمرة الى يومنا هذ ع وما بزال المبندس 
فبلث هرناندث يتابع يحوثه الآثرية وترمياته لقصر الناصر » فأمكته أن 
يعمد بناءه من الكتل الحجرية الحلية على صورته الأولى “كا استطاع أن 
يكسو -جدران قاعاته الداخلية من الشظايا الحجرية المتنائرة الى كانت مدفونة 
في أطلال الموقع » بعد أن لصقبها فيا بينبا» مراعيا في ذلك تناسب الزخارف 
وتناسقها في القطع الختلفة . 


وإلى نفس الخلمفة عبد الرحمن الناصر يمكن أن ننسب الأبئئة القائمة حول 
الأهاء الأربعة الكبرى الواقعة غربي السور الثماليٍ للمديئة » في حين يلسب 
إلى الحم المستنصر »© فما يبدو لنا » المناء القاتم الى الغرب من القطاع الذي 
أجريت فمه الفائر» وقريباً عن سور المدينة والقاعة السرقمة المجاوورة له!"". 


زعنما نكن الروطيقة اررض لان إن تو ستى لى النوار 
الشمالي الذي يحمط بقصور الزهراء القامة على سفح الجبل يشاهد على يمينه غرفة 
صغيرة مزودة بمرحاض جاني 2 كانت مخصصة للحراس القامين محراسة هذا 
الباب » ومن هذا المدخل يمد المره نفسه مين أحدورين أحدهما الى البمين 

والآخر الى البسار » كانت تجتازهم! مواكب الوافدين الى الزهراء لمقابلة " 
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الخليفة وهم يمتطون صبوات الخيل . ومبط الأحدور الأعن بين أطلال بنائين 
قليلي الاتساع يحبط بها عدد من الأفنية » ويشغل الفناء الغربي مجلس مستطيل 
الشكل أرضته مكسوة بالآآجر » ويكتنفه عند طرفيه مخدعان / تقصلها 
عنه دعاتئم صغيرة كانت تقوم عليها عقود زالت اليوم من الوجود . وم يُعثر 
في البناءين اللذين هبط إليها الأحدور على مداخل غير أنه من الممككن 
الوصول الى طابقيه| السفليين عن طريق درج . وينتبي الأحدور بعدد من 
الأبنئة الصغيرة تتخللها أيهاء صغيرة لعلبا دويرات البرطلات '٠١‏ التي ورد 
ذكرها في المقتدس » وكانت تقع قريب من باب السدة أعظم أبواب قصر 
الزهراء 29 أو دار الجند الني تفم مجالس جوفمة فيل ويجالى قبلية قل 
لنزول القواد » وتقع هذه الأبنية الصغيرة على مستوى أدنى من مستوى 
الياب الخارجي للمدينة بنحو سبعة أمتار » وتشتمل الدار الغرببة منبا على 
فرن ومرحاض . وقد كشف غربي هذه الدار وقريباً منها عن هوين آخرين : 
الشمالي منها يستند على السور الخارجي ولا يفصله عن هذا السور سوى عدد 
من الغرف > في حين بر كب طرفه الجنوبى على الطرف السْمالي من اليهو الآخر» 
الذي عبط مستواه إلى ١١‏ مقرأ . وكان يحبط بهذا اليبو الأدنى سقائف أو 
برطلات عرض الواحدة منها ٠5ر؟‏ متراً » اتخذت أرضيتها من الحجر نحيث 
ترتفع نحو عشرين سنتيمتراً عن مستوى الببو » وتكسو أرضية الهو اوحات 
كبيرة من الرخام خمري اللون » وكان كل سقيفة أو برطل منبا يقوم على 
خمسة عقود 6 يتراوح سعة العقد ما بين ؟و,؟ مقراً و هارم متراً » وتنبت 
هذه العقود من دعاتم ضخمة © يتداوح طول كل منها ما بين الم وده مم » 
وعرضه ما بين 9ه وهه سم "'. 


. ٠0 ص‎ ٠ ابن حيان» المقتيس » تحقيق الدكتور عيد الرحمن الحجي‎ )١( 
.ا١»« (؟) تقس الصدر ص .٠م ع مام‎ 

(؟) تقددءص5و١ا.‏ 

(:) ثقهء ص باوا. 

(0) 454 .م .عق .مه رمقطله8 وععره1 


١ 


ب - قصر الخلافة ( أو قصر عبد الرحمن التاصر ) 


وقد اكتشف على مستوى أدنى من هذه الأبذية » وعلى مسافة تبعد نحو 
مترا من السور الشمالي للمدينة » سور آآخر ميك للغاية » يمند أيضاً من 
الشرق الى الغرب » ولكنه لا يحاذيه تماما » لعل كان يؤلف السور الحاجز 
بين المدينة العليا والمدينة الوسطى أو الفصلان ١”‏ . وينكسر هذا السور عند 
جزئه الشرق ثم يتجه إلى الشمال مؤلفاً الحد الشرقي للقصر » ويقطع هذا 
السور السميك مر قائم على عقود منفوخة بارزة» تعلوه قبوة نصف أسطوانية» 
ولهذا الممر باب ينفتح في الجبة الجنوبية''' » ويتقطع السور 1 من الججبة 
الغررية بسب توقف أعمال الحفر الأثري في هذه المنطقة . أما من الجبة 
الشرقية > فينتبي السور بغرفة مستطيلة الشككل تليها قاعة مربمة الشكل 
أكبر قليا قِ المساحة “ وكلتاهما مبدمتان تماماً . وتؤدي القاعتان الى يرطل 
خرب عرضه سيعة أمتار يطل من الجنوب على خمسة فتحات كانت تشقلبا 
أقواس قائة على عمد . أما من الجبة الثمالبة فكانت تنفتح ثلاث فتحات 
تفصلبا فبا بينها دعرمتان كبيرتان > تشتمل الفتحة الوسطى على ثلاثة عقود 
صغيرة ببنا تشتمل كل من الفتحتين المتطرفتين على عقدين توءمين قائمين على 
ثلاثة جمد صغيرة أحدها مر كزي والآخران يتكآن على الدعبمتين الجانستين. 
ومن خلال هذه العقود يصل المرء إلى مجلس فسبح يبلغ طوله ه؟و١7‏ مترآ 
وعرضه 5.١‏ ولا١‏ متراً » وينقسم هذا المجلس إلى بلاطات ثلاث عمودية على 
الجدار الشمالي > ويتتككون البلاط الأوئط من صفين من العقود المتحاوزة 
يبلغ عدد عقود كل صف منها سد مسنة تقوم على سبعة أعمدة ٠‏ ويحف يله 
البلاطات الثلاث من كل من الجبتين الشرقية والغربية بلاط جاني يصله بالجلس 


. وينفتّح فيه ياب يعرف بياب النصلان‎ ٠ ه١ ابن حمان » اللصدر السابق » ص‎ )١( 
١ (؟) لعله الباب اللعروف يباب الأقباء أول أبراب القصر القلاني ( اوجع إلى اللقري » ج‎ 
. ) ١9 وقارن ذلك بابن حبان ص‎ ١ 54ج‎ 
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المذكور باب معقود على منكبين » ويرتكز كل من المنكبين على عضادة من 
الرخام الأببض نقشت علبها زخارف نباتية بلغت الغاية في الروعة والجال . 


وقد تم كشف هذا الجلس في سنة 1544 4 ومنذ هذا التاريخ يتولى 
المندس فيلث هرناندث مبمة ترمم هذا الجلس وإعادته إلى صورته الأولى!١".‏ 
ونستدل من الروائع الزخرفية المتبقئة منه على صدق ما وصفه به المؤرخون"'''» 
فأرضيته مكسوة بلوحات من الرخام يبلغ عرض الواحدة منبا ما يقرب من 
المتر » ودؤزر الخحدران لوحات رخامية مائلة » يتراوح ارتفاع الواحدة منبا 
بين 4" سم وهلا سم » ويمتد قوق هذا الإزار الرخامي إفريز فاصل مدهون 
باللون الأحمر » بأعلاها كسوة حجرية تغمرها توريقات محفورة في الحجر تبلغ 
تشكيلاتها الزخرفية الغاية في الرقة والتناسق » ويبلغ سمك هذه الكسوة 
الزخرفية ؛ سم > وتلتصى بالجدار عن طريق ملاط من الجص »> وكانتت 
الكسوة المذكورة تصل في الارتفاع إلى مستوى العمد والدعاتثم أي ما يقرب 
عن ولاو؟ متراً . أما الجدار الشمالي للمجلس فكان مغطى كله بزغمارف من 
التوريقات حول عقد أصم » ولكن للأسف ل يقبق من هذه الككسوة الزخرفية 
سوى الأجزاء الدنيا المبشمة. أما الجداران الجانبيان فقد كانت تغطمه) لوحات 
ماثلة من الحجر تزدان بزخارف محفورة » وتحتفظ مناكب العقود ببقايا 
زشارف قوامبا شبكات مربعة ومسدسة حمراء اللون . 

وقد عثر على بقايا سنجات عقد المدخل إلى البلاط الأوسط بين الأطلال » 


وكلها مغطاة بزخرفة من التوريقات محفورة في الكتل الحجرية التي تتألف منها 
الستجات يلاف الكسوات التي تغطي الجدران . كذلك عثر في الأطلال 


)( 2 ,154 - 147 .22 رقع 26625210 كملاع نالا ,هزع م0 
6212 13 رقةط82[1 101265 ,90 - 82 .2 رعقتصدم1115 تع ,رمسع:5ه314 
. 149 .2 وققطة21-2 14501221 ١‏ دطه00:06 06 


() راجم ما سبق ص ٠‏ وما يليبا من الجزء الأول . 
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والأنقاض المتراككمة على قواعد وتمحان أعمدة وسواري مبشمة من الرخام » 
بعضها يبل إلى الزرقة وهو نوع من الرخام اختصت به جبال قرطبة » وبعضها 
وردي اللون من قبرة » هذا بالإضافة إلى منابت عقود وسنجات بعضها أملس 
أحمر اللون ويعضها يزدان بزخارف محفورة تشبه إلى حد كبير زخارقف 
الزيادة الحكية في المسجد الجامع بقرطبة . 


ويبدو أن هذا الجلس قد تعرض لحريق > تتجلى آفره في طبققة الرماه 
السميكة والفحوم والأحجار المكلسة التي ناسحها في الأنقاش المكدسة على 
أرضية الجلس » وفي جميع أرضمات الجالس التي تم الكشف عنها . 


وكان سقف هذا المجلس والمجالس الأخرى من أعواد الصنوبر ( جوائز 
وسماوات ) » فقد احتفظت بعض المواضع الأخرى يجدران أكثر ارتفاع] 
تبدو فببا بوضوح الجوفات التي كانت تثبت فيبا الجوائز » وكائت الأسطح 
منشورية الشكل مغطاة بالقراميد المقعرة التي يمل اونما إلى الصفرة » وكانت 
مياه الأمطار تتجمع بين الأسقف المائلة في قنوات تصب في مبازيب عثر على 
واحد منبا » وهو أشبه بالكابول المزود باللفائف . أما قواعد الأعمدة وتمجاتها 
والدعاثم الرخامية فتزدان بنقوش كتابة بارزة » من أقدمها نقش نطالع قمه 
اسم عبد ال رحمن الناصر » واسم فتاء سنيف 2 وعبارة نصبا عمل سعد 2( 
وسنة 4# .2١7‏ ويضيف العام الآثري الإسباني الأستاذ جومث موريتو إلى 
هذه الأسماء اسم مظفر قرأء على تاج كورنثي الطراز وتاريخ سنة هم »> كا 
يذكر أن هناك دعامة تحمل تاريخ سنة 4 مسجل عليها ا>مان لرختامين أو 
نقتاثين هما على التساقب يدر ونصر » واسم ثالث غير واضح ثم أسماء فمم 
وأفلح وطارق وجمد ب سعد وسعيد الأجمر ورشيق » وكلبم من فتيان الخليفة 


)1 دع ومع أاطبءقء0 وع 2186‏ 265م1عم11عكم1 ,126262ل 3سوهء0 
154-89 .صص ,1945 ب 878 رقنالققصف - 21 ,1944 دع وعطدت - 1ه أدستل2 1814 
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وخدمه .2٠7‏ وقد سق أن طالعنا أسماء يدر ونصر وطارق وقتح في النقش 
الكتابي بالأطر الواقعة بين مساند جوفة الحراب مجامع قرطبة '' . كذلك 
عثر على يقايا اللوحة التأسيسية لجلس عبد الرحمن الناصر ( الجلس الشرتي ) 
وهي من الحجر الجيري نقش عليها النص بخط كوفي مزهر » وفييا نطالع 


ج - قسور الحم المستئصو 


تحدثنا فما سبق ( موضوع حفائر الزهراء ) عن بنائين كبيرين يلتصقان 
بالسور الشمالي لمدينة الزهراء وكلاهما من عصر الحم المستنصر » كا تحدثنا عن 
الأحدور الأيمن الذي يصل إلى عدد من الآبنية يرجع تاريخها الى عصر عبد 
الرحمن الناصر» أما الأحدور الأيسر فيستمر مسافة قصيرة متكثا على الجدار 
الداخلي من السور » ثم يعبر من خلال باب > ويعود يعدئد إلى الانقسام إلى 
فرعين : فرع يستمر متصلآ بالسور ويمر بستة أبواب تنفتح ثلاث ثلاثا في اتجاه 
مضاد» والثاني يحتاز ثلاث منحنمات تتخللها أربعة أبواب وينتبي يسقيفة شمالية 
(أو بوطل) عرضها 6١وه‏ متراً تطل على يهو فسبح مريع الشكل تقريبا يبلغ 
طوله .دوه متراً وعرضه ٠*#و4؛‏ مترآ. ويمتد قما بين هذا البهو والسور إلى 
الشرق من الأحدور بناء يتقع على مسافة تبعد تحو 7١‏ متراً إلى الشيال من 
الجلس الذي وصفناه فيا سبق وأشرة إلى أنه من بناء الخليفة عبد الرحمن 
الناصر . ويزيد مستوى ارتفاع أرضة البناء المذكور عن مستوى ارتفاع 
أرضية مجلس التاصر بما يقرب من عشرة أمتار » ويتألف من سقيفة أو برطل 
عرضها .وو متراً لعلها كانت تطل على الببو يخمسة عقود » ومن دهليز 


)١(‏ 84 .صر .6 نهدمة 81 ودش رمدعءه24 #عصره© والترجمة العربية لهذا الكتاب 
ص “ا١٠ ١‏ 
(؟) واجع ص 4.١‏ من الجزء الآول . 


1 


يؤدي الى قاعة كبرى » ثم بناء صغير يقوم غرب) يشتمل على ثلاثة أبهاء 
صغيرة وغرف محيطة به > وتنفتح السقيفة أو الإدطل على مجلس فسيح يبلغ 
طوله 4+هموغ+ متراً وعرضه 7١‏ مترآ بواسطة خخمسة أبواب أعمدتها ملتصقة 
بعضادات الأبواب . وكانت هذه الأبواب مصاريم خشببة ما تزال قواعدها 
التي تدور عليها قائمة في مواضعبا . وينقسم الجلس إلى خسن يلاطات عمودية 
على الجدار الشمالي » يبل اتساع البلاط الأوسط منها 7,45 متراً في حين 
يلغ اتساع كل من البلاطات الأخرى 85,+ متراً» ويتصل الملاطان المتطرفان 
منها بما يليها عن طريق ثلاثة عقود تقوم على أربعة أعمدة في كل جانب. من 
الشال والجنوب . ويؤزر جدران هذا الجلس إزار ارتفاعه مهم سم » مدهون 
باللون الأحمر. أما الجدران فيبلغ سمكها ١,١‏ مقر » ويرجح الاستاذ توريس 
بلباس- استناداً على نتيجة البحث الآثري في بقايا الجدران الذي أسفر على أنما 
كانت أصلاً عارية من الزخارف أن هذا الجلس كان مخصصا لأعيال إدارية30). 

كذلك برجع الى عصر الحم البناء الذي بدأت الحفائر الأثرية تكشف 
عنه في سنة 1411 بأقصى الطرف الغربي من الزهراء 2 إذ عثر فبه على تاجي” 
عمودين منقوش عليها اسم الحم المستنصر » يشببان إلى حد كبير تبجانف 
أعمدة أخرى تحمل تريخ سنة غبم ه. ول يحفظ من أطلال هذا البناء 
إلا قسمه الشماليٍ الذي كاد يلاصق سور المدينة الشماللٍ المردوج '؟ . ويفصل 
القصر عن السور المذكور ممر ضيّق تعترضه أبواب » يففى إلى غرف موزعة 
بانتظام . ومعظم أرضات الغرف المذكورة مكسوة يقراميد الآجر المرصع 
بالأحجار وقطع الآجر الجراء » في أشكال هندسية يلغت حداً كييراً من 
الإتقان والزوعة رارف 58 

)١(‏ 459 .2 ر.قنا24 .ك8 عانق رقدطلة8 وععره1. والظامر أند كن غخصصاً 
لأحد الدواوين . 

() لك .5ه ومدع160 جعصده0) ٠‏ رراجع الترجة العربية » ص ١١١‏ . 


(؟)رةتطدة-لشف مستل ج84 بإ دطه10:00) عل مغتنومع11 12 رقدطلد8 5ع:2ه1' 
٠‏ 2.148 


0-7 قرطية حاضرة الخلافة في الأندلس - ؟ 


ولقد أسفرت الأيحاث الأثرية في أطلال هذا القصر عن كشف بقايا عقود 
زخرفة من نوع حدوة الفرس » وبنيقات » وأشرطة مقوامة » وسنجات 
حجرية حفرت فبها جميعاً زخارف من التوريقات قوامها ورقة الأكنثس 
وسعف النخمل ٠٠‏ » يا عثر على قطع -حجرية تزدان بزخارف هندسية وطرز 
من النقوش الكتاببة » يحمل يعضها اسم الحكم . ويرجح الآستاذ جومث 
مورينو أن هذا القصر خصص لسكنى هشام المؤيد الذي حجر عليه النصور 
ابن أبي عامر » ويعتمد في ذلك على أن هذا القصر يقع في موقع تآء من 
المديئة » بعبداً عن يقبة قصور الخلافة » وف هوضع يصعب الوصول اليه '؟". 


# اس 


ويمكتنا أن نستنتج مما أسفر عنه البحث الأثري في الزهراء » أن قصور 
هذه المدينة تتبع نظامين : الأول نظام الدار التي تقوم حول فراغ 
هر كزي يتمثل فى الصحن الذي تتوزع حوله جميع الغرق والقاعات »6 والثاني 
نظام القصر الذى يتألف من بلاطات أو أروقة متوازية » وتفصلها فما 
بينبا صفوف من العقود القائة على أعمدة» على النحو الذي نشاهده في يلاطات 
جامع قرطبة والجامع الأقصى في بت المقدس وعدد كبير من المساجد المغريبة 
والأندلسة . والنظام الأول متأثر بنظام المسجد"' » أما النظام الثاني فيعتقد 
الأمتاذ لامبير أنه متأثر بنظام الكنائس ذات التخطيط البازيلكي © . 


)١(‏ يتفق أساوب هذه الزخارف مع أساوب الزخرفة في زيادة الحم الستنصر مجامع قرطبة 
( راجع التفاصيل في جومث موريئو » ص ١85‏ ). 

(؟) نفس المرجع ٠‏ ص ١68‏ 1 

(+) راجع في ذلك : أحمد قكري ٠‏ ماجد القاهرة ومدارسها » ج ؟ : العصر الأبوبي » 
ص 1١51‏ - ؟51١ا,‏ 


(:) ,كسلةلصف-اة ,ناملهقلصة عمجن عل 5عغسسوده84 وع1 رامع ط ددا عذاظ 
5 .6 ,1946 ,2 .عكة1 ,2117 .أو 
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(؟). 
آثار قرطبة الأخرى 
أ - مئية العامرية 


قبل أن يشرع فيلا سككث بوسكو في إجراء حفرياته الآثرية في سنة 
له » استطاع أن ينفض التراب عن أطلال أخرى تقع على سفح جبل 
قرطبة على بعد تسعة كياومترات غربي قرطبة وثلائة فقط الى الغرب من 
مدينة الزهراء » في ضمعة تعرف بامم فونتانار دي لاجورجوخا » وفي موضع 
يطلق عليه اليوم اسم موروكيل . إلا أت صاحب الضبعة قام للأسف بهدم 
هذه الأطلال كلها تقريبا في سنة ١45+‏ لمقم على أسسها داراً جديدة . وكان 
فبلاسكث قد ظن بادىء ذي بده أن آثار هذه المنية هي نفس آثآر مدينة 
الزهراء » ولكنه تسببا بعد ذلك الى العامرية التي أبتناها ابن أبي عامر قبل 
شروعه قي تأسيس الزأفهة في سنة مم » وحواطبا بالجنان والبساتين “ ثم 
أدار علبها سوراً منبعاً . 


وكات قصر العامرية يتكون من قاعات ثلاث متوازية » حيط بها من 
الشرق والغرب غرف مريعة تنوزع ثلاثة في كل من الجبتين » وني الثمال 
الشرق يقوم بناء آخخر ملاصق لهذا البناء ينقسم بدوره الى غرف صغيرة لعلبا 
كانت مراقق أو ملحقات بالقصر » وكان يتصل ببهذه الغرف بركة كبيرة طولها 
14 مترآ » وعرضبا 4 مترا » وعقبا ؟ أمتار » أقمت كلبا 
من الححر 5١‏ . 


17 ,مم بومتسجلق نر دمطدمدط دستلء384 رمءده8 تعسوكداء‎ 18 - 33, )١( 
.زط رع قتهدم135] دمل رمدعه186 تعمده6‎ 166, 1 )١54 والترءجمة العربية ص‎ ( 
.هم ,هق جآن1635 متندمكا8 عاعف رمقطلد8ظ 5عه1‎ 594 - 597 . 

رراجع وصف المنية العامرية في ص ؟ الجزء الأول من هذا الكتاب , 


15 


المآذن الباقية 


تبع مباية حركة الاسترداد الاسيائية وسقوط دولة الإسلام بالأندلستوزيع 
سكاني جديد رافقه توزيع للببات العقارية #ملت العدد الأعظم من المسااجد 
والحامات والقصور والحوانبت وغير ذلك من المنثئآت الاسلامية » وأدى 
ذلك إلى تدمير العديد من هذء الآار ذات الطابع الاسلامي والإقبال على 
بناء منشآت جديدة تتميز بأساليب تتناسب مع طابع العصر . 


وعلى هذا النحو ثملت حركة التدمير معظم المساجد © أما المساجد التي 
لم تنعوض هذه الحركة فقد تحولت إلى كنائس محلية » خربت مآذتها أو 
تحولت الى أبراج للتواقبس * وهدمت ببوت الصلاة فيها وأقبمت في مواضعبا 
كنائس من الطراز الروماني أو القوطي . 

ولحسن الحظ تبقت بقرطبة ثلاثة أبراج لكنائس كانت في الأصل مآذن 
لمساجد 1١‏ » أونها مئذنة مسحد هدمه القشتالمون وأقاموا على أساسه كنسة 
تعرف البوم يكنيسة دير ساتتا كلارا . هذه الأذتة مربعة القاعدة » يلم 
طول كل جاتب منها 4٠/٠‏ هارا ويتوسطها من الداخل نواة مركزية مربعة 
الشكل كذلك أشبه بالدعامة» يدور حوها فبا ببنها وبين جدار المئذنة درج» 


)١(‏ فبا يختص إلا ذن الباقية بقرطية اوجع الى الراجع الآقية ؛ 
سف 1د ,1113بة5 06 0:ق222 12620111163 1172 تمتلدم 13 رققط821 قع2ه 1 
. 436 - 425 .22 ,1946 ,2 .1356 ,21 .701 
عبد العزيز سال » تاريخ المسادين وآ قرم في الاندلس » ص 40١‏ - الساجد والقصور في 
الأندلس » ص م؛ , وبالاضافة إلى ما ذكرناه من أسباء الساجد ( الجزء الأول » ص ١6٠‏ ) 
لدينا من أسماء المساجد القرطبية ما ولي : مسجد الأسواو بن عقبة ويقع في الزقاق الككمير بقرطية 
- ومسجد أبي عثان بالريض الغربي ( القتيس لابن حميان » تشر الدكتور مي » صر ة١)-‏ 
ومسجد حامد الزجالي ( نفس الصدرء ص ه١١‏ ( ومسجد القمري لاتب الغربي عن 
قرطية ( طوق الجامة » ص ؟١؟‏ وابن جاجل » ص 14 ) - وهسجد أبي علاقة ( ابن 
النرضيء ترجمة رقم +5 : ص «*؟) - ومسجد المراني يقرطبة (اين جلجل» ص #ه)- 
ومسجد طاهر ( ابن جلجل ,صن 350 ه١١).‏ 


٠ 


يرثقي بواسطته الصاعدون الى سطح الملذنة . والبناء من الحجر يثناوب في 
صفوفه كتلة موضوعة طولاً وكتلتان أو ثلاثة من جواتيها » وأوجه الممذنة 
ملساء » تنفتح فبها بعض المنافذ الضمقة لإدخال الضوء » وتنتبي عن أعلى 
بشرفات . ويعاو مدخل المأذنة عقد مفرطح مخقف للضغط © بأدناه عتب من 
منجات ١١‏ . ويستدل الأستاذ قوريس بلباس من طريقة البناء على أن تاريخ 
هذه المئذنة برجع إلى أواخر القرن العاشر الميلادي أو أوائل القرن الحادي 
عشر *' © وإن كانت تشبه كثيراً من حيث طريقة البناء ومن حمث النواة 
المربعة مئذنة جامع القرويين بفاس التيتم تشييدها في ريمع الآخر منة معسرم 
على يدي الآمير أحمد بن أبي بكر الزاتي عامل الخليفة عيد الرحمن الناصر 
علي فاس '" » ومع ذلك فإن الأستاذ جومث موريتو يقارنبا يبرج 
سان خوسيه الذي كان يوم ما مثذنة لجامع المرايطين بقصبة غرناطة ”4 » 
وبرجع رحبا إلى أواخر القرن العاشر * . 


وعلى الرغم من اختلاف العاماء حول تأريخ بناء هذه المئذنة » فن المعتقد 
أنها تنتمي إلى فترة الازدهار العمراني في قرطية زمن الخلافة » فبي الفترة 
التي اكتظت فبها قرطبة بالمساجد الصغيرة إلى حد أن عددها بلغ نحو 18 
وفقا لما ذكره ابن غالب نقلاً عن ابن حمان أو ... وفقاارواية ابن 
عذارى 2١‏ » بِينا لا تشير المصادر العريبة إلى مساجد أخرى أسست زمن 
الفتنة أو في عصر الطوائف أو في عصر دولتي المرايطين والموحدين > يل ليس 


)١(‏ 174 .2 رعةأسهم1115 وعم ,مدع:هلة :001222 والترجمةالعربيةصع ٠505٠.‏ ؟ 

(؟) 6066 - 605 .مم .قنا8 .ولط عامة رمقطلد8ظ وعرره1' 

() الجزنائي ٠‏ كتاب زهرة الآس في بناء مدينة قاس » الجزائر ؟ك5ق اص «+يهوم. 
المغرب الكبير » ج ؟ : المغرب الاسلامي ‏ ص 5ه* + باه , 

(:) 174 .ط مكل .دزه رمطع:28640 62 صده2؟ والترجمة المربية » ص ٠.١٠‏ . 

)2( نفس امرجم ٠‏ ص هه َ 

(1) راججع الجدول النشور ص 4ه١‏ في المزء الأول من هذا الكناب . 


1١ 


هناك ما يشير إلى حركة إنشاء مساجد بعد الفتنة » فقد أثرت الفتنة على 
عمران قرطبة » وطحنت رحاها » فانكش هذا العمران بنقص عدد سكانها 
وتخريب معظم ديارها "© » ولا يجوز والحال كذلك أن يفكر ولاة قرطية 

فى العصر الاسلامي المتأخر في ينان مزيد من المساجد في مدينة فقدت مكانتها 
كحاضرة للأندلس » وانحسر عمرانها بخروج الكثير من أهلها عنها . 


وأيآ ما كان تاريخ يناء المئذنة المذكورة > فأغلب الظن أنه كار يعلى 
برجا الأدنى الذي وصل إلينا » برج مربع القاعدة ا ا 
أعلى بقبة تنوجبا تفاحات مركبة في سفود بإرز على النظام الذي كانت عليه 
تفاحات مئذنة فرطبة . 

وبقرطبة مئذنة أخرى أقدم عبداً يمكننا أن نرجع تاريخ بنائا إلى عبد 
الأمير عمد الرحمن الأوسط » هي البرج القاتم الآن في كنيسة سان خوان > 
وقد تحولت هذه الملذنة إلى برج النواقيس بعد سقوط قرطية في أيدي 
القشتالسين » مأتها في ذلك ثأن غيرها من مساجد الأندلس . ومئذنة « سان 
خوان » إذا جاز لنا أن نسسسها بهذا الامم بناء متواضع مربع الشكل » يبل 
طول ضلعبا .لاو" متراً > وارتفاعبا من مستوى سطح الأرض حق السطح 
الذي كان يقوم عليه بدت المؤذنين أو القبة العلا مانية أمتار . و#طيط المئذنة 
من الداخل مستدبر © إذ تتوسطبا نواة مركزية أسطوانية يدور حولما درج 
لولي . أما ا م ا 
طبقته السطحية يفعل الرطوبة » ونظام البناء قييا يقوم على نظام « الآدية 
والشناوي » أي على طريقة تعاقب الكتل الحجرية التي يتكون منها البناء 
طولاً وعرضاً معني أن كتناوبي كتة توضع ري طولاً مع كتلة أو 
كتلتين وفي بعض الأحمان ثلاثة توشع عرضآ من جوانيها 0 المئذنة 
الصغيرة دآن كل رحة عن أوستبا الأربعة بزدات بفتحة رشيقة مزدوجة قمثل 


6 راجع الصقحات م6ل- +دمن الجزء الأول . 


يفنا 


عقدين توأمين على هيثة حدوة الفرس أي تجاوزت نصف الدائرة » اقتصرت 
سنجاتها على ثلثها الأعلى » والسنجات في هذه العقود ثلاثة : سنحة وسطى من 
الحجر تؤلف مفتاح العقد وسنجتان تتألف كل منها من ثلاثة قوالب من الآجر 
الأمر تطوقان السنجة الوسطى من البمين واليسار . ويستند كل عقدين توأمين 
في الوسط على عمود مركزي في كل من الوااجهات الأريمة » ولكن ل يقبق 
للأسف من هذه الأعمدة إلا عمود واحد رشيق حمل تاج من الطراز الكورنثى 
هو التاج الوحيد الذي تبقى في المئذنة بواجبتها القبلية » وينتمي هذا التاج إلى 
جموعة تمحان الأعمدة الأربعة التي يقوم عليبا عقد الحراب بالمسجد الجامع 
بقرطبة» وتنسب إلى الأمير عبد ال رحمن الأوسط » وزخارقها تقوم على أساس 
الفروع النباتية المزدوجة . أما الفتحات المعقودة بأوجه المثذنة فكلبا صماء 
مغلقة ما عدا فتحة الواجبة القبلية فبي نافدة 2. 

والفتحات المعقودة بالملذنة لا تحوطها اليوم طرر أو ترييعات مستطية 
الشكل » وربما كان يطوقها في الأصل طرر بارزة على التحو الذي تراه في 
جميع الآثر القرطبية » ثم تساقطت يمرور الزمن ويفعل عوامل الجو وتأثير 
الرطوبة . وكان يعاو العقود التوأمبة في ذل من الواجبتين الثمالمتين بافكة 
صغيرة ( أي صف من العقود المتصلة ) بارزة تتألف من سبعة عقود صغيرة على 
شكل حدوة الفرس تقوم على ثمانبة أعمدة من الرخام قوطمة المظهر يبدو أنها 
اتخذت من أبنبة قدمة » وللأسف ل يتبق في الوقت الحاضر من هاتين المائكتين 
إلا آثار تدل على أنها كانت؛ تعلو بدن المثذنة . ويبدو أن مثذنة «سان خوات» 
كانت تنتبي من أعلى جدرانها بشرفات مسئنة من نوع شرقات مئذنة مانتا 
كلارا *'' * ولكن لم يبى لها أي أثر في يومنا هذا . وتصمم الملذنة بوجه 
عام يشبه تصمم الملذنة الثالة بقرطبة أعني بها برج كندسة سانتياجو » كا 
يشبه إلى حد كبير تصمع مئذنة جامع ابن عديس الذي أسسه القاضي عمر 
(1) مومك اموويتو اه اض هه ' .8405 .نزة111 عامة رققط[82 وع.10 


.3 - 402 .مم 
(؟) نقس الرجم . 


وف 


ابن عديس فى إمسسلمة فى سنة 004 ه في إمارة عبد الرحمن الأوسط » ثم 
تحولت الملذنة إلى برج لكنيسة سان سلفادور » هذا التشابه الكمير بين 
التصسمين » بالإضافة إلى التشابه الواضح بين التاج الكورنثي المندقي بمئذنة 
سان خوات مع نظائره في محراب جامع قرطبة يعد قرينة ترجح الاعتقاد بان 
تاريخ بنيان مثذنة سان خوان بررجع إلى النصف الأولمن القرنالثالث الهجري. 


أما المّذنة الثالثة الباقية بقرطبة فبي الملذنة التي تحولت إلى برج النواقيس 
بكنيسة سانتباجو بالجانب الشرق من قرطبة . وتتميز هذه المئذنة يقاعدتها 
المربعة من الخارج ونواتها الأسطوانية في الداخل والدرج الحازوني الذي 
. زلف 
يدور بينها ". 


3 المامات 


تعتبر المامات العامة من أهم المنثآت المدنية في المدينة الاسلامية لكثرتها 
وتعددها من جبة »ولارتباطبا الوشيق بالطبارة المتأصلة بعمق في الاسلام من جبة 
أخرى4وقد قيزت قرطبة بوجه خاص بكثرة حماماتها حق قبل أن عددها يلم 
. .“#حمام» وقيل أن هذا الرقم كان خاصاً يحياماتالنساء”')» وذكر ابن ححبان 
أن عدد حمامات قرطبة بعد أن تناهت في الاتساع في عصر المنصور بن أبي 
عامر يلغ 4.٠‏ حمام”". ويذكر المقري في موضع آخر أن عددها بلغ في قرطبة 
5 حام] © . وني موضعم ثالث ..؛ حمام ؟ . أما ابن غالب الأندلسي 
قيذكر نقلاً عن ان حبان أن عدد حاماتها المإرزة للناس سبعائة حمام ونيف 


)١(‏ .403 ,402 .رم يأك . ره رقدطاح8 وعدن"7 

(؟) ابن عذارى » ج ؟ ص 5]؟ ( طبعة بيدوت ) . 

(؟) اللقري ٠‏ نفح الطيب » ج ؟ ص ؟؟ ( طبعة محي الدين عبد الميد ) . 
6 تفس الصدر ؛ ج » ص و؟ 5 

(ه) نفس الصدر ٠‏ ج ؟ ص ٠لا.‏ 


أن 


وذلك عند انتهاء كالحا 2٠‏ . وقد أطلق اسم أحد حمامات قرطبة على ربض 
يعرف ماسم ربض حمام الإلبيري *'' ( أو اللبدي في المقتبس ) '" . 

وم ببق من الحمامات الكثيرة التي كان يكنظ بها العمران القرطي سوى 
آثار حماميئن : الأول صغير المساحة » عثر عليه في سنة مم4١‏ في جوف 
الأرض في المنطقة المعروفة بساحة الشبداء وعمناجدة 105 عق مجصده) 
داخل نطاق القصر الخلافي بقرطية . وكاتت غرفة المدخل هزودة #وضين 
للاستحام وتسقفها قبوة متعارضة » ويل هذه الغرفة غرفتان تعلوههما قبوتان 
نصف أسطوانيتين مزودتان بمضاوي نجمية الشكل من كانة رؤؤوس . والغرفة 
التالية تنتبي في كل من طرفيها بعقدين منفوخين توأمين يرتكزان على دعيمتين 
من الآجر مثمنتي الشكل » وكان اتساع كل من الغرف الثلاثة أقل من مترين . 
وبمنا كانت الجدران من صفوف حجرية منتظمة الشكل » كانت الأرضيات 
مكسوة بلوحات الرخام .وتتصل الغرفة الأخيرة - عن طريق درج - بقاعة 
فسبحة مربعة الشكل يبلغ طول كل جانب منها ه أمتار» وحيط بهذه القاعة 
ممر تحدده أريم دعائم ركنية من الحجارة تلتصق بها وتتوزع بينها أعمدة يلغ 
عددها 4؟ عموداً . ويعلو هذه القاعة قبوة مخرمة بمضاوي على شكل نجوم 
وزخارف أخرى >»دهنت جسعها بزخارف حمراء اللونقوامبا توريقات على أرضضة 
ببضاء. ويحتفظ متحف الآثر الأهلى بدريد ببعضآثار الزخارف الت تم الكئف 
عنبا داخل الجام » منها عقد زخرفي ثلائي الفصوص من الجص» ومنها منايت 
لعقدين زخرفيين آخرين * كا عثر على قطع من الحجارة مزينة يزغارف على 
شكل رفات صغارة مسذئنة على أرضية حمراء » وقطع جصية عليها كنابة 
كوفية . ويغلب على الظن أن هذا امام من أساوبه الزخرفي - يرجسع 
الى عصر الحم المستتصر 14 , 
)١( <<‏ ابن غالب الأندلسي ٠‏ قطعة من فرحة الأتفس ٠‏ ص 7 . 

(؟) ابن الخطيب ٠»‏ كتاب أعمال الأعلام ٠ص ١١١‏ - المقري ج ؟ ص ١5‏ . 

(؟) ابن حيان ء القتبى في أخبار بد الأبدلس ٠‏ تحقيق الدكتور الحجي ٠‏ ص 45 . 

(:) 617 .صنأك .يزه ,ركقطلد8 وعجره 1 
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وتقع يقايا امام الآخر بالقرب من المسجد الجامع > إلى الجنوب الشرقي 
هثة 6 وهي لا تعدو يلاطين مقسان بقدوثن تصف أسطواذيتين تتخللها مضاوى 
نحسة الشكل » طول أحدهما ٠١,1٠‏ مترا وعرضه .هو متراً » وطول 
البلاط الثاني ١٠و١١‏ متراً وعرضه .5و4 متراً. ويتوزع هذان البلاطان في 
الميتين رقي ١4‏ 4؟١ا‏ بشارع كارا ويمكتنا إرجاع تاريخ يناء هذا اجام من 
واقع نظام البناء بالجدران والقبوات ومن شكل الكتل الحجرية وأحجامها 
إلى عصر عبد الرحمن الناصر . وقد تعرض هذا المام لبعض التغيرات في 
نظام بشائه وق عقوده في العصر المسبحي )١١‏ 5 


د - القناطر في الطريق ما بين قرطبة والزهراء 


تتميز الأندلس يكثرة أنبارها التي قشى مدنها مثل وادي تاجهووادي آنه 
والواديالكبيرووادي لكةووادي سليط هذا كانطبيعاً أن ممم أمراء الأندلس 
بإقامة القناطر على هذه الوديان ”"' . وفيا يتعلق يقرطبة » فقد كان يصلبا 
بمديئة الزهراء طريق مرصوف واستازم الآمر أن يزود هذا الطريق يقناطر 
عندما تعترضه جداول وهيرات لتسبمل العيور علمها » وقد تدقت من هذه 
القناطر البوم قنطرتان وآثر قناطر أربعة أخرى . أما القنطرة الأولى الباقمة 
فتتألف من ثلاثة أقواس ترتفع على نبير كانتاراناس عدصدممةنصدن 2 وأما 
الثانية فأكبر قلي من الأولى “» وتعلو وادي ياطه مؤوزنون© وعقود هاتين 
القنطرتين متفوخة متجاوزة تقتصر سنجاتها على الثلث الأعلى وتنميز هذه 
السنجات بطوفا » ونظام البناء في الجدران والأكتاف التي تحمل العقود يتبع 


1510, .م‎ 618 )١( 
, دائرة معارف الشعب عدد عو‎ ٠ (؟) السيد عبد العزيز سالم » العمارة المدنية في الأندلس‎ 


.١15 21١6 48 ص‎ 


اذا 


نظام « الآدية والشناوي » أي تتناوب فبه كتل الحجارة طولاً وعرضاً بعنى 
أن توضع كثلة من وجبها وكتلتين من جاتبيها على التعاقب ٠١‏ . 


أما قنطرة قرطبة التي سبق أن تحدثنا عنها ('' فببلغ طولها مم متراً » 
وتقوم على ١+‏ عقداً تحملبا ١0‏ ركيزة ضخمة نصف اسطوانية تتوجها من 
أعلى كسوة نصف مخروطية ''' . ويغطي القنطرة الموم كسوة من ال لاط 
كسيت به سنة 1518 أخفى معالمها الأثرية التي سجلتبا الصور القدبهة 
والدراسات التي أجراها الأستاذ جومث مورينو وتوصل فيها إلى روّية نظام 
البناء فببا قبل أن تكسي بالملاط. ويذكر الأستاذان جومث مورينو وتوريس 
بلباس أن الجزء الذي يقع قريبا من برج القلمة الحرة كان أقل أجزاء القنطرة 
تعرضا للأضرار الناشئة من مدود النبر » ولذلك فا يزال يحتفظ بعقوده 
الروماتية القديمة فها بين العقدين الثاني والثالث مع جزء من هذا العقد 
الاخير 14 


ه - الأسوار 


قنع المسامون منذ الفتح بالأسوار الرومانية التي كانت تحيط بمدينة قرطبة» 
وكانت هذه الأسوار مفتوحة من الجبة الغرببة كا سبق أن أشرة إليه في 
القسم التاريخي *' . وكان لا بد للسمح بن مالك اولاني والي الأندلس من ٠‏ 
قبل الخللفة الأموي عمر بن عبد العزيز أن يفكر جديا في ترمم هذا السور 


. .م ,رعمتصدم:111 ودف ,رمدعه324 جعدروي ؛ والترجمة العربية ص 0ه‎ 75 )١( 
. 5٠١١ - 1١91 (؟) واجع ما كتبناه عنها في الجزء الأرل صفحات‎ 

(؟) .566 .ص رقطه0020 .عق رعملدن) دمتصوظ دتلعمه لءتعصظ 

(؛) .21 .م معقتصدم:111 وخ , مصعءه36 ععصروت بالترجمة العربية ص ١5‏ . 
(ه) راجع صفحات. #؟ - ١0‏ من الجزء الأول . 


نف 


حى لا تصبح فرطبة ‏ الحاضرة ‏ مدينة مفتوحة للداخلين إليها » ولكن 
تنفيذ هذه الفكرة لم يكن لبتم دون أن تعترضه يومئذ مشكلة رئيسية كارن 
ازاما عليه حلبا وأعني بها مشكلة ترمم قنطرة قرطبة التي تربط المدينة بربضها 
القبلى الواقع على الضفة اليسرى من الوادي ؛ وكان إصلاحها أمراً حموياً قد 
يكون أولى بالاهتهام من المشروع الأول » لتيسير الاتصال بين قرطية 
ونواحمها القبلية . والظاهر أن كلا المشسروعين كان يتوقف تنفيذه على توقمر 
كنيات من صخور البنبان التي يستازم إحضارها نوعاً من الاستقرار السامي أو 
الحضاري وهو ما م يكن يعرقه الفاتحون حتى ذلك الحين ‏ إذ انصرفوا إلى 
تنظم الفتح » وإلى التطلع نحو مزيد من الجهاد فيا وراء جبال البرتات . 
وهكذا لم يكن يتوفر لدى السمح تدبير الأحجار اللازمة للنشروعين معا ؛ 
وأصبح يتعين عليه أن برهم إما القنطرة من حجر السور أو السور من حجر 
القنطرة إلى أن يتبيأ له فيا بعد أن يستقطع الأحجار اللازمة لأعيال الترمم » 
وأشار عليه الخليفة عمر ين عبد العزيز بأن يرمم القنطرة - التي كانت وسبلة 
حموية للاتصال بين قرطبة وشقندة -. يحجارة السور الغربي المتخرب . قرهم 
السمح قنطرة قرطبة » ثم شرع في جبر ما تثلم من السور باللبن - مؤقتاً - 
ولكن هذه البنية الجديدة كانت تبدو ضسسفة بالمقارنة بالأسوار الروماتية 
المبنية من الحجر © ولم يليث القطاع الذي بناه السمح بسور قرطبة أن تهدم 
من جديد » ؟ تفتحت المدينة من الجبة الشرقية بعد أن امتد العمران إلى 
هذه الناحبة » وكان طبيعيا أن تنهدم الأسوار يسبب التوسع العمرافي » 
ولتسهيل الإتصال بين جاني قرطبة الشرقي والغربي» أما ما تخلف من أحجار 
الال التهدم فقد استخدمها أهل قرطية في بناء منشآ تهم المدنية والدينية 
وتحولت مواضع الأسوار المنبدمة إلى شوارع فسسحة . 


وظلت مدينة قرطبة مدينة مفتوحة إل أن نج الأمير عبد الر حمن 
الداخل في إحماء دولة بني أممة بالأندلس » واضطر - يسبب الفتن والثورات 


م1 


المضطرمة في أنحاء الأندلس - إلى ترمم سور قرطبة على أساس السور الروماقي 
القدم» وتم ذلك في سنة ١6١‏ هه وني ذلك يقول صاحب كتاب فتسالأندلس: 
« وفي سنة خمسين وماثة أمر الإمام ابن معاوية ببناء سور قرطبة » قبنى ما 
كأن جبر منه باللبن » إذ بنيت القنطرة من صخره > فكل بناؤه حسب ما 
أمر يه » ؟. وأغلب الظن أنه بئاه بالحجارة كالشأن في منشآته الأخرى 
بقرطبة ''' » وكا فمل عبد الرحمن الأوسط يعد ذلك عندما عبد إلى عبد الل 
ابن سنان أحد موالي بني أمية بالشام ببناء سور إشبيلية بالحجر *'' وذلك 
بعد أن أثار عليه عبد الملك ين حبدب أثر بحنة أمل |مسلية بغزوة 
النورمان بأن بتبان سور إمُبيلية أوكد عليه من بنيان الزيادة في جامع 
قرطبة '؟! قبناه سنة .5 . 


وكان سور قرطبة يتخذ شكل متوازي أضلاع منتظم تقريبا » قطاعه 
الجتوبي يمتد يحذاء الضفة اليمنى من الوادي الكبير مسافة تبلغ نحو ٠٠‏ متراً 
إل عين القنطرة وبسارها » وكان قطاعه الغربي عند تحو الثمال الغربي 
مساقة تصل الى ٠٠٠١‏ م ؛ ثم ينحرف السور الغربي بعد ذلك في اتجحاه 
الشرق ثم يعود الى الإنثناء نحو الجنوب »© وكان محمطه لا يتجاوز على هذا 


١و فتئح الأقدلس (لؤلف مجبول) تشره دون خواكين جتثالث » الجزائر مم١ ص‎ )١( 
كذلك يتفق أبو القداء وابن خلدون على هذا التاريخ ( انظر امختصر في أخبار الثشر » طبعة‎ 
١ بيدوت » 1565 ج ؟ ؛ ص و - ابن خلدورت » العبر » ج ؛ ص ١؟١ - القري » ج‎ 
. ١65 ص 0" ) أما النوبري فيرجم أعمال عبد الرحمن الداخل الى سنة‎ 

(؟) وصف ابن حوقل سور قرطبة فذكر أنه من حجاوة فيقول : « وهي مستديرة حصينة 
السور وسورها من حجر » ( ابن حوقل ص ه١٠‏ ) . 

(؟) ابن القوطية » ص 50 - البكري ٠‏ جغرافية الأتدلس وأورويا من كتاب « السالك 
رالمالك » تحقيمق الدكتوو عبد الرحمن الحجي ؛ بيروت ١9358‏ »ص ؟١١‏ - الخيري : 
الروض العطار » ص ٠١‏ . 


٠ » 44 تحقيق الدكتور الحجي » ص‎ ٠ اأقتبس‎ ٠ ابن حيان‎ ١ 
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النحو 1 كداومترات بحيث استطاع ابن حوقل السير حوله في قدر ساعة »)١١‏ 
والمقصود بمحبط قرطبة في هذه الحالة محبط المدينة الوسطى أو القصبة لأرتف 
قرطبة اتسعت في عصر الخلافة إتساعا كبيراً وتألفت حولها أرياض بلغت 
١‏ ريضاً وفقا لإحصاءات المؤرخين العرب » كانت جسعها غير" مسورة * قاما 
هاعت الفتنة اليزبرية #.وأسيح الثاى لا يانتوة عل أموالحم وأرواحي © 
أمر البدي بن عيد الجبار وواضح العامري بإنشاء سور وخندق حيط 
بالأرراض جمعا *"' > وأصبحت المدينة بأرراضها تمتد من الشرق الى الغرب 
مسافة تقرب من " أمبال ©" » ومن الجنوب الى الثمال ميلاً واحدا » وأصبح 
حبط أسوار قرطبة بأرياضها في زمن النكري "٠‏ ألف ذراع ©؛ أي ما 
قرب من ١٠6‏ كملو متراً 5 


وقد أشرة قما سبق الى أبواب المدينة والى أسمائها الختلفة 28 » كا أشرتا 
الى أععال الخليفة عبد الرحمن الناصر لتدعم النظام الدقاعي بقرطية » 
فذكرة أنه ابتني في سنة .١‏ ه ( 418 ) لمذه الأبواب أبواياً داخلية 
توازيها حق يتمكن البوابون من تثقفبا » وإحكام إغلاقبا ومضاعفة الحراسة 
لها » وكات ذلك ابتكاراً معاريا في فن البناء الحربي في عصر الخلافة 9 . 


وظل سور قرطبة وأرباضها موضع اهتتام الأمراء والولاة حتىق أعاد 


)01( ابن حوقل » ص .1٠١8‏ 

(؟) ابن عذارى ء ج « ص ود - ابن غالب ء ص +؟ - ابن الخطيب » أعمال الأعلام 
ص ه١١‏ - امقري > ج »" ص ١4‏ * 

)0( الإدريسي » ص و١٠؟‏ . 

)1( النكري» الصدر السابق» ص .٠‏ ., ويذكر العذري أن دور قرطبة م" آلف دراع 
( العذري ء ترصيع الأخبار وتنويع الآ8رء ص ؟١١‏ ) . أما ابن غالب فجعل ذرع محيط 
قرطبة بأرياضها ؟ ميلا ( ابن غالب » ص 8١‏ ) . 

)( راجع الجرّء الأول » ص »ا ١‏ ح- ]لاا , 

)3( راجع صفحة ١1١‏ من الجزء الأول . 


١10 


المرابطون - في عبد علي بن بوسف - بناء سور الشرقية ١١‏ » وذلك عندما 
تعرضت الأندلس لغزوة الفونسو الحارب سئة ١ه‏ التي اخترق فببها كل بلاد 
الأندلس حق غرناطة وسواحل اابحر المتوسط *'' . وف عصر دولة الموحدين 
تحدد يناء سور قرطية 4 واستخدم في عمارته الطابية “* وهو تراب مختلط 
بالكلس والنورة وقطع الحجارة * واقم أمام السور حزام براني أو ستارة 
أمامسة من النوع الذي نشاهده ني سور إِسبلية . وقد تبقت من سور قرطبة 
بقبة متنائرة لها طابع فن بناء الأسوار في عصر المرايطين والموحدين » منهبا 
قطاع من السور الروماني القدم عند غربي المديئة فوا يلي باب العطارين الحالي» 
كا تبقى محذاء النبر قطاع من السور المرابطي الذي كان يحبط بالشرقية ويقع 
إلى الشمال الشرق من قرطبة » ويمتاز بأبراجه المستطيلة الضخمة المتقاربة . 


)١(‏ رقفل تحف ملق د15 مزدط عستدقمف-لد عل عاعد كك رمقط[د8 معمره1' 

.م , 1932 ,21711 .701 رونالهلصق - 1د دع 

(؟) راجع فى ذلك : اريخ مديئة المرية الاسلاعيةء بيررت  ١9375‏ ص ا »بعل 

الأخص الحاشة رقم ١‏ - العارة الحربية بالأندلس »٠‏ مقال بدائرة معارف الشعب » عدد 54 » 
ص 656١ا.‏ 
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الفصرا لعسم 
تأثير العمارة الخلافية بقرطبة 
في فتون العمارة المسيحية والاسلامية 


)١(‏ تغلغل التأثيرات القرطبية في الغرب المسيحي والشرق الاسلامي 
(؟) مظاهر التأثيرات القرطبية في الفدون المعمارية المسيحية 
أ التأثيرات القرطممة في الككنائس المستعرية الإسيانية 
ب - أثر القبوات والقباب القرطبية ذات الضلوع البارزة والمتقاطعة في 
نظام التقبيب في إمبانيا المسيحية وفرنسا 
ج ل أثر الزخارف المعمارية القرطبية في فن الإخرفة المعارية الفرنسة 


(5) مدى التأثيرات القرطبية في العمارة الاسلامية 


تأثير العيارة الخلافية بقرطبة 
في فنون العمارة المسيحية والاسلامية 


1) 


تغلفل الثأثيرات القرطبية في الغرب المسيبحي والشرق الاسلامي 


بلغت قرطبة في عصر الخلافة الأموية أوج عظمتها » وتسئمت ذروة 
ازدهارها الفني وتألقبا الحضاري في حين كانت أوروب ما تزال غارقة في 
أعماق التأخر والاتحطاط» وقد سعت الدول الكبرى في العام يومئذ الى مهادنة 
قرطبة والتقرب الى شلفاا والتذلف هم > قتصدها السغراء والملوك » وتوالت 
عليها السفارات والوقادات الى حد أصبحت موا كب استقبال السفراء في قصري 
قرطبة والزهراء من الأمور التقليدية التي ألفها الناس » وصار خروج طيقات 
الجند والحرس في التعبئة بالعدة الكاملة » وظبور فرسان العبيد الرماة وقد 
لبسوا الأقبية الببض متقلنسي المقاريف الوبر » متنكي القسي والكتانات 
الزغرية » ووقوف الفرسان المدرعين حاملٍ القنوات الثاصلة » والفرسار::. 
أصحاب الجواشن وبأيديم الطبرزينات والأجرزة والدماغات والأعدة » كل 
ذلك وغيره مما كان ري عرضه أيام وصول السفراء والرسل صار أمراً شائماً 
في قرطمة » مألوفاً لدى أهلبا . 


وهكذا ذاعت شبرة قرطبة في أنحاء العام » وانتجعها الناس من المشرق 
والمفرب حمث أصبحت دار الحجرة للعل ١١‏ ومركز الرحلة لأولي لي الفيم » 
واعتبرت أعظم مدن الأندلس والمغرب عمراناً »2 وثالئة مدن العام الوسيط 
كبر مساحة » واتساع عمران » و كثرة سكان . وكان من الطبيعي أن ا 
فيها خلاصة حضارة الأندلس » وتصبح مركز إتعاع لهذه الحضارة في أوروبا 
المسبحية وفي المقرب الاسلامي والمشرق على السواء » يحسث كنت التقاليد 
الفنية القرطبية التي تأصلت زمن الخلافة الأموية أن تتنشر في العالم الاسلامي 
الى المغرب ومصر والشام » وفي الغرب الممحي فتصل الى اسباتيا المسيحية 
وجنوبي فرنسا . 

ويتمثل مصدر الإشعاع الفني الخلاتي يقرطية في مسجدها الجامع الذي كان 
موضع تعظم أهل الأندلس والمركز الديني الأول في البلاد » ففيه كان يحتفل 
الممون بالمناسبات الديئية والسياسة الحامة » مثل الاحتفال يلملة القدر 0؟) 
والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج » واحتفال الخلفاء بتلقي الببعة » وقد 
أوضحنا كيف أدى تعظم أهل الأندلس لجامع قرطية الى أن 0 المثل 
الأعلى لمساجد المغقرب والأندلس» فقك المرابطون تصميمه في جامع تلساد""2 
واتخذ الموحدون تخطبطه أعموذجاً لجوامعبه (4) ل ون كرت قبابه القائمة على 
الضلوع المتقاطعة » في قباب طلمطة وغيرها من مدن الأتدلس ** » وأصيح 


» ابن الشباط » قطعة في وصف الأندلس وصقلية من كتاب صلة السمط وسمة المرط‎ )١( 
. ١4 تحقيق الدكتوو مختار العيادي » ص ؟‎ 

(؟) راجع في ذلك وصف الكاتب أبي ابراهع مد بن صاحب الصلاة الولبني لجامع قرطية 
خا كد اك ا عر للد إاو)ء 

(؟) المقرب الكبير ؛ ج ؟ : العصر الاسلامي ص 7٠١‏ . 

(؛) الساجد والقصور في الأندلس » ص ++ - الغرب الكبير ٠‏ ص 45٠‏ . 

(5) تاريخ السامين و ثارهم في الأندلسى ص ؟. ؛- مجد السفين بطليطلة مجلة كلية الآدابي 
جامعة الامكتدرية ص مهة١‏ ' ومقالي بعنوان ؛ ما لا يعرفه السادون عن حواضر الأندلس : 
طليطلة » مجلة الفكر الاسلامي , العدد الخامس آذار ٠ؤف؟‏ ييروت ص نم - 5ه , 


هن 


فُن العمارة والزخرفة الخلاني المتمثل في جامع قرطية يؤلف مدرسة فنية 
تلقت فتون” الغرب المسيحي والاسلامي دروسها عليبا ؛ وكا كان هذا الجامع 
معظباً عند المسامين» فقدكان المسبحمونيعتيرونه أروع أمثلة العيارة الاسلامية» 
وأكبر جامعة غربية في العصور الوسطى» وكان القسيسون والأساقفة يمظموئه 
« لكنيسة كانت في الجانب الغربي منه ممظمة عندهم » عمل عليها المسامون 
الجامع الأعظم ١‏ » ولذلك السبب رغب الفونسو السادس ملك قشتلة 
ولمون بعد أن داخله الغرور يقوته وتلقب بامبراطور اسباتيا كلبا 
عقنصقم1115 7015 «تعادووم1 وبلقب ١‏ الامبراطرر ذو الملتين ادل 
أن برسل زوجته « القمطيجة » أي الكونتيسة إلى جامع قرطبة - وكانت 
حاملاً ‏ لتلد فيه لما أثار عليه القيسون بذلك '" , 


وهناك عامل آخر لتعليل تغلغل التأثيرات الفنية القرطسسة في العيارة 
المسحية والاسلامية هو هجرة عدد كبير من أهل قرطية إلى العا الاسلامي 
َمل أيام الفتنة التيانتبت بسقوط الخلافة ودثور المدينة وتأخرها حتى استملاء 
القشتاليين عليبا » وهذا السبب يفسر انتقال التأثيرات الفنية القرطسية الى 
المغرب الاسلامي وإلى مصر والشام. أما بالنسية لانتقال نظم العبارة القرطمية 
الى [سيانيا المسبحية » فقد تم ذلك إما عن طريق تسلل جماعات من النصارى 
المستعريين ( المعاهدة ) فراراً من سياسة الاضطباد التي جرى علبها المتأخرون 
من سمكام المرايطين والموحدين ؛ إلى المناطق الإسبانية المسحية واختلاطهم 
يسكان هذه المناطق مما أعان على تحقيق نوع من التزاوج والتواصل الاضاري 
بين التقاليد التى نوها معبم والتقالمد الحلمة » أو لأن التفوق الثقافي والفني 


(١)الخجيري ٠‏ ص عم - المقري ‏ ج 5 ص كى. 

(؟) ابن االككردبوس » تاريخ الأنداس ٠‏ تحقيق الدكتور أحمد تار العبادي ٠‏ ص هم 
وحاشية رقم ؟ . 

(ع) الجيري اص وم. 


ينا 


للحضارة الخلافية يقرطبة أعان على انتشال الجتمع المتحرر في شمالى أيبيريا » 
وأعني به مجتمع المالك الإسيانية المسبحمة » من بؤسه الذي كان ينوه يه» 
فأمكن على هذا التحو تطعم الفن المسيحي المستعرب يبعض عنأصر الفن 
القرطي > وساعد على دلك ضعف .إمكانبات الفن الاسباني ونفاد طاقاته دعد 
أن اختل جسم الجتمع المسيحي في أوروبا الغربية إثر الكارئة السياسية 
والثقافية التي أثارها دمار الامبراطورية الرومانبة» وهكذ! كان هذا الاختلال 
باعثاً على اتتشار نفوذ الفن الاسلامي حق إذا ما تحللت الروح المستعريبة 
وتلاشت بمضي الزمن * راح العنصر الأندلمي يؤثر في الجالات الفنية بإسبائنا 
المتحررة من النفوذ السياسي للاسلام تحت امم التدجين 2 . اما اتتقال 
التأئيرات الفنية القرطبية الى الأوفرتي وغسقونية وأقطانية يحنوبى فرنسا فقد 
تحقق عن طريقين : أحدههما اشتراك الفرنجة في حروب الاسترداد المسبحي 
الاسباني ضد المسامين في الأندلس » ورؤيتهم للآثار الاسبائية ذات الطابع 
الخلافي سواء أكانت مستعربة أم مدجنة » ومحاولتهم تقليدها في بلادهم بمد 
ذلك. فلقد كانت إسبانيا في القرن الحادي عثشر قي خاطر الأساقفة الكلونيين 
دائما كح إذ كنوا يعتبرونها المركز الأمامي للسبحية أمام العالم الاسلامي » 
والحاجز المهداد الذي يحب الدفاع عنه . ولم يليث الرهيان الكلونيون أرن 
اشتركوا في الحلات الصلدبية الموجبة الى قلب الأندلس » وخاضوا الممارك مع 
القشتالبين ضد المسامين. وأما الطروق الثاني الذي نفذت منه التأثيرات الخلافمة 
الى فرنسا قبو طريق المج الى شنت اقب 51613همدده0 06 موقتاصد5 
وقد عمل أساقفة كلوني على تنظم هذا الطريق 6 فأقاموا على طول الطرق 
الفرنسية المؤدية الى نت ياقب أديرة كلونية لتكون منازل للحجاج . وكان 
من آثار ذلك أن أقام الرهبان الفرنسيون حجاج نت ياقب كنائس لهم 
بفرنسا طعموها ببعض عناصر من الفن الاسلامي الذي شاهدوه متداخلا في 


(:) جورمث موريئو ' ص 145١‏ . 


لكا 


الكنائس المستعر بة. ومن هؤلاء جرتسكال أسقف بوى برداظ الذي حج إلى اسبائيا 
في منتصف القرن الرابع الحجري وبنى كنيسة سان ميشيل في بلدة بوى إثر 
عودته » والأسقف بمير الثاني المعروف بير كير الذي رار كئيسة سنت ياقب 
وكنيسة سان إبسدرو يلمون ''"' . 


0 
مظاهر التأثيرات القرطبية في العئون المعمارية المسيحية 


أ التأثيرات القرطبية في الكنائس المستعربة الاسبانية 


لم يتبق من كنائس المستعريين في الأندلس أو في المماطتى التي ظلت خاضعة 
لسلطان المسادين حت القرت السابع الهجري إلا آثار ضئية لا تكفي لمعرفة 
ما كانت علمه هذه الكنائس فالءصر الاسلامي . ومن آثار الكنائسالمستعرية 
بقايا كنيسة ببشقر التي أقامبا عمر بن حفصون إمام ثوار الأندلى وقدومهم 
في عصر الطوائف الأول '' في الفترة ما بين عامي مزه وه.#هم 
(حهخ - 5١‏ م) وذلك بعد تنصره''' »2 ومنبا كنسة مانتا ماريا دي ملي 
يطليطلة عسولاء731 عن تأندلة كأموة الني أقمت قٍِ أواضن القرن التاسم أو 
طلبعة القرن العاشر المملادي '؟' . وتتميز هاتان الكنيتان باستخدام العقد 

)١(‏ السيد عبد العزيز سال ٠‏ أثر المارة الأندلسية في العارة ا سبحية » كتاب الشعب رقم 
+ ص ؟9لا١‏ . 

(؟) واجع كتاينما : طروم السامين و تارم في الأندلس ء ص +ه؟ وما يليها . 

ع( دع رعبافسددده81 نز أملتادء تعلناعع1 أباوية ردأاءمعة0 نز عدوت 


4 مص ,529! ,لقع :51 ,17 26 رمامشندووع وتناععا تسوعة عل كوالمحجد0 
)0( حعومث مور يسو 0 اإفر, الاسلامي في اسائيا اس ]4 2 


ان 


المنفوخ أو المتجاوز الذي يتخذ شكل حدوة الفرس وهو عقد ظبر وساد 
استخدامه في المسجد الجامع يقرطية وقي فن العارة الأموية في الزهراء 
والزاهرة وإسُبملمة وطليطلة والمرية وتطبلة . 

أما الككمائس المستعربة في المالك الإسبائية المسبحبة قكان عددها أكبر 
نسببا وإن كان ما وصل إلبنا منها يعد قليلاآ لتعرضها لأعمال التدمير والتخريب 
التق صحيت حملات المنصور مد بن أبي عامر واينه المظفر عبد امالك . ولقد 
بلغ التأثير القرطي درجة كبيرة في كنائس أشتورية » وتتمثل هذه التأثيرات 
في شبوع استتخدام العقد المنفوخ المتجاوز لنصف الدائرة والطرر المربعة التي 
تحمط به » والنوافذ المزدوجة ذات العقدين التوأمين . ألا أن تأثير الفن 
الخلاني يلغ ذروته في كنائس جليقية مثل كنيسة ساتتباجو دي يتبالبا (بليون) 
قطلومء2 عل وع2 5 حث نشبد العقد المنفوخ الذي تحاوز نصف الدائرة 
إلى حد أن استدارته بلغت اتساع ثلثي الحبط » وحيث نرى الطرر المستطيلة 
تحط بالعقود » والنوافذ المزدوجة ذات العقود التوأمية . وكانت مملكة ليون 
أكثر مالك إسبانيا المسيحية تقبلاً للعناصر المستعربة وتشيما بتأثير الفن 
الخلاني القرطبي » ففيها أقام الرهيات القرطبيوت منشآ تهم التي سجلوا قيبيا 
الطابع المستعرب. وشهدت العيارة الليوتية إيان القرن العاشر الميلادي فيضا من 
التأثيرات القرطبية تتمثل بوجه خاص في بازيلكمة سان مبجل دي اسكالادا 
يلون 8 عل اعدوتكة ددهة التي أنتيا القس الفونسو مع بعض 
رهمان هاجروا من قرطية في سنة 1ه . وتتكون البازيليكية المذكورة من 
ثلاثة أروقة تفصلبا فيا بدنها صفوف من العقود المتصلة » من النوع المنفوخ 
المتجاوز لنصف الدائرة » تقوم على عمد على النحو الذي نشاهده في بلاطات 
المساجد قرطسة الطايع . ويشفل مقدم الكنيسة ثلاثة مصلمات عقودما 
منفوخة . ويعلو حنية الكنيسة من الخارج برطل أو ظلة بارزة تحملها كوابيل 
ذات لفائف تشبه الكوابيل القرطبية ٠‏ . 
(؟) 26 .م بعك .مه رفاعمعه0 نز فمصون - جومث موويئوء ص4 م4 وما يلبها. 
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كذلك تتمثل التأثيرات القرطبية أروع ثيل في كنيسة سان ميان دي 
لاكوجويًا وااموه© 12 عل 3411125 صدة ببلدة لاريوخا دزهئه 11 التي أقبست 
فيسنة 321 ناا و كنيسة سان ثبريان دي ماثوقي 382016 عل سوتراء0 صدة 
التي أسسها القس القرطي خوان في سنة 48١‏ » وكنيسة سان باروديل دي 
برلانجا 3 آدع 8 عق أعلندوظ دد5 في سورية يقشتالة » الني أقيت في العقد 
الثاني من القرن الحادي عشر »> وتتميز بقموتها القائة على الضلوع المارزة 
المتقاطعة على النحو الذي شاهدناه في جامع قرطبة ''' . 


ونلاحظ أن بنائي هذه الكنائس استخدموا العقود المنفوخة المتجاوزة 
لنصف الدائرة من النوع القرطي إستخداماً عاماً » وقد تتسع هذه العقود في 
كنيسة سان ميجل دي اسكالادا ينسية تبلغ ثلاثة أراع اللحمط . ونلاحظ 
أن يكنسة سان سلفادور دي فادي دوس 5 ع0 531-5212001 
نافذة لها متكأ فرغت فيه زخارف هندسة حصية متشايكة تشيه كل الشبه 
إحدى متكآت جامع قرطبة . ويتجلى في كنيسة مان ثبريان دي مانوتي 
عقد غلاني الطابع يتعاقب في سنجاته اللونان الأبسض والأحمر . وفي كنيسة 
ساتتاماريا دي لما قطءعطع.آ ع0 112212 12اصدة التي أقبست ف سنة 5 م 
ظلة تقوم على كوابيل ذات لفائف تحتشد فيها الزخارف » ويتوسط كل كابولي 
منها شريط مزين بتوريق متموج وأحياناً بزخرفة هندسية > على النحو الذي 
نشاهده في كوابيل جامع قرطبة منذ عصر عبد الرحمن التاصر '" . ومن 


)00( و1919 3620210 رقعط842232 كدزوء[اع1 ,رمدعءه14 دعدده) 
. 205 - 203 .مم 

ويبذه الككنيسة قبوة يتقاطع في وسطبا أربعة ضاوع بارزة على شكل عقود نصف دائرية » 
ولكنبها تختلف عن الحل الذي توخاه هبندسو جامع قرطية (راجع جومث موريئو » ص 8ه64). 

(؟) جومث موريئو ٠‏ لفن الاسلامي ص 471١‏ 

. 29 .م مكلك .هه ,60220113 نز سردت 

(؟) 358 .ص رن قتصهم1215 دعثة رمصع:ه84 جوع ورت والترجمة العربية لهذا الككتاب 

ص 454 - 28 م .غ3 .ره 13ئمجدن) نز وحصدن 


1١ 


الطريف أيضاً في باب التأثيرات القرطبية أن تخطبط حشية كنيسة ساتتياجو 
دي بليالبا يتخذ شكل عقد منفوخ أشبه بحدوة الفرس لا يفترق كثيراً عن 
عقد المحراب بالمسجد الجامع بقرطبة . 


ب - أثر القبوات والقباب القرطبية ذات الضاوع البارزة والمتقاطعة في 
نظام التقبيب في إسبانيا المسيحية وفرنسا 


رأينا في دراستنا السايقة ١؟‏ أن جامع قرطبة يفم أقدم أمثلة القباب 
ذات الضاوع المتقاطعة *'' » وأن هذه القباب أقدم من قباب كنيسة أشبط 
الأرمنية وقبوات الجامع الكبير بأصفبان > وأشرة إلى التقارب الواضح بين 
قباب جامع قرطبة القائمة على الضلوع البارزة وقبة الحراب مجامع الزيتونة 
يتونس حمث تظبر بين فصوص القبة المتشععة من المركز ضلوع قليلة البروز م 
تصل بعد الى المرحلة التي تنفصل فيها عن غطاء القبة '" . ثم تطور هذا 
التوع من القباب فيا يعد بطلطلة الى قبوات حلت فيها الرغبة في استقباط 
أفكار زخرفية نابعة من الفكرة المعمارية من تقاطع الضلوع محل الفكرة 
المعمارية الأصية التي 'يعبر عنها تقاطع الضلوع في القباب القرطبية » ويتية 
هذا التطور في نظام التقببيب من الفكرة الحندسية المعمارية إلى التشكيلات 
الزخرفية في قبوات مسجد باب مردوم بطليطة الذي يعرف يام كنئيسة 
الكريستودي لا لوث» وفمها يقوم نظام التقببب على تقاطع العقود البارزة أو 


(١)راجع‏ الصفحات من + :+ الى +دء بالجزء الأول من هذا الكتاب 

(؟) فعاعنزة عا دل عصقط اأاقنط متعم اطععق*"1 أتمعطسدك 
,1925 ,11 .ا ركاقة عتتحوء8 065 226116 قطهل ,رعل7018 3 اع عنسم20ه00 
ع 1340500665 وع0 تمع 065 5ع16مزتامء 165 ,1ع ط مدا - 147 - 142 .مم 
311 .ا رقأطامةع 8 روءاءغ51 26 أء 1356 كدناة ,عمج تمد :0 اع غ151صد1 
521-44 .22 1011516120312 3130م1115 عأمق ركؤ[82 وع 1936-1522 ,11 .ع35] 

(؟) عأوتصتكل' ع0 وععطودمه 5علصوعع 5ع 5ه[مجناه0) قع1 عع طصتدا 


5 .2 رعهق دصكظ'0 4ع - وارجع الى الصفحة رقم ؟وع الجزء الأرل , 


؟1 


كذلك تتمثل التأثيرات القرطبية أروع ثيل في كنيسة سان ميّان دي 
لاكوحونًا 12امعه© دعل 3411155 هدة ببلدة لارروخا وزه21 12 التي أقبت 
فيسنة )مه ارد وكنيسة سان ثبريان ديمائوقٍ عضمعدكة ع مدنوطء0 هد5 
التي أسسها القس القرطي وان في سنة 45١‏ > وكنيسة سان باوديل دي 
78 لانحا دومداءءظ8 عق اعلسدو8 دده في سورية بقشتالة » التي أقبيت في العقد 
الثاني من القرن الحادي عثسر » وتتميز بقبوتها القاامة على الضاوع البارزة 
المتقاطمة على النحو الذي شاهدناه في جامع قرطبة '" . 


ونلاحظ أن بنائي هذه الكنائس استخدموا العقود المنفوخة المنجاوزة 
لنصف الدائرة من النوع القرطي إستخداماً عام » وقد تدتسع هذه العقود في 
كنيسة سان مبجل دي اسكالادا بنسبة تبلغ ثلاثة أرباع الحيط . ونلاحظ 
أن بكنيسة سان سلفادور دي فاديديرس 5 0 5212001 ند 
نافذة لها متككأ فرغت فيه زشارف هندسية جصة متشابكة تشبه كل الشبه 
إحدى متكآت جامع قرطبة . ويتجلى في كنيسة سان ثبريان دي مانوقي 
عقد خلاني الطابع يتعاقب في سنجاته اللونان الأببض والأحمر . وفي كنيسة 
سانتاماريا دي لميشا دطعطعرآ ع0 842:13 مخصدة الي أقبت في سنة 1م 
ظلة تقوم على كواببل ذات لفائف تحتشد فبها الزخارف » ويتوسط كل كابولي 
منها شريط مزين بتوريق متموج وأحماناً بزخرفة هندسية »> على النحو الذي 
نشاهده في كوابيل جامع قرطبة منذ عصر عبد الرحمن الناصر *" . ومن 


6 ,1919 8130510 رقءع 1122225 قدزوءاع1 ,رمدعمه14 دجععدده0 
. 205 - 203 .مم 

وبهذه الكنيسة قبوة يتقاطع في وسطبا أربعة ضاوع بإرزة على شكل عقود نصف دائرية » 
ولككنها تختلف عن الل الذيترحاه .مندسو جامع قرطية (راع جومث موويئو » ص 8ه 4). 

(؟) جرمث موريتو » الفن الاملامي ص 47١‏ 

. 29 .م تك .مه رملعجمعةة) نز ومسددت) 

(؟) 358 .م رعقتصدم5ز11 دعى رممعءوك384 ععصدمج والترجة العربية لهذا الكتاب 

ص 458 - 28 م باتك .مه 0320212 7 لمسرون 


ل 


الطريف أيضا في ياب التأثيرات القرطبية أن تخطيط حتية كنيسة سانتياجو 
دي بنباليا يتخذ شكل عقد منفوخ أشبه يحدوة الفرس لا يفترق كثيراً عن 
عقد الحراب بالمسجد الجامع يقرطبة . 


ب - أثر القبوات والقباب الفرطبية ذات الضاوع البارزة والمتقاطعة في 
نظام التقبيب في إسبانيا المسيحية وفرنسا 


رأينا في دراستنا السابقة *' أن جامع قرطبة يفم أقدم أمثل للقباب 
ذات الضلوع المتقاطعة ''' » وأن هذه القباب أقدم من قباب كنيسة أشبط 
الأرمنية وقبوات الجامع الكبير بأصفبان > وأشرة إلى التقارب الواضح بين 
قباب جامع قرطبة القائمة على الضلوع البارزة وقبة الحراب يجامع الزيتونة 
يتونس حمث تظهر بين فصوص القبة المتشععة من المر كز ضلوع قلبة البروز م 
تصل بعد الى المرحلة التي تنفصل فيها عن غطاء القبة '" . ثم تطور هذا 
النوع من القباب فيا بعد يطليطلة الى قبوات حلت فيها الرغبة في استقباط 
أفكار زخرفية نابعة من الفنكرة المعمارية من تقاطع الضلوع حل الفكرة 
المعمارية الأدية التي “يعبر عنها تقاطع الضلوع في القباب القرطبية » ويتمثل 
هذا التطور في نظام التقبيب من الفكرة الهندسية المعمارية إلى التشكيلات 
الزخرفية في قبوات مسجد باب مردوم بطلبطة الذي يعرف بام كنيسة 
الكريستو دي لالوث» وفمها يقوم نظام التقبيب على تقاطع العقود البارزة أو 


. راجع الصفحات من م» الى موء بالجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) ذعاءثؤزة عذ دل عصدسد لتقام عسءة تطععة "1 ,تمعطصما 
,1925 ,011 .2 رقاكة عدتتوع8 065 6أأع08323 25ول رع1'0180 3 غهء عنه00:0 
عل 5ع166ن8405 5ع0صدمع 5ع 5ع1[ممتامء 5م16 ,1ىء ط تددر - 147 - 142 .رم 
11 .1 ,635م225 روعاء516 ع أء 1366 عداة رءمعدمكظ:0 أء ع توتدن1' 
5211-4 .22 ,5111123313ناق1 11153120 عاعة رققطلد8 وع2ه'1936-1 ,11 .1252 

(؟) عتستصتكط عل دعدوومط قعل تومع 5ع ذهأمتزتدهن) قع1 رارع طتصما 


5 .2 ,015552826 6ع - وارجع الى الصفحة رقم وم الجزء الأول . 
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الفاوع في صور مختلفة» منها ما يمثل شكلا رباعم منحرفا ذا أقطار متقاطعة 
تكسيه شكل قبوتين من الطراز القوطي واحدة بداخل الأخرى » ومنهبا 
قبوة ضاوعها المتقاطمة تتنخذ نفس التشكيل الزخرفي النائيء من تقاطعالقبة 
الحرمة الكيرى امع قرطبة '١‏ . كذلك يتمثل الاتجاه الزخرفي في تقاطع 
الضلوع بالقبوة التي تعاو الأسطوان الأوسط من مسجد الدباغين الممروف في 
الوثائق الطليطلية بمسجد المسامين » ونظام هذه القبوة قوامه أريعة عقود 
نصف دائرية متقاطعة فيا بينها : إثنان رأسيا وإثنان أفقنا » ويشغل كل 
مربع من المربعات التسعة الاشئة من هذا التقاطع قبيبات صغيرة يتقاطع فيها 
قوسان صغيران فآ كل صلمي » وهو تطور غريب لقبوات مسجد الباب 
المردوم : قبدلا من وود تسع قبوات يعاد كل منها أسطوانا من أساطين 
المسجد» اجتمعت القبواب التسع في قبوة واحدة تغطي الأسطوان الأوسط من 
مسجد المسامين» في حين غطيت الأساطين الأخرى بقبوات نصف أسطوانية ذاتٍ 
أربعة مقاطع رأسية . وتثل هذه القبوة مرحلة جديدة من مراحصل تطور 
القبة ذات الضلوع المتقاطمة : من الفكرة الممارية البحتة التي رأيناها في 
جامع قرطبة » الى الفكرة الهندسية الزخرفية التي تتمثل بصورة واضحة 
في قبوات مسجد الباب المردوم . ثم مر نظام التقبيب القرطي عرحلة رابعة 
استبدفت الناحية الزخرفنة الخالصة » وتنمثل في قبة مصلى قصر الجعفردة 
بسرقسطة التي م تصل المنا'")» وف قبة الحراب بالمسجد الجامع بتاسان وهي 
قبة من النوع القاثم على الضاوع المتقاطعة تختلف عن قباب قرطبة في أنها 
تقوم على جوفات ركنية مقريصة وينبت من القاعدة المربعة للقبة ١,‏ عقداً 
كبيراً بارزاً تتقاطع فبا يبنها تاركة في الوسط قببيية مقريصة » وتزدان 


)0( راجمع الجزء الأرل اللي #8 


6 - 20 .صم ,1906 رقامء4د زلف ذل ع0 م1اتاكد0 لك رؤقتلة) .ل 
اماجد والقدور في الأندلس ٠‏ ص 45 - العارة الدئية بالأندلس: كتاي الشعب عدد 1:4 
ص ١*١‏ , 
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الفراغات الداشئة من تقاطع الضاوع بتوريقات مفرغة في البص ٠١‏ © وأخيراً 
في القبة الي تعلو إحدى قاعات المتزل وقم + الواقع بيهو البنود من أبهساء 
قصر الموحدين بإسديلية » وتقوم على اثني عشر عقدأ تنقاطع قبا بينها على 
نستى قبة الحراب امع تامسان '"' . 


ثم طراآ تحول نهائي في نظام القبوات ذات الضلوع عندما ظبرت القبوات 
اللقريصة التي تبرز قمها ضاوع زخرفية متقاطعة بين الجوفات والدلاءات اللمثلثة 
والخروطة التي تشكل المقربصات © ويتجلى ذلك في القبوة المقريصة القائمة 
البوم بالمدخل الشرقي من صحن جامع القصبة الكبير بإشبيلية ©" , 


ولقد انتقلت فكرة تقاطع المقود البارزة بالقيوات إلى نظام التقسب في 
الكنائس المسحمة ذات الأساوب الروماني فيا بين القرنين العاشر والثاني عشر» 
وطغى نظام التقبيب القرطبي على نظام التقسب المصاكب في هذه الكنائس > 
فنراه واضحا في المزان يقشتالة » وفي قبوة مصلى توريس دل ريو ينبرة 
( 132:2 ) وبرج دير موساك وبوابة كاتدرائية سان برتران دي كو منج 
وأواوروت ومستشفى سان بليز بفرنسا . أما القبوة التي تسقف الغرقة العليا 
بيرج دير موساك فقد أقيمت فيا يين عامي ١١١6‏ م 2 ٠7١1م‏ 4 وتقوم على 
إثنى عشر ععموداً ملتصقة بالجدران » 
وتتقاطع هذه العقود فيا يينبا حول فتحة وسطى . وأما مستشقى سان يليز 
المعروف بمستشفى الرحمة فقد أقبست في منطقة جبال البرانس »2 في ممر 
سوميور الذي يقع في الطريق الذي يسلكه الحجاج الفرنسيون الى شنت 


اثنى عشر عقد] بارزاً تنيت من 


)١(‏ وقصعها أسصعللعءع00 عسقمصس لدنم عسسعء؛ لطعجة"! ,قتوومد آل 
7 .2 ,1954 - المغرب اللككبير ج ؟ : العصر الاسلامي ٠‏ ص ١‏ هلاا. 

(؟) العماوة المدنية بالأندلس » ص ع١‏ . 

(+) الغرب الكبير » ص +0١‏ . 


11 


اقب د1ء )وه دردره© ع0 موهتامصدة ف وان القرن الثاني عشر و أ ائل الثالك 
عشر » وهي بناء يغلب عليه الطابع الشرقي إذ أن رواقبا الأوسط يزيد 
ارتفاعه عن الرواقين الجانسين » وتعلوه عند منتصفه قبة ترتكز على قاعدة 
مريعة » بأركاتها جوفات مقريصة لتحويل القاعدة المربعة الى عنتى مثمن 
ترتكز علمه قاعدة القبة » وتتوسط جوانب القاعدة المربعة مساند حجرية 
يتلقى كل منها منبتي عقدين من العقود الثانبة البارزة التي تؤلف هيكل القبة » 
وتتشابك هذه المقود فيا بينبا مكونة شكلا نميا يتومطه فراغ مركزي 
على النحو الذي نشاهده في القبتين المجاورتين لقية ال حراب يجامع قرطبة » 
وإحدى قباب مسجد الباب المردوم بطليطل!١"؛‏ وتشبه هذه القبة قبة أخرى 
بكنيسة سانت كروا بأواورون قوامها هيكل من الضاوع المتقاطمة يؤلف 
شك نحا كبير الشبه بالشكل النجمي الذي نشاهده في قبة سان بليز » 
وكل الفارق بين القبتين لا بزيد على أن ضاوع قبة أولورون لا تترك فراغاً 
مر كزيا . ولا يختلف بناء هاتين القبتين على قباب قرطبة وطليطة إلا في أنها 
ميفية من الحجر يقصد معماري نحت . ١‏ 

ويمكننا أن نضمف إلى القبتين المدكورتين قبوة ثالة هي قبوة مصلى 
طلبيرة في الكاتدرائية العتيقة يثامنقة > وهي قبوة تذكرا بقبوة صومعة 
جامع الكتبية بمراكش »2 وقبوة بهو البنود بقصر الموحدين بإشديلية » وقبوة 
دير لاس إويلجاس بدينة برغش '"! ( ومهسس8 ع4 كدجاعبظ مدآ ) ٠‏ 


)0( عأذناع صهد عع عوتواظ امتد5 لأوأتمقط”آ ,امعطصهها عذاظ 
.7 - 179 .مم رآ .عوة1 ,1940 رنسطهلصك-![ة رعدوذة ستتفص-مسدمقتط 
- 73 ممم ,1947 متند2 رعئة دعنره3814 دل كع أكتاحة اء غدث رعلة]8 عانسدظ 


ويتجلى أثر الفن القرطي في كثير من العناصر العارية بهذه الكنيسة » كالشبكات الخرمة في 
النوافذ بدلا من الشمسيات الزجاجية الملونة ٠‏ والعقد المقصوص متعدد الفصوص قوق حنية 
الكئيسة 


0( دعل معمتمممم وعتامع هلعلاهط 13 تقمعة «سمصد0 عفدل 


و و5 ع0 دزعننا لدنلعاد0 ذل دع رقي نقلة1' عل علاتمدت 
.6 .م ,1940 ,1 .عق ,ا .[منا ركناأةل سقحاح 
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ومن بين القباب التي ترجع إلى القرذين العاشر والحادي عشر » والتى تشبه 

في نظامها قباب جامع قرطية وطليط1 ما كان تخطبط عقوده البارزة أكثر 
بساطة من تخطيط عقود القباب بقرطبة » بحيث يبل إلى التخطيط الذي 
ترممته التصليبات القوطية الفرنسية فيا بعد » إذ أن العقود البارزة في بعض 
هذه القباب التي تندرج في قائة القباب الأندلسية تتقاطع في مر كزها دوف 
أن تترك فراغا مركزيا » وقد رأينا أمثلة من هذا النوع من قباب الضاوع 
ذات التخطيط المصلب في أولورون وفي كنيستي سان ميان دي لاكوجويا » 
وسان بوديل دي برلانجا 12 مل املسوظ هد5 في قشتالة وهناك أمثلة 
أخرى في قبوة فيراكروث بشقوببة 0012ج56 4 وقبوقي' كنيسة سان خوان 
دي دوبره بولاية سورية الإسمانة» وقباب كاتدرائية شاكا بوشقة يوعد 42١١‏ 
والبرج القدم بكاتدرائية أببط المعروف يبرج سان سلفادور » وبرج 
سان مرتين دي أريفالو بآبلة مانحة '" . 


ولعل هذه الأمثلة جميعا اتبعت نفس نظام إحدى قبوات مسجد الياب 
المردوم أو قبوة مسجد المامين بطليط 1 *" 2 ولا يمكننا في حالة هذه 
القبوات أن نفترض تأثرها بالقبوات القوطية الفرنسبة » لأنها تقلمد لناذج 
قرطبية أو طليطلية » ويؤيد ذلك وجود قبوات ذات ضلوع متقاطعة في 
منطقة غسقونئة ولنجدوك وأقطاننة وآنجو ونورمندي > ولكنها لاقت 
التصلببات القوطمة إلا بصلة بعبدة » لأ:ها سيقت التصلببات القوطية في الظبور 


)١(‏ 188 046 سونس[سكدهد-مسدوئط عتمععه20م 12 رققط[82 وع2ه1؟ 
و1935 ,111 .701 ,ةنا[مقصف-1ة ركدكععصة؟ 6225:2025ه 035ع0 6538 تت 
410 - 398 ,صم 

(؟) ,1943 8420110 ,امهدمقء معتصدسه: عأمة اع رممعءهك8 معصدم 
2710 
(©) السيد عيد المزيز سال» مسجد المسدين بطليطة» مملة كلية الآداب: جامعة الاسكتدرية» 


. 1١564 
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بعبد طويل » ومن ثم فلا يمكن أن نفسر ظبورها على أنها جرد تقليد خاطىء 
للقبوات القوطية في ايل دي فرانس كا لا يمكن اعتبارها يجرد تقليد للقباب 
القرطبية الاسلامية » ولكنها تتخذ حلاً وسطأ بين النظام القرطي والنظام 
القوطي الأمر الذي يدعوة الى الإعتقاد بأنها اقتيست من القباب الطليطلية 
التي فقدت المدلول المعماري وغلب عليها الطابع الزخري المندمي » ويذلك 
يكون فنانو فرنسا قد أخذوا من أسالب العارة الاسلامسة بقرطبة ما يتفق 
مع رغباتهم وأهوائمم © ولم ينقلوها صورة مطابقة للأصل 2١‏ , 

ولا يمنا الدور الزخرفي الغالب الذي لعبته القباب القرطبية ذات 
الضاوع بقدر ما .يمنا ما أدته من خدمات جلي في إهام المبندسين الفرنسيين 
لهذا الحل المعماري الفريد الذي تنا القبوات القوطبة . ومع ذلك فإن 
التصلببات القوطية التي نشاهدها في أروع الكنائس والكاتدرائيات القرنسية 
م تظبر هكذا فجأة دون مقدمات »2 وإنما سبقتبا محاولات متعددة في 
نورماندي ومناطق أخرى من فرنسا نخص بالذكر متها سانتونج وبواتو'؟ . 
ولكن التصلمبات القوطية م تأخذ مظبرها النبائي إلا عندما اتحدت فكرة 
الضلوع القرطسية مع فكرة القبوة المتعارضة » وذلك بدعم خطوط التلاحم 
المارزة في هذه القبوة الأخيرة وإبرازها في شكل ضلوع متقاطعة على شكل 
الصليب 6 ثم استخدم هذا الابتكار لتغطبة مسطحات واسعة في الكنائس 
عوضا عن أما كن ضقة محدودة . 


ج - أثر الزخارف المعبارية القرطبية في فن الزخرفة المعبارية الفرنسية 
م تقتصر التأثيرات القرطبية في العمارة المسبحية باسبانيا وفرنسا على 


6 نال 223585 [آتتكنائط 0تلفصكقط وعن عد 5عغله1 وه1 رأمعطصدة 


رقلسمقع11 ,سعتمعطء عمد "1 “در عاطزودمم عع مع لما مدع[ أ علاعغزة 216 
1928 
(؟) .406 -ط بع تسعهمعم ذا رعدطلدظ وععره'1 
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القبوات ذات الضلوع البارزة التي أدت إلى استلهام فكرة القبوات القوطية 
الصلبة » وإنما تجاوزتها في فرنسا إلى العناصر الزخرفية أيضاً : ففي كنيسة 
نوتردام دي بوردي كليرمو التي تعتبر أقدم كتائس مقاطمة أوفرني لانالك 
بفرنسا استخدمت الكوابيل قرطبية الطابع » ومن العجبب أن تتائل كوابيل 
كليرمو مع كوابيل جامع قرطبة في حين تختلف عن كوابيل الكنائس 
المستعربة مثل كنيسة سانتياجو دي بنياليا » وسان ميجل دي ثيلانوفا » 
وسان ممّان دي لاكوجويا 0" 4 مما يدل دلالة واضحة على أن الفنان الفرنسي 
أخذ مباشرة من جامع قرطبة . 

وقد انتشر في فرنسا عنصر هام من عناصر العارة الخلافية بقرطبة هو 
المقد ثلاث الفصوص أكثر من انتشاره في قرطية نفسها » وكان مر كز انتشاره 
ف بلدة بوي س2 وتتحلى هذه الظاهرة في واجبة كاتدرائية وتردام دي بوي » 
بل إتنا نشبد في هذه الواحبة العقود متعددة الفصوص أو المقصوصة » 
والعقود المنفوخة الت تتناوب في سنجاتها الآلوان » الأمر الذي يدل على وجود 
تأثير مباشر من جامع قرطبة . والواقع أن ظبور هذه العقود القرطبية مع 
تناوب الآلوان وظاهرة تقليد الكتابة الكوفية في طرة الباب م يكن ولد 
الصدفة » ولكنه دليل حاسم على أن الفنان الفرنسي استبدف تقلمد نظائرها 
وتتاقع قرطية د 

ولا يقف الأثر الاسلامي القرطي على هذه الواجبة » وإنما نراه مشلا في 
برج الكاتدرائية الذي بزدان بفتحات عقودها متعددة الفصوص على غرار 
عقود صومعة جامع قرطبة . ونشاهد هذه العقود المفصصة أيضاً في ديركلوني 
ببورجوتى » كا نراها في برج كنيسة لا شاريتيه سيراوار » وتشبه المقود في 


6 .55 .ط رقعأقتاعط عع غعرى ,ع1لة11 علتسصظظ 

وبزدان الإفريز بين الكوابيل في كليرمو بزخارف من قبيبات مقصصة أيه ثيء بزهور ذات 
علي ووقات ٠‏ قائل نظائرها في قبة احراب يجامع قرطبة . ومدا النوع من الكوابيل نشاهده 
أيضاً في ببريحيه بيرج فرون الذي يرجع الى الترن الحادي عشر , 
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هذين الأثرين عقود الجاز بكنيس سانتاماريا لابلاتكا بطليطلة وهو إحدى 
روائع الفن المدجن ٠"‏ . 


وقد يحث أستاذي الدكتور أحمد فكري في أصل العقود المفصصة 
والمقصوصة 6 وذكر لها أمثلة عديدة بفرنسا » على الواجبات وفي العقود وفي 
القباب وفي قرم التيجان وعلى الأبواب "'“ كا قام بدراسة العقود التي يتناوب 
قيبا اللوتان الأببض والأسود » التي لا يقتصر وجودها على عقود الفتاء 
والواجبة بكاتدرائية نوتردام دي بوى » بل نشاهدها أيضا في عقود المبنى 
المثمن المجاور للكاتدرائية » وفي مقصورة سان مدشيل داجويل 2 وفي واجبة 
كنيسة موناستسسه » وربوتار » وبولنساك سيراوار » وفي كاتدرائية فالنس > وفي 
عقود البرج الروماني بفمين التي كانت تربطها ببوى جادة قدعة 9" . 


4 
مدى التأثيرات القرطبية في العمارة الاسلامية 


توثقت الصلات الفنمة بين الأندلس وبلاد المغرب طوال العصر الاسلامي » 
وعلى الأخص في عبد الحم الربفي الذي قفى على ثورة أهل الربض بقرطبة 

6 يغلب عل الظن أنه بني في القرن الثالث عشر الميلادي ( راجع العمارة الدينية بالأندلس» 
كتاب الشعب رقم مدعص١؟١).‏ 

0( .111106320 1643 غع ما 1ل تقتدم 1ه[ رتل1 لفسطمف 


- 203 .مم ,1935 ,2355 رقع نان 1 تداك 
(+) .233 .ص صل1ط1 


0 قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس - 4 


منة 7٠8‏ ه ونفام من الأندلس فلاذوا يفاس ''' ثم ازدادت هذه الصلات 
وثاقة منذ أواخر عصر الخلافة الأموية الأندلس » وبدأت التأثيرات الأندلسة 
تتسلتّل من الأندلس الى المغرب الأقصى » واستد تيارما في عصر دولتي 
المرابطين والموحدين حق ثملت كل بلاد المغرب . وكان طسعياً أن تتدفق 
هذه التأثيرات القرطبية التي يمكن أن نسميبا أيضاً الخلاقبة والأندلسة على 
المغرب الأقصى في العصر الأموي بعد أن سعى خلفاء قرطبة منذ عبد الرحمن 
الناصر الى مد نفودهم السيامي الى أرض المغرب مستهدفين من وراء ذلك 
تحاربة النقوذ الفاطمي على التداب المغربي نفسه» فعيد الرحمن الناصر هو الذي 
أمر ببناء صومعة جامع القرويين بقاس '"' في شهر ربسع الأول سنة ه6م ه 
من أخماس غناثم الروم» «وجعل في أعلاها قبة صغيرة وضع في دورائها تقافيح 
بموهة بالذهب في زج من حديد » على نحو ما فعله مبندسوه في مئذنة جامع 
قرطبة الجديدة التي أمر الناصر بإنتائا في موضعها الحالى قبل بناء مئذنة 
القرويين يمس ستوات »> 5 أن الناصر هو أيضا الذي أمر بإنشاء صومعة 
الأندلسين يفاس فى جادى الأول سنة ميس م" . 


ولكن تأثيرات الفنون القرطبية ؛ التي تطورت في عصر الطوائف الى 
ما يعرف بالفنون الأندلسة”؟؟ » بدأت تفد على المغرب منذ أن تأثر المرابطون 


)١(‏ فيا يتعلق بنزدل أهل ويض قرطبة بأغمات راجع : البكري » ص ١٠١٠‏ » وفها يتعلق 
بتزول الأندلسيين أهل الربض القرطي بفاس واجع للمؤلف : تاريخ السامين وترم في الأندلس» 
ص 4+؟»؟»ه* وتاريخ البحرية الاملامية فيالغقرب والأتدلس » ص ٠‏ ا» وتاريخ مدينة الاسكندرية 
وحضارتها في العصر الاسلامي ٠‏ ص ٠١‏ . 

(؟) الجزناوي » كتاب زهرة الآس في بناء مدينة فاس ٠‏ تحقيق الاستاذ ألفريد بل » الجزائر 
الأؤااص #5 - 2.8 رقغ1 3 5نده0210صق 5ع 220501066 هآ يعومد ريع 1 

(*) قفس المصدر » ص ١هة.‏ 

(4) كان للفن الخلاقي يقرطبة الفضل الأعظم في تشكيل الفن الزخرني الأندلسي ٠‏ وإمداده 
مادته الحيوية ومقوماته الأساسية في عصر هاوكالطوائف وما تلاه من عصور حتى سقوط غرناطة» 
ول تتوقف قرطية إبان هذه العصور عن تغذية هذه الفنون بثبار دافق من تأثيراتها حتي ب 


له 


برقة الحماة الأندلسية » واتغسوا في الترف الذي اتسمت به الأندلس » وشجع 
أمراؤهم شمراء الأتدلس وأدياءها على الوفود الى المغرب > ه فانقطع الى أمير 
المسامين ( يوسف بن تاشفين ) من الجزيرة من أهل كل عل فحوله حق أشببت 
حضرته حضرة بني العباس في صدر دولتهم » واجتمع له ولابنه من أعيارن 
الككتسّاب وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتاعه في عصر من الأعصار 37 » . 
وأخذ أمراء المرابط ين منذ أيام بوسف ين تاشفين ستقدمون من الأندلس 
رجال الفن والبناء ويشركوبم في الأمال الفنية في المغرب » فقد ذكر 
الادرسي أن علي بن يوسف عندمنا عزم على بناء قنطرة على وادي تنسيقت 
استقدم من الأندلس الخبراء في بناء القناطر *! . ويذكر الأستاذ تراس أن 


> استكلت هذه الفنون نوها ونضارجا في عصر الطوائف الذي بلغ فيه فن الزخرقة الغاية في 
الإسراف في التعقيد » والغاو في حشد الزخارف ٠‏ والتوسل بالأقواس التقاطعة الت تظبر قييا 
التوريقات النشابكة والتشجيرات المتداخة:الى حد من التعقيد يستحيل معه عل المرء .أن يتقصى 
امتداد شطوظ الأقواس إذ هي تتشابك وتتداخل فيا بينها بطريقة ساحرة أخاذة. ونس في 
فنون الزخرفة “الأندلسية في هذا المصر (سواء في سرقسطة أم .في طليطلة وغراطة ومالقة والرية 
وإشدملية وغيرها من قواعد الأندلس ) تحرراً مما كان يغلب عليبا من جمود » كا شبد حمرية في 
الأداء ووشاقة.في الدركة وملا الى التموج والاتثنا والتداخل والتشابك الى حد يمجز عله 
الوصف . وم تنقطع قرطبة - التي كانت معينا من المادة القنية لا ينضب - عن مد قئون 
اللرايطين والموحدين بعد ذلك بكل ما من شأنه أن يخقف من جفوة الفن المبري وزهده حق 
تحولت هذه الفنون في العصر اللوحدي إلى فنون أندلسية » غنية بزخارفها ,التي تتمثل فيها وصل 
إلينا من أمثلة ( في جامع إشبيلية والكتتبية مراكش ) . ثم واصلت هذه الفنون تطورها الطيبعي 
حت بلغت في عصر بني نصر ( بتشجيع بن السلاطين واستجاية طبيعية للأحاسيس والشاعر 
الإنسائية في هذا العصر عندما أدوك أهل الآنداس النباية الحتومة والمسير التمس الذي ينتظرهم 
في الغد ٠‏ فممدرا إلى الإقبال عل المتع الحسنية » واتجبوا إلى الإمتمتاع بإلقم الجالية ) غاية ما 
يمكن أن'تصل إلمهه ثم قدر لنا:أن مجر :هذا الوطن إلى الغرب و1 1رَ] تغم أروع ما أيدعه 
الفن 'الأندلسي » وتراثا ضخما محفوظا في قصور 'الحراء.وغير ما من 'الآظر التي أصبحت هادة 
أماسة لفنون الزخرقة المدجنة . 

» المعجب في تلخيص أخبار الغرب » تحقيق الأستاذ مد سميد العريات‎ ٠ اللراكشي‎ )١( 
,ا١54‎ -15*“ ص‎ ٠ ١و4 التأمرة‎ 

(؟) الادرسي » ص 59 . 
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قلعة تاسغيموت المغربية أقسمت فيسنة 1١70‏ في عبد على بن بوسفيتوجيهبات 
رجل أندلسي يقال له الفلى > هاجر الى مراكش ١‏ ؛ وتتجلى تأثيرات الفن 
القرطي بصورة واضحة في زخارف قية الباروديين بدينة مراكش'"' . 
ويعتير عصر الموحدين العصر الذي توثئقت فيه العلاقات الفنية بين المغرب 
والأندلس الى حد التزاوج » وقبه انتقلت التأثيرات الأندلسية الى المغفرب 
الأقصى وظبرت في الأبنية التي أقامها خلفاء الموحدين هناك مثل جامع حسان 
بالرراط وجامع الكتبية بمراكش وجامع القصبة بالرباط . ويذكر ابن سعيد 
المغربي «أن حضرة مراكش هي بغداد الغرب» وهي أعظم ما في بر العدوة» 
وأكثر مصائعها ومبانيها الجليلة وبساتينها إنما ظبرت في هدة بني عبد المؤمن » 
وكنوا يحلبون لها صناع الأندلس من جزيرتهم وذلك مشهور معلوم إلى 
الآن ع 9 , ولانثك في أن عدداً كبيراً من هؤلاء الصناع والمبندسين كانوا 
قرطببي الأصل أو تلقوا أصول حرقتهم في قرطبة» لأن هذه المدينة على الرغم 
بما آلت اليه من تدهور بعد سقوط الخلافة الآموية ظلت تحتفظ بتفوقها الفني 
في الأندلس » وقد برز من مبندسي الموحدين مبندمات أندلسان لعيا دوراً 
هاما فيتطوير قن البناء المغربي في عصر الموحدين» هما : الحاج بعدش المالقي » 

أما الحاج بعش المالقي فبو أندلسي عن مالقة »> أرسله الخليفة الموحدي 
عيد المؤمن بن على مع المبندس الأندلمي أحمد بن باسة في سنة مموهه 
( 110 م ) للإشراف على أعمال البناء تحبل الفتح ( جيل طارق ) > وهناك 
شرع الهندسون في بناء حصن الجبل في ه رببع الأول سنة ههه » وكل 


)١(‏ 227 ,256 .2م رعنتوكع قط مسمووئط غم[ رعكمدعع 
)١(‏ -21 ,رطعد طم ةذ ستوونلسصحظ8 وططد© هل ,ررم كد84 كترم8 
6 1 رؤتة؟ 2/121 ب 185 - 180 ٠م[‏ وآ .125 ,1948 ,115[ق لصم 
.م رطع ل زع 0*0 عنتقي أن كبلق 
وراجمع أيضاً الملقرب الكبير ٠ص‏ *#ولا. 
(؟) القري » تقح اليب »ج ع ص 0 . 


6 


بناؤه في أقل من ثمانية أشبر » كا أقام الاج يعيش طاحونة هواء في أعلى 
الجبل ١‏ . والحاج يعيش هو أيضاً صاحب المقصورة المشهورة الماحقة مجامع 
مراكش *('!) » وهى ي عمل ينم عسن فن أصيل وحمل هندسية وبراعة أعجبت 
كل من شاهده ©» فقد كانت المقصورة تدور بمحركات خفية ترفع وتببط يعد 
ساعات الصلاة» ولا يرى منها إلا الجزء الأدنى من الحراب.ولا تزال في أرضية 
الكتبية بمرا كش - في الموضع الذي كان يفصل هذا الجزء عن باق أجزاء 
المسجد - آثار قطعتين من الخشب بينها فراغ كاف عميق يتسم لجدران 
اللقصورة حين تهبط فيه . ولا يشك الأستاذ تراس في أن الحاج يعيش المالقي 
هو الذي شيد جامع الكتبية بمراكش وجامع تال . كذلك يرجع اله الفضل 
الأعظم في الككشف عن جسر المياه الروماني بإسبملية سنة كه ه 1١11(‏ م) 
وكان حمل الماه قدا من الوادي قرب قلعة جابر “ ثم انقطع منذ زمن قديم» 
0 الطريق الى قرمونة ححى قلعة جابر » وجدد ينبانه © . 
تبقى البوم في مدينة سلا الواقعة على ساحل الحبط الأطلسي بابإن يدار 
08 أنشأما بين عامي 2 له 50لا ل م ) مدجن 
نن آهل [شلة هاجر في هذا العصر الى سلا » واسمه أبو عبدالل همد بن 
علي بن عبدالله بن حمد بن الاج الاشبيلي ”2 الذي أنشأ أيضا الدولاب 
( الساقمة ) القاتم في مدينة فاس جديد وذلك في النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر في عبد السلطان يعقوب بن عبد الحى المريني. نالحد بن بأسة 
فنعتقد أنه قرطبي الأصل ‏ إذ ورد اسمه في أحد فصول المقتدس لأبي مروان 


9 ١65١ ابن صاحب الصلاة » تاريخ المن” بالامامة » ص‎ )١( 

(؟) الملل اللوشية » توتس و؟؟١‏ ص ه١٠.‏ 

() ان صاحب الصلاة » ص 454 © 4198 . 

(4) يغلب عل انان أنه ينتسب الى الحاج يعيش الالقي ٠‏ ويقول ابن الخطيب في الاحاطة 
حين يتعرض لذاكر مد الحاج الإشبلي أن هذا المبندس بدالخيل الهندسية ء ركذلك 20 
الحربية الجافية وقد أقام يقاس الدولاب الكبير . ( السلاوي » الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقمى » الدار البيضاء » #مذرج+ص؟؟). 


ون 


ابن حبان باعتباره المسؤول الأول عن تدمير آثر يني أمية يقرطية وبيع 
أنقاضها ١١‏ ولقد قام أجد بن باسة يتحديد قصور قرطبة قٍِ سئة ووه و!ا؟١»‏ 
ثم أمره الخليفة أبو يعقوب يوسف بإدارة أعمال البناء في جامع [سبيلية '" في 
عام بده ه » وشرع ابن باسة في بناء قصور البحيرة خارج باب جبور من 
إشبسلية في هذه السنة » كما شرع في سنة له ه(184١1١‏ م ) في يناء صومعة 
جامع إشديلية الكبير يعد أن ردم أساسها الذيتلوه المياه بالأحجار والجبار » 
وبلتّطه لتأمين استقرار الأساس © , 

ولقد اشتد تمار التأثيرات الأندلسية في عمائر المغرب يعد اتهزام الموحدين 
في موقعة العقاب في سنة 1.4 ه » فعبر عدد كبير من أهمل الأندلس إلى 
بر العدوة مباجرين إلى المغرب » وم يعض أربسع وعشرون سنة حق كانت 
قرطبة قد سقطت في أيدي القشتاليين وهاجر من أهلبا عدد كبير الى 
بر العدوة» وقتابعت الحجرات الى المغرب بعد ذلك » ولقد أشار ابن مرزوق 
في كتابه المسئد الى بعض الصناعات الأندلسية التي راجت في بلاد المغرب 
لتوافر البئائين والنجارين والجباسين والزلتيحمينوالرختامين والقنويينوالدهانين 
والحدادين والصفارين "2 . ويؤكد الاستاذ يتعبد الله أن الأثر الأندلسي 


.1١8- 1١1١١ مجلد ؟ ص‎ » ١ ابن بسام » النخيرة في محاسن أهل الجزيرة » قسم‎ )١( 
. وواجع الجزء الأول من كتابي قرطية ص 5 ومايالببها‎ 
. ؟١5 (؟) ان صاحب الصلاة » ص‎ 
(؟) ابن صاحب الصلاة » ص 4509 - 5ومنوع] تاونق ,23ط831 5عده1'‎ 
رقت لقلصق - له رعلقطمصلج /ز ع2010ممد اع مدعممة هد[ عل 5ععن لملصد‎ 
1946, 2. 7. 
ولعل ابن باسه أو ابن باشه المذكور ينتسب أيضا الى أسرة الياصة يطليطلة التي ينسب [ليها‎ 
: اليان بن أبي الحسن بن الباصة في أواخر القرن الثاني عشر ( واجع‎ 
بآ .آه,ا ,رهقع101 ع0 ووطهعوده384 105 ( مءادعده .هق ) دتعد2216‎ 
34200, 1926(. 
ابن صاحب الملاة » ص 6لم؛.‎ )4( 
تعلتسصتفغم ععتماقتط ”0 عأعع1 الدع اتامط تا رأهجطدء1-207ا6آ‎ )5( 
عمصسصة ,]ا .غ رقفممدء8 ,أنعتدكة صط1”ل0 20سددكلة ع1‎ 1925, 8 


الك 


واضح في هذه الصنائم » فالزليجي الفامي » وهو نوع من الترصمع الخرفي » 
أصله من الأندلس »> كا أن أغلب فتون التطريز والترقم المغربي من أصل 
أنداسي ١‏ . وفي هجرة أهل الأندلس إلى المغرب الأقصى يقول ابن غالب : 
« وما نقذ قضاء الله تعالى على أهل الأندلس مخروج: أكثرهم عنها في هذه الفتنة 
الأخيرة المبيرة تفرقوا ببلاد المغرب الأقصي من بر العدوة مع يلاد إفريقية » 
فأما أهل البادية تمالوا في البوادي إلى ما اعتادوه » وداخلوا أهلبا وشاركرم 
فبها » فاستنيطوا المياه وغرسوا الأسجار وأحدثوا الأرض الطاحنة بلماء وغير 
ذلك » وعاموهم أشماء لم يكونوا يعمونها ولا رأوها » وصلحت أمورهم » 
وكثرت مستغلاتهم وعمتهم الخيرات. .. وأما أهل الحواضر ففالوا الى الحواضر 
واستوطنوها . فأما أمل الأدب » فكان منهم الوزراء والكتاب والعلال 
وحجبماة الأموال والمستعملون في أمور المملكة . ولا يستعمل بلدي" ما وجه 
أندلسي" » وأما أهل الصنائع فإنهم فاقوا أهل البلاد وقطعوا معاشبم وأخملوا 
أعالهم وصيروم أتباعا لهم » وأفرغوا فيه من أنواع الحذق والتجويد مايميلون 
به النفوس إِلمهم ودصير الذكر لحم » " . 
ب - في تونس 

أما تونس ققد انتقل المها كثير من أهل شرق الأندلس وأقاموا في كنف 
السلطان أبي زكريا يحبى الحفصي (.م؟ 49و ه) وذلك بعد أن استولى 
خاي الأول ملك أرغون على بلنسية في منة 55 ه ( م8١١‏ م ) * وجزيرة 
شقر في سنة وخ >6 ومرسية سنة 541 > وشاطبة في سنة مهاه""ا. 
ويعبر ابن خلدون عن ذلك أصدق تعبير في قوله : « قأما المغرب فانتقل إلبه 
منذ دولة الموحدين من الأندلس حظ كبير من الحضارة » واستحكت سه 


.56- عبد المزيز ينعيدالل » مظاهر الحضارة الغربية » ج ؟ * 6هؤ١ا ص *ة‎ )١( 

(؟) القري > تفح الطب » ج ؛ ص ١١07‏ . 

() السيد عبد العزيز سال » مدينة مرسية موطن الشمخ الزاهد أبو العباس المرسي » الجزء 
الثالك من دراسات أثرية وتاريخية ٠‏ الاسكندرية 9 39و ص ه58 ١اا,‏ 
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عوائدها » ما كان لدولتهم من الاستبلاء على بلاد الأندلس . وانتقل الكثير من 
أهلها إليبع طوعا و كرها » وكانت من اتساق النطاق ما عادت » فكان فيبا 
حظ صالح من الحضارة واستحكامها» ومعظمها من أهل الأندلس. ثم انتقل أهل 
شرق الأندلس عند جالية النصارى إلى إفريقية » فأبقوا قيبا وبأمصارها من 
الحضارة آثارأ معظمها بتونس امتزجت نحضارة مصر وما ينقله المسافرون من 
عوائدها ٠١»...‏ . وفي موضع آخر يشير إلى تأثر عمران تونس يحضارة 
الأندلس يسيب أن « أكثر ماكنبا من شرق الأندلس حين الجلاء لعبد المائة 
السابعة ورسخ فيها من ذلك أحوال وإن كان عمراتها ليس بناسب لذلك هذا 
العبد » إلا أن الصبغة إذا استحكت فقللاً ما تحول إلا بزوال محلبا . وكذا 
نجد بالقيروان ومراكش وقلعة ابن حماد أثراً ياقباً من ذلك وإن كانت هذه 
كلبا اليوم ( أي في زمن ابن خلدون ) خراياً أو في حم الخراب » ''' , ولقد 
كان من أثر نزول أهل الأندلس محضرة تونس زمن السلطان الحفصي أبي زكريا 
أن ازدهرت الحضارة التونسة ازدهاراً لم تعرقه من قبل إلا في عبد الأغالبة » 
ففي عبد المستنصر بالله الخفصي ( 547 - 06 ) « اجتمع محضرته من أعلام 
الناس الوافدين على أببه وخصوصاً الأندلس من شاعر مفلق » وكاتب ليغ » 
وعالم تحرير » وملك أروع » وشجاع أهيس »2 متفيئين ظل ملكه » متناغين 
في اللياذ به ... وف أيامه عظمت حضارة تونس » وكثر ترف ساكنبا» 
وتأتق الناس في اللباس والمراكب والمباني والماعون والأينية » فاستجادوها » 
وتناغوا في اتخاذها وانتعاشها إلى أن تلفت غايتبا » © . ومن مظاهر تأثر 
الحضارة التونسية بالحضارة الأندلسية عن طريق مباجري الأندلس » رسو 
التقاليد الأندلسية في القراءات والخط » وفي ذلك يقول ابن خلدون أيضاً : 


)١(‏ ابن خلدون » المقدمة أو الجزه الأول من تاريخ ابن خلدون ٠‏ طيعة دار الككتاب اللبثاني» 
باررت ١5695‏ داص ,55٠.١‏ 

(؟) تفس المصدر » ص ١1لا‏ . 

(؟) نفس الصدر » ج اص م2510 5005. 


كم 


د وأما أهل الأندلس فافترقوا في الأقطار عند تلاثي ملك العرب يها ومن 
خلفيم من البربر» وتغلبت عليهم أمم النصرانية» فانتشروا في عدوة المغرب 
وإفريقبة من لدن الدولة اللمتونية إلى هذا العبد » وشاركوا أهل العمران بما 
لديم من الصتائع > وتعلقوا يأذيال الدولة » فغلب خطبم على الخط الإفريقي 
وعفى عليه ... وصارت خطوط أهل إفريقية كلبا على الرمم الأندلسي 
بتونس وما إليها لتوفر أهل الآندلس ها عند الجالية من شرق الأندلس» ٠7‏ 
ويقول أيضا : « وأما أهمل إفريقية فطريقتهم في تعلم القرآن أقرب الى 
طريقة أهل الأندلس » لآن سند طريقتهم في ذلك متصل بشيخة الأندلس 
الذين أجازوا عند تغلب النصارى على شرق الأندلس » واستقروا بتونس » 
وعنبم أخذ ولدائهم بعد ذلك ع" , 

وف هذه المماني يقول ابن سعيد المغرنى : « ومدينة تونس بإفريقية قد 
اتتقلت اليها السعادة التي كانت في مراكش يسلطان إفريقية أبي ز كريا يحبى 
ابن أبي محمد بن أبي حفص » فصار قييبا من المباني واليساتين والكروم 
ما شاءيت به يلاد الأندلس » وعرفاء صنتاعه من الأندلس » وتاثيله التي يبني 
علمها فَإِعًا أكترها من أوضاع الأندلسين » . وكان أين سعبد يدرك تمقام 
الإدراك مدى الأثر الأندلسي في بلاط تونس » لأنه خدم الأمير أيا عبدالله 
المستنصر » خليفة أبي زكريا يحبى » وكان بلاطه يزخر بالأندلسمين الذين 
هاجروا إلى جواره ‏ , 

وهناك موجة أندلسية أخرى وفدت الى تونس والجزائر فيستتي ١١1١1ه»‏ 
7 ه نتمجة لسياسة تنصير المسامين المدجمنين بالإكراه وتعريض من يتهم من 


)١(‏ تفس الصدر ٠ج‏ وص .ولا. 

(؟) ابن خلدورن »اج وراص ؤم.1 2 ١6١ل.‏ 

(؟) السيد عبد المزيز مالم » التأثيرات الأندلسية في تونس ٠‏ دائرة معارف الشمب » عده 
#لاعس كاه 


يفف 


الموردسكيين > أي المتنصرة > بمارسة فروض الاسلام لأقصى العقويات كالحرق ٠‏ 
مثلآ » ما حمل العدد الأعظم من المسادين الأندلسيين الى الخروج من وطنهم 
والالتجاء الى المغرب . وفي هذا المعنى يذكر المقري أن النصارى الإسبان 
شددوا في البحث عن المادين « حت أنبم أحرقوا منهم كثيراً يسبب ذلك 
ومنعوهم من حمل السكين الصغيرة فضلاً عن غيرما من الحديد » وقاموا قٍِ 
في يعض الجبال على النصارى مراراً » ول يقسّض الله لهم ناصراً » إلى أن كان 
إخراج النصارى إياهم بهذا العصر القريب أعوام سبعة عشر وألف » فخرجت 
ألوق بفاس وألوف آخر يتامسان من وهران » وجمبورهم خرج يتوتس »© 
فتسلط عليهم الأعراب ومن لا يخشى الله تعالى في الطرقات ونهبوا أموالهم » 
وهذا ببلاد تاسان وفاس »> ونا القليل من هذه المضرة . وأما الذين خرجوا 
يتواحي نونس فسل أكثرم » وثم لهذا العبد عمروا قراها الالية وبلادها . 
وكذلك بتطاون وسلا وفبجةالجزائر» ولما استخدم سلطانالمغرب الأقصى منهم 
عسكراً جراراً » وسكنوا سلا » كان منهم من الجباد في البحر ما هو مشبور 
الآن » وحصنوا قلعة سلا » ويئوا بها القصور والحهامات والدور » وهم الآن 
بهذا الحال . ووصل جماعة الى القسطتطينية العظمى وإلى مصر والشام وغيرها 
من بلاد الاسلام » وهم لهذا على ما 'وصف "١‏ . وأورد السلاوي نصآ نقله 
عن صاحب الخلاصة النقبة في أمراء إفريقية جاء فيه : «وفي سنة 
ست عشرة وألف قدمت الأمم الجالية من جزيرة الأندلس » فأوسع لحم 
صاحب توقس عؤان داي كنفه » وأباح لهم بناء القرى في مملكته » فبتوا تحو 
العشرين قرية واغتبط بهم أهل الحضرة»وتعاموا حرفهم وقلدوا ترفهم»''' .وفي 
هذا المبنى نفسه يقول مؤرخ تونسي معاصر هوالأستاذ حسن حسنيعبدالوهاب : 
د ثم إن عفان داي أقطع مباجري الأندلس ما اختاروا من الأراضي » ووزع 
على محتاجيهم الأموال والنفقات » فاتتشروا في أكناف البلاد يشيدون القرى» 


.؟م٠١ جا ص ولاك‎ ٠ القري‎ )١( 
.ا١١ (؟) السلاوي » الاستقصا لأخبار دول القرب الأقمى » ج > ص‎ 


4م 


وينئشئون المزارع والبساتين حى استأنفت تونس تمراها . فن المدعن الى 
أسسوها : سليان » وقرنبالية » والجديدة » وزغوان » وطبربة » ومجاز الباب» 
وتستور » وقلعة الأندلس . وعلاوة على ذلك فقد استوطن منهم جانب وافر 
حاضرة تونس » واتخذوا بها حارات عرفت بهم مثل حومة الأندلس 4 وزقاق 
الأندلس » وأنشئوا أسواقا للصناعات التي جلبوما معبم كصناعة الشاسية 
ونسج الحرير ونقش الرخام والجبس والزلمجي » وقد نقل أهل البلاد عنهم 
أصول تلك الحرف حق أتقنوها » "2 . وقد استخدم اسطى مراد 0 
الأندلس وحمر بهم مرمي غار الملح (قرب بأزرت) في سنة ٠١49‏ ه »2 وأنشأ 
بها قلعة دفاصة '"' . 


ج - في الجزائر 


أخذت التأثيرات المعارية القرطسة تتدفق على المغفرب الأوسط (الجزائر) 
منل قبام يوسف بن تاشفين باستنزال ماواه. الطوائف في الأندلس في أعقاب 
الزلاقة » وتتمثل هذه التأثيرات القرطبية بوجه خاص في محراب المسجد 
الجامع بتاسان الذي يشبه محراب جامع قرطبة شبب] كبيراً : فاللوحتان 
الرخاسستان اللتان تكسوان إزار واجبة المحراب بقرطبة قلدتا تقليداً واضحاً 
بالنسبة لحراب -جامع تاسان » كا قلدت في جامع تاسات أيضا 'طرز الكتابة 
التي تلا طرر محراب قرطية » هذا بالاضافة الى البائكة الزخرفية من العقود 
ثلاثية الفصوص التي تلو عقد محراب جامع قرطبة في نفس الموضع من واجبة 
محراب جأمع تلسان '' . ولا يقف تأثير قرطبة في جامع تلسان الى هذا 
الحد» فسقف المسجد خشي مسطح يعلوه سطح منشوري الشكل أو مِسم على 

,16 سن حسني عبد الوهاب» خلاصة تاريخ تونس » تونس *0ا؟1 هء ص‎ )١( 

(؟) تقداص 5؟١ا.‏ 

(؟) 241 ١.‏ رأصعل ه00 عسصفص أ نكتام متبطعء أتطععة"1 ,كتهو مد 11 
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النحو المتبع في جامع قرطبة » والبلاطة الوسطى تزيد في الاتساع غن 
البلاطات الآخرى » ويقطع سطحبا قبتان » يعلوهما جوسقان من الخارج » 
واحدة منها تقع يأعلى الأسطوان الأوسط من القسم الشمالي من البلاطة 
الوسطى 2 أي في نفس الموضع تقريبا الذي تقوم عليه القبة الحرمة الككبرى 
المسماة بقبة قيلا فيثيوسا يجامع قرطبة »> أما القبة الثانية فتتقدم ال حراب » 
وهي قبة من النوع القائم على الضلوع المتقاطعة » تذكرت بقياب المسجد الجامع 
بقرطبة مع بعض الثراء في الزخرفة نتيجة طبيعية لتطور فن الزخرفة 
الأندلسي في عصر المرابطين . والظاهر أن مبندس جامع تامسان تأثر في بناء 
قرطبة حميع ما أضيف إليه من زيادات » بل إن مبهندس جامع تامسان 
مبالغة منه في تقليد جامع قرطية » قلد صفوف الدعاتم التي تفصل بين مسحد 
عبد الرحمن الأوسط وزيادة الحكم المستنصر "3" . 


ول تتوقف التأثيرات الفنية الأندلسية عن التدفق على المغرب الأوسط في 
النصف الأول من القرنالثالث عشر المبلادي حقىمنتصف القرن الرابع عشر» 
وكانت تربط ميناء وهرات ببناء المرية روابط وثيقة » ولقد طلب أبو حمو 
الأول ( لا٠7‏ - مالاه ) وابنه أبو تاثفين ( 714 باب* ) من السلطان أبي 
الوليد اسماعيل سلطاتن غراطة ( 75-1 ) أن يبعث إلمه عدداً من 
صناع الأندلس وفنانيها لبناء القصور يحاضرته تمسان » وشرع هؤلاء في بناء 
هذه القصور في عبد أبِي حمو ؛ وتم بناؤما في عبد خلفه أبي تاشفين » 
وأمبرت تامسان وقتئذ بالقصور والدور والحدائق والجنات التي ل يبن مثلبا 
بعد ذلك » نذكر مها دار الملك ودار السرور ودار أبِي قبن . 


6 5 .ل و0ا280310 ع2[ ع0 00501665 15 باتفط توجي1. وارج ع إلى 
الغرب الكبير ٠‏ الجزه الثاني : العصر الاسلامي » ص 7٠١‏ ء وطالع ما جاء في الجزء الأول 
من هذا الكتاب ( قرطبة ) صفحة ١.م‏ - عم , 


5 


ويتجلى تأثير فن البناء الأندلسي في الفنون الجزائرية في عمارة المساجد » 
ويعد مسجد سبدي بل حسن الذى أقامه السلطلن المريني أبو سعيد عثارن 
صورة ماثلة لمسجد قصر الجراء » بل أن واجبة مسجد العباد يتلسان تعبر 
أصدق تعبير عن عمق تأثير العارة الأندلسية فيأينية الجزائر في عبد السلطان 
أبي الحسن المربني على بن عنان ( الذي انتزع تلسان في سنة م7 من ابن 
أبي تاشقين سلطان بني عبد الواد ) » إذ أن زخارف التوريقات والزخارف 
المندسة الى تكسو الجدران جميعا موزعة في تفسبات رائعة ماثلة لزخارف 
قصر الحراء بفرناطة » كذلك يمكننا مقارنة مئذنة المنصورة المجاورة لتاسان 
بمئذنة جامع إشبملية لتشابه تقاسمبا الزخرفية» وتفاصصلبا المعمارية» وتشبكاتها 
القامة على تقاطع العقود ! . 


د - في مصبر 

ندأت التأثيرات الفنة القرطسة تتوافد على مصر منذ أن تمككن فريق من 
البحربن الأندلسين من السطرة على الاسكتدرية في سنة ٠.؟‏ ه (ؤام م) » 
وظاوا يتولوتها زهاء عشر سنوات حق أرتمهم عبدالله ين طاهر على الروج 
منها إلى جزيرة إقريطش''" . ومنذ العصر الفاطمي زاد إتصال أهل الأتدلس 
بمصر »© وأصبح ميناء الاسكندرية خط رئيسيا للسفن القادمة من المغرب 
والأتدلس إلى مصر والشام » تحمل علماء يرعبون في مزيد من المعرفة على 
أيدي اللشارقة » أو -حجاجا يسعون إلى زيارة الأراخي المقدسة وأداء فريضة 
الحج » أو تجار هم مل أيهم من المكاسب التجارية . ثم ازدادت حرق 
المحرة من الأندلس إلى المشرق بعد الأحداث التالية : 


» 16 عدد‎ ٠» دائرة ممارف الشعب‎ ٠ راجع بحثي عن التأثيرات الأمدلسة في الجرائر‎ )١( 
. ص "ا‎ 

(؟) راجع التفاسيل في كتابي : ناريخ الاسكتدرية ٠‏ ص ١88 - ١188‏ ؛ آريخ 
الاسلامة في .الخرب والاقدلس عن ه,* - ٠ه؛‏ ناريخ المحرية الاسلامية في مصر والشام »* 
ص 14١‏ 
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١‏ - قيام الفتنة وسقوط الخلافة الأموية بقرطبة . ؟ - استملاء الفونسو 
السادس على طليطلة في سنة ها؛ هه . 7 - هزيمة العقاب التي مني بها 
الموحدون في منة و.ه ه . 


وعلى هذا النحو نزل مصر كثير من الواقدين من أهل الأندلس على الأخص 
من علمائا» تخص بالذكر منهم أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي» وأبو عبدالله 
جمد بن لب الشاطي » وأبو جمد عبد الملعم عمر المالقي » وأبو الخطاب عمر 
ابن الحسن بن دحصة 3 ١‏ 

ويعتبر عصر الماليك العصر الذي تسريت فيه التأثيرات الأندلسية الى 
مصر » إما عن طريق التجار الذين تربطبم بمصر علاقات تجارية عبرت عنها 
المعاهدات التحارية المعقودة بين أرغون وقشتالة وبين مصر ١١‏ أو عن طريق 
المباجرين الأندلسين الذين خرجوا من الأندلس على أثر استبلاء التصارى على 
مدتهم . وقد يكون من بين هؤلاء الأندلسيين جماعة من أرباب الحرف والقن 
استخدمبم سلاطين مصر ونوايهم في أعمال البناء والزغرفة والصناعات . 
وتتجلى هذه التآثيرات القرطبية والأندلسية في المقود المنفوخة المتجاوزة 
والعقود التوأمية فيالواجبات والمذن' » كا تتجلى في القبوات المقريصة"' . 
ولككنها تظهر في جامع ابن طولون صريحة كا لو كانت منقولة نقلا مباشراً من 


)١(‏ انظر المعاهدات بين اسباتيا السحية ومصر في : , دمع:413 2350 لتم تحدق1 
22٠‏ رتتههقتة 06 6020823 12 06 ملالطعجة أعل 5ع2225 205 تتتتاءمق 105 
2 ,344 ,335 

وراجع أيضاً : أحد دراج ؛ الماليك والنرنج ٠‏ القاهرة األوا اص ل سياه 
57 54ؤ١٠١١-‏ ؟ ١١‏ وملاحق 21١5١١١9‏ 

(؟) فشاهدها في نوافذ قبة فاطمة خاتون ٠‏ وفي ضريح سنجر الجاولي ٠‏ وفي ضريح ين الدين 
يوسف وشريح النصور قلاوون وي جامع الجاي اليوسفي . 

(©) انظر مقالي : بعض التأثيرات الأندلمية في الممارة المصرية الاسلامية ٠‏ الجلة » 


عدد ؟١ا ١2‏ صسلة لاوواا ص هه ,.١٠١٠٠١‏ 
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قرطبة » وتتمثل هذه التأثيرات في العقدين المنفوخين اللذين يحملان القنطرة 
الموصلة بين مسجد ابن طولون ومئذنته » وق عقد المدخل الى المثذنة » وفى 
العقدين التوأمين اللذين يزينان كل وجه من أوجه المثذنة » وجمبع كه 
العقود تنفق في دسبها وفي مواقع مراكزها » وفي تشعيع ستجاتها » مع 
العقود المتجاوزة الخلافئة . وبأدنى منذنة ابن طولون تحت القنطرة الموصلة 
بين المئذنة والمسجد كوابيل مائل نظائرها في واجبة الصحن مجامع قرطية''". 
ومن المعتقد أن هذه العناصر المعمارية أندلسية الأصل قد تداخلت في يناء 
مئذنة جامع ابن طولون على أيام السلطان المعاوي حسام الدين لاشين 
المنصوري 5 


كذلك ظبر في بعض المساجد المملوكنّة نوع معقد من القموات »4 قسمت 
فيه القبوة الى تقاسم هندسية متعددة » تتشعب خطوطبا من كل ركن من 
أركان القبوة يحمث تترك فراغا مركزياً بشغله صلب تتوسطه قبيّبة زخرفة 
مطبقة من النوع المفصص الذي يشيه قباب قرطبة . ويعزو الأستاذ هوتكير 
أصل هذا النظام الى تأثير سوري ١‏ ولكنه نسي أن الشككل الصليبي الذي 
بشغل القسم المر كزي من القبة يرجع الى تقاليد أتدلسية » فقد ظبر في قباب 
قرطبة مع الضلوع المقاطعة التي تؤلف الحكل البنائي للقباب » يا تطور بعد 
ذلك إلى صور زخرفية في طلبطلة وسرقسطة وتاسان بحيث فقدت الضلوع 
المتقاطمة في قبوات مسجد الباب المردوم » ومسجد المسدين بطليطاة » وفي 
قبة اراب مجامع تلمسان وظائفبا المعمارية . ثم ظبرت المقريصات فى عبد 


)١(‏ لعنر مغمتعة5 عضغص ومعناوتامة وملطسروععععم1 ,مقفطلد8 و5ععءه1' 
4 -411 .صم ,1935 ,111 .1و8 ركنالهلصة - 21 ,رسحصاأ نكس عنسمعلعء0 
السيد عمد العزيز ١‏ ام ات المصرية » القاهرة + ذدهوا: ص ١5‏ 


83 .م ,1232 ,1 .: .ع دأهن نل قعننودممد دعا رأعذلل1 اء ولاعمععاتة‎ 277 )١( 
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المرابطين والموحدين » وانصهرت مع الضلوع المتقاطعة قي القبة يا هو الحال 
في قباب جامع تنال والكتبية بمراكش » ويتجلى هذا النوع من القبوات في 
قبة مدخل الجاي الموسفي ومدرسة المؤيد شم ١١‏ بالقاهرة . 


)0( بعض التأثيرات الأندلسية ص 16 
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القسم الرابع 
الفصل الحادي عشر : فن القناء والموسيقى 


الفصل الثاني عشر : الفئون والصئاعات 
الفعل الثالث عشر : الحركة العامية 


نفلائاريثر 
فن الغناء والموسيقى 


)1١(‏ تطور قن الغناء والموسيقى من الجاملية حتى عصر الدولة العباسية 

() قرطبة المركز الرئيسي لفن الفئاء والموسيقى في الأندلس في عصر 
الدولة الاموية 

(م) مراكز الغناء والموسيقى في الاندلس بعد سقوط الخلافة الاموية 

(4) فن الفناء والموسيقى في عصر المرابطين والموحدين وبني نصر 


فن الغناء والموسيقى 


)1 
تطور فن الغناء والموسيقى من الجاهلية حتى عصر الدولة العباسية 


العرب من الشعوب التي أسبمت بنصبب وافر فيتقدم فن الغناء والموسيقى 
في تاريخ الحضارات العالممة» قالحجاز كان أصل الغناء ومعدنه في أمبات القرى 
من بلا العرب على حد قول ابن عبد ربه 2٠١‏ > والحسيرة قبل الاسلام كانت 
علسبيا من ثقافة فارسة وقحطائية ومودية » وكان لتفاعل هده الحضارات 
وتواصلبا في الحيرة أعظم الأثر في ازدهار هذا الركز الحضاري علببا وفنياً 
وأدببا » واشتبرت الخيرة بالغناء الحيري كا ذاعت شهبرة آلاتهها الموسيقية 
كاليود الحبري والمزمار والدف *' . والغساستنة عاشوا في ديارهم مابين 
ابن ثبت مجلساً من مجالس جبلة بن الأييم أحد أمرائهم فقال : ه ولقد رأيت 
عشر قيان : خمس روميات يفتين بالرومية بالإرابط ومس يفنين غتاء أهل 
الحيرة وأهداهن إلبه إياس بن قبيصة » وكان يفد لبه من يغنيه من العرب من 


)١(‏ أبن عبك ربه » كتاب العقد الفريد ٠‏ القاهرة لبؤوراءجاص4. 
(؟) يوسف رزق غتممة » الخيرة المدينة والمملكة العربية » بغدام » * سوه ص .وه 
فصر "'.ن الأمد ٠‏ القيان والذاء في المصر الجامل ٠‏ بيروت ٠0 145٠ ٠‏ ص مغ 27 45. 
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مكة وغيرهاء ٠‏ . وف الممن وحضرموت انتشر الغناء والقيان انتشاراً يعبر 
عنه شعر الأعشى وامرىء القبس» وني المادية عرف عرب اطاهلية ألوانآ من 
الغناء منها الحداء الذي يصحب الإبل في قوافل الصحراء لتغذية السير» ومنها 
أناشيد الركبان» ونواح الثاكلات» وأراجيز الحروب 2 وأمكاء الحجاج » وغناء 
الكرائن (أي القبان المفنبات) من عهد عاد'"'. وقسموا الغناء إلى ثلاثة أفواع: 

. النصب غناء الركبان‎ -١ 

؟ - القينات والسناد وهو الثقيل الترجمع الكثير النغنات . 

ع الحزج وهو الخقيف الذي يرقص عليه ويصحبه عادة النقر بالدف 
والنفخ بالمزمار 9" , 

ولقد وصلنا عدد من أمماء المغنين الجاهليين » نذكر منهم عدي بن ربيعة 
شاعر تغلب الذي لقب بهلبل من أجل صوته » وأعشي قيس الذي عرف 
بصناجة العرب إما لآنه كان يغني أشعاره مع العزف على الصنج ؟' أو للودة 
شعره وما يحدثه في الآذات من رنين يوحي لسامعه أنه ينشد على جرس 
0 “ أو لسبولة شمره على الغثاء 29 , شاع استخدام عدد من الآلات 

سيقية في العصر الجاهلي يعضها وترية وأخرى للقرع وةلثة للنفخ . تمن 

3 الوترية العود وقد عرف بأمماء مختلفة منها المزهر والكران والبريط 


)١(‏ أب الفرج الأصفباني» الأغاني» مجلد ١ء‏ القسم الأرلء طبعة بيروت ١555‏ ص 5؟- 
أحمد أمين » فجر الاسلام ء القاهرة » موؤوزاءص ١]ا,‏ 

(؟) شوق ضمف » الشعر والغناء في اللدينة ومكة » بيروت بدكواء ص وه ب صر الدين 
الأسد ٠‏ القيان والغتاء في العصر الجاهلي » ص ؟ ل 5 . 

() الواعيه رو ع 1 من هت أي حايرو القجماة شن 12 موب - عبدالعزيز 
عتيق عتيق » ابن أبي عتيق » منشورات جامعة بيررت العربية » ص و ( تحت الطسع ) . 

(4؛)فارص 75 بخ الوسسقى العربية » ترجمة الدكتور حدين نصار « القاهرة آم 4 ل 
ص خ؟ وما يلءها . 

)ه ه) ديوان الأعثى الكبير ميمون بن قيس » ٠‏ شرح وتعليق الد كتور عد يا حت 
باررث 58و5١‏ ؛ ص 7 . 

() عبد الرحمن الحجي ٠‏ تاريخ اللوسيقى الأثدلسية » بيددت وحدقحدا ص هك 


١ 


والموتر ' » ومن هذه الآلات أيضاً الجنك الفارسي والمعزفة والرباب 
والطنبور والمربع '' . ومن آلات القرع : الدف والطبل والصنج 
والجلاجل " » ومن آلات النفم : الناي والمزمار والقصابة والممُور 
والناقور '؟؛ » وتعتبر الجلاجل والصنوج والدف والكرج '* من آلات الأنغام 
الراقصة وتستخدمها الراقصات لتوقبع الأصوات على الحركات . 


ولما ظبر الإسلام أباح من الغناء والموسيقى ما يستخدم للتعيير عن المشاعر 
البريئة » وحظر كل غناء فيه تبذل وجاهلية وتخنث "' » ولككن أبا بكر 
وعمر - رضي الله عنهها ‏ تشددا مع الملين وقبان الحانات "2 » وأسها بهذا 
التشدد فيا أشيع عن كراهية الاسلام الغناء والموسيقى» وإن كان التي (صلعم) 
م تحرمه وم ينه عنه ول يحد في ماع الغناء والموسقي ما يتعارض همع 
الاملام . ثم أدت سياسة التساهل واللين التي اتبمها الخليفة الراشد عئان بعد 
بعل تسشّدد الشخين وتضسقه| على المساين » وإمسراقه قِ إدرار القطائع 
والأرزاق والأعطيات إلى شوع لون من الترف والرقه يذكر بما كان بشائعا في 


. أبن عبد ربه » ج 5 ص ؟‎ )١( 

(؟) قارمر » ص 5؟ . 

(©) نفس الرجع . 

(4) نفسه . 

(ه) يتكون من قائيل خيل مسرجة من الأشب تعلق بأطراف أقبية تليسبا النساء ٠‏ يحاكين 
بها أمتطاء الخيل فيكرون ويفرون ويتثاقفون في الولاتم والأعراس والأعياد ومجالس الفراغ 
واللبو ( ابن خندون ٠‏ القدمة » ص 55؟ ) . 

(1) راجع في ذلك الأمثلة الواردة في : فارمر »ء ص ١ه‏ - شوق ضمف ٠‏ الشعر والغناء 
ص مه - الحجي » ص ١6‏ 8 

(؟) أورد الأؤرخون أمثلة كثيرة لهذا التشده والصرامة » فقد استخدم عمر الدرة لغرب 
جوازي يضرين الدفوف ويغنين ( ابن الفقيه الهمذاني ٠‏ غتصر كتاب البلدان ٠‏ ليدن 8مه١‏ 
ص «#غ شوق ضيناء ص 58) وذكر الطبري أن المباجر بن أمية أحد قادة الردة أمر يقطع 
أيدي مغنيتين غنت إحداها بد الي والأخرى تغنت يبجاء المسادين » ونزع ثنية الأولى حتى 
تمحز عن الغناء والعزق ( الطبري » طيعة بيررت ٠‏ ج + ص ا ؟؟ ) . 


لف 


الحواضر الحجازية في الجاهلية » وأغرى تدفق الأموال والرقيق على المدينة 
الناس بالاستمتاع بالحماة والتخليى عن الزهد والإقبال على اقتناء القبان وأمهر 
المغنين » وكان ذلك من المآخذ الي أخذنت على عثان وتسبيت في قمام الفتنة 
التي أطاحت به ٠١‏ . وكان من الطبيعي أن يتطور فن الغناء والموسقى في 
أعقاب عصر الفتوحات الأول » فبعد أن اكتظت المدينة امير الأسرى 
والسبي » وتدفقت على المساين كنوز كسرى وهرقل ل يتردد الناس في التخلي 
عن خشونتهم والإقبال على التدف » وفي ذلك يقول اين خلدون : « قفا 
جاءهم الترف وغلب عليهم الرفه بما حصل لم من غناتم الأمم صاروا إلى 
نضارة العيش ورقة الحاشية واستحلاء الفراغ » واقترق المفنون من الفرس 
والروم » قوقعوا إلى الحجاز » وصاروا موالي للعرب » وغنوا جميعاً بالعبدان 
والطنابير والمعازف والمزامير » ومع العرب تلحيتهم للأصوات » ونوا 
عليهم أشعارهم »”" . وظبر في المدينة في هذه الفترة نوع من الغناء يعرف 
بالغناء المتقن والغناء الموقع » ونعني يه المزج والسناد ©" » فظبرت عزة الملاء 
المغنبة (4) التي اقتنت بالمدينة داراً كان يقصدها رواد الغناء من أهل المدينة 
لسماعها » كا ظهرت جميلة الت يروى أنها ظبرت الحج في موكب يغص بالمفنين 
والمفنيات . ثم برز طويس أستاذ عدد من مشاهير المفنين والمفنيات منهم 
ابن سريج والدلال ونومة الضحى ”*' » وأول من غنى في الاسلام الغناء 
الرقيق'"' » وأول من تغنى في المدينة غناء يدخل في الإيقاع يسمه أب الفرج 


)١(‏ السيد عبد العزيز سالم » اريخ الدولة العربية » بيرت ١51٠١‏ ص 0و5 69ؤ4ا. 

(؟) ابن خلدون ٠‏ المقدمة »ص 59لا . 

(؟) فارمر » ص +5 > 54. 

(4) تتلمذت عل سيرين الصرية التي كان القوقس قد أهداها لثبي ( الحفني ٠‏ إسحق الموصلي » 
ص "١‏ - 8صر الأسداء ص 0او) . 

(ه) أبن عبد ريه » ج 5 ص 5؟ . 

(5) لقدء ص 9؟. 


رف 


الغناء المتقن 2١‏ > وأول من ألقى الخنث المدينة » فقد ذكر ابن عمد ريه أنه 
8 يي 017 بن عاق بر عا ولي مدنا وقد عقب يم نا راخخل 
على دف له » وعليه ملاءة مصقولة » وكان ينقر على الدف ويغني . كذلك 
ظهر سائب خائر معلم عزة وابن سريج ومعيد » وأول من عزف على العود 
من المفنين العرب > وهو الذي ابتكر الإيقاع المسمى الثقبل الأول 9" 
ويعتبر معبد المفني إمام المفنين في المدينة زمن الأموبين » وهو صاحب الألحان 
التي عرفت بدارات معبد ”؟؟ . وفي تقفوق معبد في فن الغناء على سايقيه 
يقول الشاعر : 


أجاد طويس والسرنحي بعده وما قصيات السيق إلاالمعبد 


ومن أشهر المفنين في العصر الآموي حنين الحيري » وكان تصرانياً من 
أهل الحيرة وتزعم حركة الغناء في العراق * > ومنهم ابن محرز أشهر المفنين 
الموالي في مكة» وجمع بين ألحان الروم والةرس» وعرف يصناج العرب مال 
صوته وحسن أدائه!7) » ومة منهم ابن طتيورة اليمني وكان أهزج الناس وأخقهم 
غناء'"' » والغريض - من مولتّدي البدبر - وكان تاميذ لابن سريج »> وجعله 
إسحق الموصل أحد خمسة تة تفوقوا في فن الغناء بالحجاز ”14 » ومن أشهر المغنين 
بكة أبض) الأير الذي لزم اخادنة الولمد بن بزيد حى قتل الولبد . واشتهر 


. الأغانى » ج ؟ ص ه +م وما ليها‎ )١( 

(؟) ابن عبد ربه » ص م5 - عيد العزيز عتيق » ص ه8١1ه‏ 

(*) الأغاني ‏ ج م ص 4؟م - الحفني ٠‏ إسحق الموصلي الوسيقار اللديم ٠‏ ص 8١١‏ . 
وظبر أيضاً في هذا العبد عدد من كيار الغنين منيم نشيط. وفند والدلال . 

(4) ابن عبد وبه ٠‏ ج + ص ه؟ - شيخاني » أشبر الفنين عند العرب» بيررت» ص86٠١.‏ 

(ه) الأغاني ٠ح‏ ؟ ص هم؟ - م4؟ ؛ شيخاني » المرجع السابق » ص 55 . 

(5) الأغاني »ج ١‏ حى :«ا؟ - مو؟ - عبد المزيز عتيق » ابن ألي عتيق » ص 44 . 

(؟) ابن عبد ربه » ج 5 2 ص ١؟‏ . 


(ه) مود الحفني » [سحق الموصلي » ص 0؟ . 


فنا 


في التصر الأموي من المشتغلين يفن الغناء كذلك عطره ويونس الكائب 
ويحى بن قيل والبيذق الأنصاري » كا اشتبرت من المقنيات جمباة وسلامة 
الزرقاء وسلامة الس وأم عوف 6 وذكروا أن يزيد بن عبد الملك أغرم 
بسلامة القس "١‏ > كا أغرم يحبابة ("' » وكان الوليد بن يزيد عالماً يصناعة 
تأليف الآلحان » كا كان يوقع بالعود ويضرب بالطبل والدف »> وإلبه يرجع 
الفضل في ارتقاء فن الغناء والموسيقى العرببة حتى اقترن امه بهذا الفن » 
فأطلق عليه امم شليع بني مروان » وذكروا أنه ورث الطرب في الشعر عن 
أببه » وكات « أول من حمل الغنين من البلدان إليه » وجالس الملبين وأظبر 
الشرب والملاهي والعزف * وني أيامه كان ابن سسريج المغني ومعبد والغريض 
وابن عائشة وان محرز وطويس ودحمان » وغلبت عليه شهوة الغناء في 
أيامه وعلى الخاص والعام ».واتخد القبان » '' . وكان يقول أن الغناء أحب 
إلنه من كل لذة وأشبى إلى نفسه من الماء إلى ذي الفلا 4" » وذكر ابن 
الأثبر أنه كان مع الوليد يوم قتل مالك بن أبي السمح المفني وعمرو الوادي 
الى 


. ولقد تأثر فن الغناء والموسيقى في العصر الأموي بفئون الغناء عند الفرس» 
خاصة فيا يتعلق بأسماء بعض الآلات الموسقية كالجنك والبربط وبعض 
الاصطلاحات الموسيقية مثل دستان الفارسية بمعنى حساس أطلقها العرب على 
مواضع الأصابع في لوحة الأصابع بالعود أو الطنيور'"' . كذلك نقل الخلفاء 


)١( ' '‏ أبن عبد ريه » ص ١١‏ . 

(؟) ذكر المسعودي أنه لما مرضت أقام أياما لا يظبر للناس» فلما ماتت أقام أياما لا يدقتبا 
زعا عليبا حتى جيّفت ( السمودي » مروج الذهب »ج + ص د ١‏ وما يليا ) . 

(؟) السعودي “ج م ص 18؟ , 

(4) أبن الأثير ٠‏ الكامل في التاريع » طبعة بيررت مفكؤلااج هو صر حو؟, 

(ه) نفسهء ص 46ه4؟ا. 

(5) فارمر ء ص هكم. 
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الأموبون ( ثم العباسيون ) عن الفرس بعض عادات ملوك الفرس في مجالس 
الغناء والطرب» فحاكوم في تقسم ال مغنين والندماء إلى طبقات» وقي اسمتحاب 
الخليفة عن المغنين بستارة حمق يكون بينه وبين أول طبقاتهم عشسرون ذراعاً 
فلا يطلع أحد من الحاضرين على ما يفعل الخليفة للتعبير عن نشوقه بالغناء 
بالرقص أو محركة زفير تتجاوز المقدار 30 , 


وما دالت الدولة الأموية وقامت الدولة العياسة اعتمه المباسيورة. على 
العناصر الفارسية في تصريف شؤون الدولة اعترافاً منيم بفضل القرس عليهم» 
وأافسيعو الحم الجال في الوظائف الكبرى والمناصب القبادية في الدولة » وكان 
من الطبيعي لذلك أن نشهد في هذا العصر سبطرة العنصر الفارسي في جنيع 
آمناحي الحياة أدبية ومادية » وعلى هذا النحو تسرب إلى الموسيقى العربيتة 
الكثير من ضروبة النغم الفارمي» فازدهر فن الغناء ؤالموسقى في هذا العضر 
حق وصل إلى ذروته في عصر الرشد الذنى نت فنه كل فنوّن الممرفنة 
واكتملت كل مقومات النبضة الفنية بشجبع من الخلفاء حيث يمكنتا أن 
آتعتير هذا العصر العصر الذهي للموسقى العريبة . فقد كان المبدي عن أكثر 
الخلفاء العباسسين حبا للموسيقى والغناء » وكان بلاطه يكتظ بالمغنينودوني 
المواهب الفنبة أمثال حم الوادي وسياط وابراهم الموصلي *' وتشيد ابن 
خلكان إلى أنه كان أحسن الناى صوتا 2 وكان أبو اسحق ابراه بن 
المبدي العبامي من كبار المفنين والموسيقين في بلاط الرسّد والأمين » وعد 
ابراهم بن المبدي زعم الحركة اأوسقية الإبداعتة الفارسنة يخلاف اسحق 
الأوصلي الذي تزعم المدرسة التقادية العربيبة , وكان عاناً يفن الموسقى 


ممعي 0107-0 نعطت سي بعتسسسسسسست متنا بسويصج د باستعسيت ١‏ مس 


. 5 ص‎ ٠ الحفتي » إسحق الموصلي‎ )١( 


.1١١؛5؟ فارمر » ص‎ )١( 


نف 


والنغم » فألف كتابا في الغناء 13 . 


وكان مومى الحادي رغم قصر عبده مغرماً بالغناء والموسيقى ولحذا فقد 
قرب إله ثلاثاً منبم هم : إبراهم الموصلى وابن جامع وحم الوادي . أما 
هارون الرشيد فقد أسرف في عنايته بالمغنين والمفنيات والموسيقيين » وأنفق 
على ذلك الأموال الطائلة حمق تجمعت لديه من أصحاب المواهب شخصيات 
عديدة لامعة ملهم : أبن جامسمع » ويحبي المي » وزازل » وبزيد حوراء » 
وفلبح بن أبي العوراء » وعبد الله بن دحمان » والزبير بن دحمان » وإسحق 
الموصلي » وتارق > والغنوي » وعبد الرحم الدقاف » وابن قبلاء الطنيوري » 
ومسكين المدني» وقريدة » وعلوية » وابن الحارث » وعمرو الغزال» ويرصوما 
الزامر » وجمد الدف ”" . ومن العوامل التي ساعدت على ظبور هذه الأعداد 
الحائلة من المغنين والمفنيات اشتفال كثير من الناس يتجارة الرقيق والنخاسة 
في يغداد واتساع ثرواتهم لذلك » وشغف الناس بالغناء ما استازم اهتام 
النخاسين بتلقين الجواري أصول فن الغناء والموسيقى مع القدرة على العزف 
بالآلات وتحصيل قدر واف من فنون الشعر والأدب؟) . وقد أهتم العباسيوت 
بتدوين الغناء ومذاهبه » وأول من دون الغناء يونس بن سليان الكاتب 
المعروف بيونس المغني في العصر الأموي * فوضع كتابا في النغم 9 » 
والخلمل بن أحمد الذي صنف كتاباً في الموسقى قبد فبه الألحان وأصئاف 
النغم "1 » ويحيى بن أبي مرزوق المي الذي ألف كتاباً في الأغاني جع فيه 


)١(‏ ذكر ابن النديم أن لابراهع بن الميدي «صنعة في الغناء يتقدم بها كل أحمدء وكان [سحق 
وابراهع قبله يأخذان عنه ويتحام الغنون إليه في صناعتهم » ( الفبرست ٠‏ تمقيق فاوجيل ٠‏ 
ص5١١).‏ 

(؟) فارمر » ص ؟١١31.‏ 

لق الحقني ٠‏ إسحق الموصلي » ص مه وما يليا , 

(4) الفبرست » ص ١٠١6‏ . 


(ه) لقسةءاص "ع . 


أنه 


اثني عشر ألف صوت ١‏ . وألف إسحق الموصلى كتبا في الأغاني وأخبار 
عزة الميلاء وكتتاب أغاني معبد وكتاب الأغاني الكبير وغيرها من الكتب الى 
عالج فيها أخبار كار المغنيين''' . ومن كبار الكتاب في الأغاني أب الحسن 
علي بن هارون بن علي > ألف رمالة في الفرق بين إبراهم بن المبدي وإسحق 
الموصلي في الغناء ”؟ > ومن الككناب في الأغاني والمشتغلين بالموسيقى والغناء : 
جحظة البرمي وكان حاذقاً بصناعةغناء الطنبور وصنف كتاب الطئموريين!4 » 
وأبو أيوب المدني المغني» الذي ألن عدة كتب في أخبار المغندين وطبقاتب!*» 
وقريص المغني من -حذاق المفنين وألف كتاب صناعة الغناء وأخبار المفين!3". 


شغف الناس بالغناء ومجالس الطرب حتى أصيح الغناء وكأنه ضرورة في 
المجتمع العراقي في عصر الدولة العباسبة > وفي هذا العبد دخلت أنواع جديدة 
من آلات النغم» فقد_أدخل زلزل نوعا من العمدات ممي بالعود الكامل والعود 
الشبوط "2 » وأدخل' زرياب وتراً خامسا للموه > واخذت آلات جديدة 
كانت معروفة عند الفرس كالكرج والجنك والقبوز والناي والكوس . 
وظبرت التخصصات في طائفة من المغنين والموسيقيين : فزلؤل كات إمام 
الموادين » وبرصوم كان أيرع من عزف لناي والمزمار » وجعفر الطيال كان 
خير من من وقنم الطبل والكوبة '*؛ * وإبراهم الموصلي أول من وقلع 
بالقضب زلف 98 


* الصادق الرزق ء الأغالي التونسة س يفف‎ )١( 

.1١4١ ٠ (؟) النبرست‎ 

(©) ثفسه ٠ص‏ +؛١.‏ 

(؛) نقسهدءص ه)١.‏ 

(ه)ئقسة ص ه4١.‏ 

)١(‏ تقسه اص 5واء, 

(؛) فارمر ء ص ١+١‏ - الحفتي » إسحق الوصلي ص ١© ٠‏ , 
(د) الحفني » إسسق الرصل ٠‏ ص ٠٠9‏ * ا 


(9) ابن عبد ربة صن #"ى 


يفا 


(0 


قرطبة المركز الرئيمي لفن الفناء والموسيقى 
في الاندلس في خصر الدو لك الاموية 


شغل ولاة الأندلس» قبل قيام عبد الرحمن الداخل يتأشيس دولته» بالغزو 
فيا وواء البرإنس ثم بالصراع بين العصبيتين اليمنية والمضرية عن الاهتامات 
الخاصة والفنون نت الحركة العاببة والفنية في هذ!: العبد » 
ولكننا سنشهد منذ قيام الدولة الأموية دفعاً متواصلاً بتشجمع أمراء بنيأمية 
لذة “الحركة العامة والفنئة فيقرطبة الحاضرة . ولقد اعتبر فنالغناء والموسقى 
والرقض في الأندلس مندذ طليعة القرن الثالث المجري أكثر وسائل اللهو 

شّوع؟ وتفش في الجتمع: الأندلسي > ول تكن مجالس"الآأنس القّ يعقدما 
الككبراء والأعبان: يقرطية مجالس حقيقية ما ل يصتحبها غنآه على نقم عود أو 
مزفاق وما يتبع ذلك من نحركات إيقاعية راقصة بطبيعة الحال237 . ولقد 
زوئ جمبوز مح أدباء الأندلس وعلى الأخص ابن بسام صاحب الذخيرة أوصافاً 
زائعة ودقيّقة- الغنتاية شعراً أم نثراً تصور ظريقة .الاحتفال يهذه الجالس الى 
فقدما الأمراء والخاصة بقرطبة وإشبيلية وغيرها من قواعد الأندلس > والتي 
بلغت من الكثرة إلى -مد أن أخبارما ملأت مئات الصفحات ف المصادر 
الأدببة الأندلسية » ومن أمثلة هذه الجالس ما روآه الحيدتي » إذ ذكر أن 
عبدالله بن عاصم صاحب الشرطة بقرطبة - وكان أدييا مسريع البدية » 
كثير النوادر ‏ دخل على الأمير عمد بن عبد الرحمن الأوسط. في يوم ذي غم 
وبين يديه غلام يبي الطلعة جميل الزي » فبادره الأمير ينأله عما يتضلج لمثل 
هذا اليوم > فأحابه قائلاً : « عقار شفر الذيان ويؤنس الفؤلإن © وجدبريث 


)١(‏ .© ,عقأ ناكتاتم 0 عل ععامقتكة ملمؤصعومء2 - تؤرآ 
.8 .م ,1953 ,22115 ,111 
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كقطع الروض قد سقطت فيه مؤونة التحفظ » وأرخى له عنان التسط » 
يديرها مذ الأغبد اللملبح » . فاستضحك الأمير » ثم أمر بمراتب الغناء 
وآلات الصهماء خريين ٠.‏ 


وأمر المنصور مد بن أبي عامر يوم بإحضار الوزراء والندماء في بجلس 
أنس أعده للبو » وحضر في جملة الحاضرين الوزير أحمد بن عبد الملك بن 
شهبد في محفة إذ كان يعاني من نقرس لازمه > وقضي الجمع يوما لم يشهدوا 
في البو مثله » وطما الطرب وسما بهم حتى تصايح القوم وأخذوا يبرقصون 
بالتوبة حتى جاء دور ابن شهيد فأقامه الوزير أب عبدالله بن عبان » قجعل 
ابن شبيد يرقص وهو متوكيء عليه » وارتجل أبياتً وجهها إلى المنصور » 
فقال : 


هاك شيخ قاده عذر لكا 
لم يبطق يرقصها مستثبتا 
عاقه عن هزها معتدلاً 
طرب اللبو وقد حق له 
من وزير قمهم رقفاصة 
أن لو كنت كا تعرفني 
قبقه الإبريق مني ضحكا 


قام في رقصته مستبلكا 
فاتئنى يرقصها مستمسكا 
نقرس أخنى عليه فاقتكا 
طرباً أرمضه حتى اشتكى 
قام من طيب يناغي ملكا 
قت إجلالا على رأمي لكا 
ورأى رعشة رجلي فبكى 


وكان من من بين الحاضرين رجل بغدادي من أصحاب ابن شبيد يعرف 
بالكك حسن النادرة فشاهد ابن بيد في بداية الجلس - وقد ألح عليه ألم 
النقرس - كلما حانت صلاة صلاها جالس] » فاما « حمي الوطيس » وأنس 
الجليس» وطاب اجلس» ودارت الأكؤس» ونسي أوجاع النقرس » وقام ذلك 


» نفح الطيب‎ ٠ ص 508 - القري‎ ٠ 141 ٠ الجيدي ء جذوة المقتبس » القامرة‎ )١( 
ج اص ١ع ؟"*؟,‎ 


ليها 


الصاحب الجليس برقص» ودار الدور حق انتبى الى ابن شبيد فقام برقص» »6 
قم يملك البغدادي نفسه أن قال : «لله درك يا وزير تصلي بالقاعدة وترقص 
بالقائة » 23١‏ , 


يعبر أبو عامر أحمد ين عبد الملك بن أحمد بن شبيد ( حقد أين شبيد 
السابق ) هو الآآر عن حالة المرح التي تتخلل مجالس الأنس » قبصف مجلس 


وعلا بنا سكر أيَى إلا الإشية لمحارم 
ترمي قلاتمنا لله ونجر من عذب العائم 
وترنّتمت فيبا القبا ن لنا ورجّعت البواغم 
قنا تصفق الآاكف ا وترقص بالجاسجه ") 
وبروي ابن يسام نقلاً عن ابن حمان - وصفاً رائعاً كاملا نجلس أنس 
عقده الأمون ابن ذي النون في قصره بطليطة » وأحضر فبه جميع الات 
الآنى » ثم مدت ستارة الغناء لأهل الحجاب » « ونظمت فوية المثنين زمرآ 
فباجوا الأطراب » واستشقفوا الألباب» © , 
ونستدل من الآمثلة السابقة علىأن معظم مجالسالأنس والطرب فيالأندلس 
كانت تختلف عنبا في بغداد » فبينا يصطف الندماء في قاعة مجلس وبأيدهم 
كؤُوس الراح وأمامهم الموائد حافلة بالفواكه » كانت المغنيات يقفن حاملات 


١1 القسم الرابع » الجد الأول » ص‎ ٠ ابن يسام » الذخيرة في ععامن أهل الجزيرة‎ )١( 
. القري » نقح الطيب » ج 4 ص “»؛» - 4؛؟‎ 

(؟) ديوان ابن شبمد الأندئمي ٠‏ تحقيق يعقوب زي ٠‏ القاهرة » ص ١٠5‏ ثارل بلا » 
آين شهيد الأندلسي » حياته وك ثاره » عمان * ١558‏ ص 95و١3‏ . 

(*) اين يام ٠‏ الذخيرة » القسم الرابع / مجك الأرل » ص ٠ ١٠١٠‏ وارجع الى النص 
الكامل هذا الجلس في الملحق . 


“م 


العيدان والطنابير» وأخريات بأيدين المزامير والأبواق والدفوف» بينا تتصدر 
ال جلس مغنية جالسة وببدها عود قد أسندته على ركبتيها» أما في الأندلس فقد 
تكون هناك مجالس بمثل هذه الأبية البقدادية  »‏ يحدث عادة في حفلات 
العرس والإعذار » ولككن معظم المجالس الأندلسية تجري على نسق بسيط » 
فبناك مغنية تغني على أنغام عود تضرب عليه أو مزمار ينفخ فبه زامر أو 
صنج تقوم مقام الزمرة وذلك في حالة إذا ما أشركت في الجلس راقصة مع 
الزامر » وتعرف هذه المثاهد اليوم باسم 8ه:ط22 > ويعتقد الأستاذ ليفي 
بروفنسال أنها مشتقة من الزمرة» كا يعتقد أن التزام الأندلسين بهذا النوع من 
امالس البسيطة هو إرث تقليدي من عهود الأندلس القدمهة عندما كانت 
فتيات قادس يرقصن رقصات تصحمها صلصلة الصنج البرونزية » ولهذا فإن 
مجالس الأنس الأندلسة في العصر الإسلامي في رأيه زمرات ومشاهد من 
الرقص والطرب الأببيري الحقيقي أكثر منها مشاهد لحفلات موسيقية من 
طابع حفلات زرياب » وأن هذه الجالس الأندلسة القديئة أحماها ابن قزمات 
بأزجاله في القرن الثاني عشر "١‏ . على أننا مع اعتقادنا بوجود فن أندلسي 
تقليدي للغناء والموسيقى والرقص ما زال ينبض اليوم بالحباة لا ينيغي أن 
نتجاهل الآثر الشرق البغدادي والمدني فيه مثلا في شخصيات زرياب وصاعد 
وقهر من العراق وشخصيات عابدة وفضل وعم المانيات » هذا لى إجانب 
بعض الشخصات الحلية . هذه التأثيرات الفنبة تدفقت على الأندلس من 
المشرق الاسلامي الذي كان يعتبر في نظر الأندلسين الممين الذي لا يتنضب 
بثروته من العاماء والفنانين » ويكفي أن نذكر من أمماء الأدباء المشارقة الذين 
وقدوا إلى الآندلس أمماء أبو علي القالي » وصاعد اللغوي » وأبو الفضل همد 
ابن عبد الواحد البغدادي الدارمي » وأبو الفترح ثايت بن مد الجرجاني 
الفيلسوف والأديب . وعلى الرغم من أن فقباء الأندلس كنوا لا ينظرون إلى 


)١(‏ 451 .م .كله .زه ولهءمعاوع2 - 1ض6آ - وراجم له أيضا ؛ الاسلام في 
النرب والأندلس ٠‏ ترجة السيد عبد العزيز سالم . 


0 قرطية حاضرة الخلافة في الأندلس  -‏ 


الموسقى والغناء بعين الرضا ويعتبرون الاشتغال بها أمراً 'محطأ لا يليق إلا 
بالموالي والإماء » ويقدمون أحماناً على منع ببع كتب الغناء والموسيقى علناً » 
يل يعمد القضاة المتشددون إلى إصدار الأمر بكسر آلات الموسيقى التي 
يحملبا المغنون قي الطرقات ؟ على الرغم من ذلك فقد شاع الغناء في الأندلس 
ونفقت سوق الفن الموسيقي في هذه البلاد 2١7‏ » قشارك قيه الأمراء والأدباء 
وبعض الشخصيات البارزة ؛ فقد كان الأمير أبو القامم المطرف بن محمد بن 
عمد الرحمن الأوسط عالما بالغناء ' » يا ينتسب أسلم بن أحمد بن سعيد بن 
القاضي أسل بن عبد العزيز الى يبت جليل » وكان أسل هذا شاعراً وأديباً 
وعالما بالغناء وألف كتابا خصصه لأغاني زرياب 7" » وكانت ولادة بنت 
المستكفي قديرة في صنعة الغناء 4 » وكان أبو الأصبيغ عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الناصر مغرما بالخر والغناء » فلما بلغ الحى المستنصر أنه ترك 
الخر حمد الله وتّنى علمه أت يترك الغناء أيضاً » قأسابه قائلا : « وال 
لا تركته حتى تترك الطبور تغريدها » » ثم قال : 

أة في صحة وجاه ونعمى هي تدعو لمذه الألحان 

وكذا الطير في الحدائق تشدو للدي سير نفسه بالقمان '©) 


وكان عببدالله بن محمد الرسّيد من أبناء المعتمد بن عداد ملك إسُبيلية يجيد 
ضرب العود”"2» وكان الوزير أبو الحسين بن أبي جعفر الوقتي عالاً بالموسقى 
بجيداً للغناء "2 » وكان عبد الوهاب بن حسين بن جعقر الحاجب أوسحد عصره 


)١(‏ تمل جنثالث النثيا » طريخ الفكر الأندلمي» ترجة الدكتور حسين مؤفس» ص هه. 
(؟) ابن الأبار » الحلة السيراء » تحقيق الدكتور حسين مؤنس ٠‏ ج ١‏ ص 8ا١ا.‏ 

(؟) ابن حرّم القرطي » كتاب طوق الجامة » ص ١5‏ - الخيري » ص ؟١١‏ . 

(4) المقري » تقح الطيب » ج ه ص 56 . 

(ه) تقس المرجع » ج ه ص 1١‏ . 

(5) ابن الأبار » الخحلة السيراء » ج ؟ ص مه . 

68 القري ج وص 9؟؟ .ا؟, 
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في الغناء الرائق والأدب الرائع والشعر الرقيق واللفظ الأنيق ورقة الطبع » 
وكان « أعل الناس بضرب العود واشتلاف طرائقه وصنعة اللحون » » وكثيراً 
ما غنى على نغيات بشارة الزامر 2١0‏ . ومن الآمثلة الدالة على شموع قن الغناء 
والموسيقى في طبقات الجتمع القرطبي والأندلسي أن القاضي أيا عبدالله حمد 
ابن عيسى من بني يحيى بن يحبى الليثي » خرج ليشبد جنازة » فألح عليه 
أحد أصحابه ‏ وكان له منزل يقرب مقبرة قريش - في أن بزوره في بيته » 
فزاره » فأحضر له طماماً وغنّت جارية أبباتا » فكتيها القاضي طرباً على 
ظبر يده » ثم شوهد 'يكبّر في الجنازة والآبيات على ظبر يده ”"" . 


ويعتبر عصر دولةبني أسةف الأند ل سالعصرالذهي لفنو:الغناء والموسيقى وما 
يتبعها من فنون اللبو كالرقص والتبريج والألعاب والفكاهة » وصحب هذا 
الازدهار الفني ازدهار أدبي واضح الممال لارتباط فن الغناء بالشعر » وعلى 
الرغم من ظبور عدد كبير من فحول شعراء الأندلس الذين يتسم شعرهم بالرقة 
المتناهسة أحمانا وبالتعقيد الزخرفي الذييشبه التوريقات المتشايكة في الزخرقة 
الاسلامية أحمان أخرى»واستحداث ألوان جديدةمنالشم ركام وشحات والأزجال» 
فإن ابن شبد ينعى على الشعر الأندلسي خاوه من الأصالة والتجديد ويرجسع 
سيب ذلك إلى سوء مستوى معامي اللغة في قرطبة ويتبمهم بأنهم لا ييتمون 
إلا يحفظ الكلمات والتقليد دون الطبع » ويشيههم في تفبم كتب البديع 
والنقد « ما يفبمه القرد الباني من الرقص على الإيقاع والزمر على الآلحان » 
فبم يصر”فون غرائيها فيا محري عندهم من لم يرزق آله الفهم ومن لم تكن له 
آله الصناعة مما هي مخصوصة بها » ولا تقوم تلك الصتاعة إلا يتلك الآلة » 
فبو كالمار لا يمكنه أن يتعلم صناءة ضرب العود والطنبور لتوتد رسغه 


ءاها١‎ 21١6١ نفس الرجم / ج اص‎ )١( 
ش‎ .1٠١4 ص‎ ٠ القري » ج‎ )0( 
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واستدارة حافره ولا له بنات يجس يه على دستان » ٠‏ . والظاهر أن 
ابن شبيد قد بلغ به حبه لوطنه قرطية إلى هذا الحد من توجمه النقد إلى 
أدبائها وشعرائها » ومن المعروف أن ابن شبد كان متعصبا لقرطبة محبا لما 
حق بعد انقراض دولة بني أممة في أعقاب الفتنة » ومن المعروف أيضا أنه م 
يبارح قرطية مسقط رأسه إلا مرة واحدة في ظروف قاهرة » وقد عير عن 
هذا الحب في رسالة بعث يها إلى المؤتمن يعتذر فيبا له عن عدم اللحاق به 
بعثقه الذي يشكو منه لعجوز تدعى قرطبة تقاصر عن طولما قونكة » 
وتسعد عن غنحبا دانية » وفي هواها يطيب له الموت ويلد له سقى دمه 
لثراها '' . وعندما اشتعلت ار الفتنة وحت رسومبا وطمست أعلامها 
وأصبحت قرطبة بعد تشرد أهلبا صحارى مجدية وفياقي موحشة بعد الأنس» 
وثعلها الخراب وعمبا الحدم '' » بكاها ابن شهيد بقوله : 


فامثل قرطبة يقل بكاء من بدي بعين دمعبا متفجر 
دار 6 أقال الله عثرة أهلبا فتبريروا وتغريوا وتمصروا 
في كل ناحبة فريق هنهم متفطر لفراقبا متحير 
عبدي بها والشمل فيها جامع 2 عن أهلها والعيش قيها أخضر 
ودياح زهرتها تاوح عليهم 2 بروائح يفت منها العنير 
إلى أن يقول : 

با منزلاً تلت" به ويأهل طير" النوى فتغيروا وتنكروا 
أسفي على دار كببدات ربوعها 2 وظباؤها بفناها تتبختر 
أنام كانت عين كل كرامة 2 من كل تاحبة إليها تنظر © 
)١(‏ أبن بسام » الذخيرة » قسم أول ٠‏ مجلد أول» ص 8.6 5.0520 . 

(؟) نفس الصدر ٠‏ ص ١7١6‏ . 


(؟) ابن حزم » طوق الحامة » ص ه4١‏ ,. 
(:) ديوان ابن شبيد اص و.؟1- ولر. 


ين 


أما ابن حزم فقد بلغ حبه لقرطبة ‏ مسقط رأمه - مدى قوميا ثمل 
الأندلس > ورسالته في فضائل الأندلس ١‏ وحرصه على الرد على ابن الربيب 
القيروانى تؤكد هذا المعنى »> والحقيقة أن كل مظاهر الحضارة الأندلسية حق 
عصر الطوائف كانت تتجسد في قرطبة الحاضرة » فاما أطاحت بها الفتنة 
قزقت الحضارة في الأندلس إلى أشلاء » وفقدت قرطبة إلى الأبد قدرتا على 
الاستبعاب الشامل الحضارة المذكورة . 


وهكذا كانت قرطبة زمن الأموبين قنة الحضارة ومركزها » وأم المداين » 
ومستقر الخلافة» ودار الإمارة » ومقر العلم والعاماء ومعدن الفضلاء والأدباء» 
ودار الحجرة العم وهدف الرحلة لأول الفهم 9" . 


ولقد جرى الأمويون منذ قبام دولتهم في الأندلس على تجديد ما طمس 
من رسومبم في المشرق » فاهثموا بفن الغناء والموسيقى » وغرسوا من يذوره 
المشرقية أدواحا في قرطبة» وحرص مؤسس هذه الدولة وأعني يه عبدالرحمن 
الداخل على أن يجعل من قرطبة دمثق أجداده » وبغداد عصره » فبعث إلى 
الحجاز تجاراً يشترون له الجواري ممن ذاعت شبرتهن في قن الغناء والموسيقى 
فأغدق علببن الآموال وبالغ في إكرامن مشجما بذلك على اجتذاب أعداد 
كبيرة منبن أخذن يتوافدن على قرطبة » وأولى المعنيات اللائي استقدمون 
الأمير الداخل المغنبة فضل المدنبة » وكانت حاذقة بالغناء كاملة الخصال » 
وأصلبا لإحدى بنات هرون الرشيد » ونشأت وتعامت ببغداد » ودرجت من 
هناك الى المدينة أعظم مراكز الغناء في المشرق الاسلامي » فأتقنت هناك 
هذا الفن » واشتريت للأمير عبد الرحمن مع مغنية أخرى يقال للها 


)١(‏ فضائل الأندلس وأهلبا لابن حرم وابن سعد رالشقندي » شر التحد »: يسيروت 
١514‏ , 

(؟) ابن الشباط » وصف الأندلس من كناب صلة السمط وسمة الرط ٠‏ تحقيق الدكتور 
أحد ختار المباأدي ٠‏ مدريد ولاو ص .1١4152 1١61١‏ 


6م 


عل المديئة» ومغنيات أخريات استقدمهن أيضاً من المدينة » وخصص لحن دارا 
بقصره 'سمّيت بدار المدنيات » وكان يؤثرهن لجودة غنائمن ورقة أدببن . 
ثم أضفتإلى هذه الفرقة مغنية تعتبر الثالثة بعد فضل وعم في مراتب الغتاء» 
وهي الجارية قلم وكانت أندلسية الأصل من سي البشكنس » ثم حملت صبية 
إلى المشرق ‏ فوقعت في المدينة » وتعامت هناك فنالغناء فحذقته وأجادته'١.‏ 
وبورد المقري اسم جارية سوداء اللون من رقيق المدينة وفدت على الأندلس في 
هذه المرحلة من التاريخ ”'" » ويشير المقري أيضاً إلى أن غزلانف أم 
المطرف بن عبد الرحمن الأوسط » كانت مغنية بديعة محسنة وعوادة 
أدبية " . وذكر المقرى أيضاً أن عبد الرحمن الداخل اشترى جارية مدنية 
أخرى كانت "تعد من أحسن المغنيات غناء اسمها العمجقاء جارية مسلم بن نحبى 
الزهري » ذكروا أنه عندما ممعها الأرقي « ألقى عليها طبلسانه وأخذ 
شادكونة فوضعبها على رأسه وصاح إعجابا»!؟؟»وذكر اين حزم أن عبدال رمن 
الداخل أحب ححارية اسمبا دعحاء ) . 

وق عبد الحم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل فتحت الأندلس أبوايها 
لكل من ضاق المشسرق بواهبهم من أهل الغناء والموسيقى > تدخل الأندلس 
قي عبده علون وزرقوت أول اانتين الذين وقدوا إلى الأندلس فنفقا عليه » 
وكاا محسنيئن فيصئعتها ولكن غناءهما تلاثى بغلبة غناء زريابعليه'"'.وظهر 
في عبد الحم بن هشام أيضا موسيقي بارز » هو عباس بن النسائي » غنى 
للأمير قصائد من شعره "ا , 

)١(‏ المقري » تقح الطيب » ج ؛ ص :١85‏ 9ا؟ل” 

(؟) نفسه اص 5١ا.‏ 

(؟) تفسهءج ه ص ١١١‏ . ويذكر ابن حزم أنها أم بيه عثان والطرف والقاسم ( ابن 
حزم ٠‏ طوق الحامة » ص 1١١‏ ). 

(4) المقري » تقح الطيب ٠‏ ج 4 ص 59؟١‏ . 

(ه) طوق الحخيامة ء ص ٠.11١‏ (5) القري » ثقح الطيب » ج ؛ ص ١؟١.‏ 

(؟) فارمر » تاريخ الوسيقى العربية » ص ١64‏ . 


كق4 


ويرجع الفضل الأعظم في ازدهار فن الغناء والموسيقى يقرطبة إلى الأمير 
عبد الرحمن بن الحم » ويمكننا أن نعتبر عبده العصر الذهي لهذا الفن في 
الأندلس » فقد كان أهم ما يتميز به أنه فنان رقيق المشاعر والأحاسيس » 
شديد التأثر بالفنون الميلة » وعلى الأخص بفن النناء »© ولذلك شفنف 
بسماع الألحان والانغام » قرفع منزلة المغنين والموسيقيين »> وأحسن إلبهم » 
وأكرم وفادتهم » وأغدق عليم العطايا والخلع والأموال » وفتح أبواب 
قرطبة لكل فنان وافد » ورحب بهم في بلاطه » وشجع غيرهم على قصده » 
والسعي الى ساحته » وعلى هذا النحو أصبحت قرطبة في عصره تحط الرحلة 
ومقصد أهل الفن والأدب » وأشهر من قدم الى قرطبة ليستظل برعايته 
المغنى البغدادي المشهور على بن تافع المعروف بزرياب » والمفني المصري عبد 
الواحد الاسكندراني ١١‏ . وبفضل عطائه للفن وأهله » وبذله لقصاده » معت 
الحباة الفنية بقرطبة » وتألقت في عبده “ وتحول مجتمع قرطية في أمد قصير 
الى مجمتمع أقل ما يقال عنه أنه مجتمع راق » يمكن أن نضاهيه بمجتبعات 
حواضر الشرق الزاهرة . 


وأحدث دخول زرياب الأندلس في عبد عبد الرحمن الأوسط ثورة شاملة 
على المجتمع القرطي عامة » وعلى فئون الغناء والموسقى والفنون الصناعية في 
الأندلس بوجه خاص » فقد أصبح زرياب بما أحدثه من تجديد في هذه الفنون 
الأندلسية صاحب مدرسة تسامى مدرسة إسحق اموصلى في يغداد » 
« وأصبحت له طرائق أخذت عنه » وأصوات استقيدت منه » وألفت 
الكتب بها > وعلا عند الملوك هنالك بصناعته وإحسانه فبها علواً مفرط] » 
وشهر شبرة شرب با المثل في ذلك ع'". وقد صنف أسلٍ بن أحمد بن سعبد 
اين القاذي أسم بن عبد العزيز كتاباً في أغانيه » وني طرائق غنائه 


, ١١59 ص‎ ٠ نر دكترر عي‎ ٠ ابن حمان » المنيس‎ )١( 
,ا١١؟؟/716١6 ص‎ ٠ جذرة المقتيس‎ ٠ (؟) الجيدي‎ 


عم 


وأخبارء ١7‏ » لم يصل إلينا . 

لقد كثر الحديث عن زرياب منذ أن كان تاسذا لاسحق الموصلي في بغداد 
يتلقى عليه كل خبراته وتجاريه » ويمختلس من أغانيه وألحانه » ويتلقفبا 
استراقا » حت خروجه إلى المذرب عندما أصبح نبوغه في صناعته » وتفوقه 
على أستاذه خطراً هدد حساته في بنداد » إلى أن اجتذيته أضواء الجتسع 
القرطي الساطعة » وحملته على نزولا واستمطانها » في رعاية الأمير عبد 
الع ارت حي ام نا كااع 1ك مر من التكرار الذي 
لاطائل وراءه *'؟ . وقصارى القول » لقد لقي وفود زراب الى الأندلس 
ترحسبا حاراً على الصعيدين الرسمي والشعي » فقد كتب الأمير إلى عاله في 
البلاد التي يمر علمبا زرياب في طريقه من الجزيرة الخضراء الى قرطبة » أنف 
'حسنوا إلمه » وأمر فتى من كبار فتيان بلاطه » لعله نصر أو مسرور » أن 
يتلقاه أحسن لقاء » وأن ينذله في دار من أفخم دور قرطبة » ويحمل اليه 
جيع ما يحتاج إليه » ثم أمر له الأمير بأن يجري له هو وأولاده رزقاً شبريا 
معلوما )م وأن يمنح ا الأعياد ثلاثة آلاف دينار في العام » ويخصص له 
من الطعام ثلامائة مدى 0 ويقطع من دور قرطبة ومستغلاتها 
وباتينبا وضماعبا ما يقدر بأريعين ألف ديثار (؟؟ » كل ذلك فعله الأمير 
مستبدفاً إشاعة الطمأنيئة في قلب هذا الفناث حتى يتببأ له أن ينتج ويجيد » 


() ان حزم » طوق الحامة ء ص 5م؟ - الجيدي » جذرة المقتيس ص 099 . 

(؟) لدواسة حياة ذوياب اوربع ال ؛ العقد الفريد » ح 7 صء عم وما يليبا - المقري » 
تفح الطيب ء ج ؛ ص ١١8‏ - 8؟١‏ ؛ وانظر : جنثالث بالاثيا » تاريخ الفكر الآندلسي » 
س و - وه ؛ المي » تاريخ الوسيقى الأندلسية * سن #) - #0 ؛ عبد العزيز سال ٠‏ 
قن الغناء والموسيقى بالأندلس » كتاب الشعب رقم 251 صن وه - ٠١١‏ :؛ ممود الخنفني ٠‏ 
زرياب موسيقار الأندلس ٠‏ جموعة أعلام العرب رقم 4ه . 

() جعل لزرياب مائتي دينار واتب » ولككل من يذيه الذين قدموا معه عشرين دينارا , 

) ل 
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ولا استوثق من أنه حقى له ما يصيو إلبه استدعاه وجالسه على النسِذ » 
ومع غناءه © فاستبوله » وطرح كل غناء سواه » وأحبة حباً شُديداً وقدمه 
على جميع المغنين » وفتح له باب خاصاً في قصره يستدعيبه منه متى أراده . 
الخزتان بأن يدفعوا إليه ثلاثين ألف دينار » فامتنع الخزان عن دفع هذا 
المبلغ الكبير من » وأرسلوا إلى الأمير يطلبون منه أن يدفعه من ماله » 
ففمل ,2١‏ 


وكان زرياب يلحن أشعاره بنفسه » وذكروا أنه ادعى يأن الى كانت 
تعامه كل لملة ما بين نوبة أي دور إلى صوت واحد » وأنه كان عيب من تومه 
سريعاً قبدعو جاريتيه غزلان وهنيدة » فأخذان عودهما » ويتناول عوده » 
فبطارحها ليلته ثم يكتب الشعر وبعود عحلاً الى مضحعه ")ا . ومع ذلك 
فقد كان زرياب يغني أشعار غيره وخاصة المثارقة في بعض الأحبان » أمثال 
أبو العتاهة 0 

وتتلخص جبود زرياب الفشة ومبتكراته فيا يلي : 

١‏ - ابتكر وهو بقرطبة وترأ شامسا متوسطأ العود » وضعه فوق المثنى 
وتحت المللث . 

؟ - اتخذ بالأندلس مضراباً للعود من قوادم النسر ”؟' معتاض به عن 
مرهف الخشب » وكان لهذا الابتكار آثر هامة في تخريج الآلحان والأنقام 
يسبب لبونة الريشة وخفتها على الأصابع .على الأوتار . 


. 55 ص‎ ٠ ابن القرطية‎ )١( 

(؟) القري »ص ١؟١١ا.‏ 

(+]) 'قس امرجم ٠‏ ج ه ص 45١ا.‏ 

(4) ان دحدة » الطرب في أشعار أهل المغرب ٠‏ ص ١١9‏ . 
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م ب ثرجم كتاب الموسيقى لبطليموس » وحفظ عشرة آلاف لخنا . 

4 اتخذ رسوماً في مجالس الغناء استمرت في الاندلس من بعده » فكان 
يفتتح الغناء بالنشيد بأي نقر » ثم يأتي أثره بالبسيط » ويم بالحركات 
والأهزاج 1١‏ . 


ه س أسس مدرسة لتعلع الغناء ومعالجة الأصوات تبعا لاختلاف طبائعبا» 
واكتشاف الموهوبين . ويفضل هذه الجهود الموفقة تألق عدد كبير من تلاميذه 
وتاسذاته ونجحوا في إقام رسالة » زرياب > فنشروا الوعي الموسيقي عند 
العامة والخاصة » وهذبوا أذواق أهل الأندلس فتيا » وهيئوا المجال لظبور 
أأوان جديدة من الشعر الغنائي الأندلسي وأعني يها الموشحات والأزجال » 
ول يلبث .حب الغناء والموسقى عندهم أن تحول إلى شقفف بالطرب وتلبف 
للمماع » فتعددت مجالس الغناء والأنس والشراب »6 التي كانت تحمم العديد 
من المغنين والمغنيات » حت قبل إن أحد تلك الجالس هم ما يقرب من ماثتي 
مغني ومغنمة يصربن مختلف الآلات من عبدان وطئابير ومزأمير اع 
وأصبح من الأمور الألوفة في قرطبة أن تتمالى أصوات الموسيقى من دور 
الخاصة » ويترده صدى أنغامها في اللبل فتجتذب الطفيليين ومن شاء السماع 
والمشاركة من هواة الغناء . 


ولكن هذه الشهرة التي أصابها زرياب » واستئثاره دون غيره بصحبة 
الأمير وحظوته الأثيرة عنده أهاجت عليه حسد زملائه من المفئين المغمورين 
أو الذين تضاءلوا عند ظبوره » كا أثارت عليه فريق ممن كانوا ينعمون يصحية 
الأمير ومنادمته » ثم ضعفت مكاتتبم عنده ويبتت صورتهم في نظره “ وفتر 
ما بينه وبينهم منذ اليوم الذي تعلق فيه الأمير بصرت زرياب وقمسك بوجوده 


)١(‏ القري ‏ ج م6 ص؟؟١-‏ 4كلء. 
(؟) الحفتي ٠»‏ زوياب » ص 1١4‏ . 


يقربه » ويضع المؤرخون العرب على رأس هؤلاء الحاسدين شاعر الملاط 
والممثل الشخصي للأمير ومبعوثه الخاص إلى الامبراطور البيزنطي تيوقيل في 
سنة 985 ه وإلى أريك ملك النورمات الدانين في سنلة .سم )١١‏ » وأعني به 
الشاعر يحبى بن حم الفزال (ت ]1م م) أحد الشخصمات الباررة 
في بلاط الأمير *"' : فقد هجا النزال زرياب هجاء مقذعا تحرج أبن دحبة من 
ذكره » وعندئذ شكاه زرياب إلى الأمير » فأمر بنفيه من الأندلس » فرحل 
إلى العراق 9 , 


ونبغ من تلاميذ زرياب في الفترة التي عاشها في قرطبة ( من وصوله الى 
قرطبة في ٠4‏ ه حق وفاته في م4 ه ) أبناوه الذكور الثانبة عبد الرحمن» 
وعبيد الله » ويحيى »> وجعفر » وتحمد » وقاسم » وأحمد > وحسن »2 ويثتاه 
علية وحمدوئة » وكلهم تعاموا الغناء ومارسوا هذه الصناعة وإن اختلفت بهم 
اللبعة > فكان أعلاهم شان ايت حبيد الله ويليه في المكانة عبد الرحمن الابن 
الأكبد إزرياب » وخليقته في صناجته وحظوته 4 » ولكنه م يليث 
أن اغتد بنفسه وداخله الزهو بغنائه » فتجرأ على الماوك > واستييف 
بالكبراء (*» » أما محمد فكان غخنثا » وأما قامم فقد كان أحذقهم عنام 07# 


.١١9 1٠6م تاريخ البحرية الاسلامية في القرب والأندلس » ص‎ )١( 

)١(‏ انظر ؛ ابن دحية » المطرب ص ١55‏ وما يليبا - المقري » ج ؟ ص 54 . وقارن 
ذلك عا أررده : ,تق 2ص [تاقناته عدج تمدقا '[ 06 عدامغوت8 ملمودعجو رط - 16 
3 .6 ,آ1 - حسين مؤنس » غارات النورماتيين على الأندلس بين سنق + ؟ معامء 
انجلة التاريخية المصرية » عدد ١‏ » مجك ؟ ء ماويو ١545‏ ص 40١‏ - 514 . 

(؟) ان دحة ٠‏ ص ٠0‏ . 

(4) ابن خلدرن » ج ؛ه ص ه؟؟ . 

(ه) راجع ٠١‏ وواء المقري عن سشفه وغروره وما سيبه له ذلك من ماعب ( المقري * 
جشءص؟5؟). 

(5) المقري » ص 6١؟؟‏ . 


5١ 


وكانت حمدونة بنت زرياب تفوق أختبا علمّة إجادة للغناء » ويبدو أنها 
حظبت بشبرة كبيرة في هذا الفن » ولعل ذلك كان من الأسباب التي دعت 
الوزير هام بن عبد العزيز وزير الأمير محمد بن عبد الرحمن إلى أن يتذوجها. 
أما علية فكانت أقل حظا من أختبا في الشبرة » ولكنها عمرت طويلاً يعد 
أختها حمدونة وأخوتها » ول يبق من أهل بيتها سواها . 


وتبغ من تامبذاته من غير أينائه جاريته متعة » ومصابمح جارية الكاتب 
أبي حفص عمر بن قلبيل » وغيرهن من المفنيات اللاتي أتبح لمن نشر فن 
زرياب إلى مجالات بعيدة . أما متعة فكانت تاميذته الأثيرة لديه : أمّها 
وعلّمها أحسن أغانيه » وكانت بارعة الجال » وكان جمانها وحسن صوتها 
سببا في حظوتها عند الآمير » فقد جلست يوما يين يدي الأمير عبد الرحمن 
الأوسط تغنيه مرة وتسقيه أخرى حتى نالت إعجابه وفطنت هي إلى ذلك 
رغم محاولاته إخنفاء ما بنفسه > فقنته بهذء الآبرات . 


ين يشي هواه من ذا يغطي النبارا ؟ 
د كتت” أملك قلبي حتى علقئ'ت” قفطاررا 
ولتا أقراه لي كارت أو مستمارا 
بأبمي قرفي خلمت قبه المنارا 


سال إنا يسا يسنان 


فاما اتكشف أمرها لزرياب» أهداها للأمير فحظيت عنده 2١7‏ شأن غبرها 


من جارياته مؤمرة "ا » وطروب أم ولده عبد الله 9" » وضرتها قحر (4) 


. 1١١١ القري » ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن عذارى * ج ؟ ص ؟ه؟ » وكان لها مسجد إسمبا . 
(؟) القري » ج ١‏ ص +05 وإامعها سمي أحد مساجد قرطية , 
(4) ابن حيان ٠‏ تحقيق الدكتور مى » ص 1٠١‏ . 


ذه 


حظبته » وعجب جارية أببه الحمك ا, والشفاء!؟'» وفل"» وغزلان40), وقد 
أقامت متعة بعد أن أصبحت حظية للأمير مسجداً عرف باسمبا ٠‏ » ولا 
توفت دفنت في مقبرة تقع الى الشمال الغربي من مقبرة عامر القرشي > ونسبيت 
هذه المقبرة إليبا كذلك "١‏ . أما مصابيح فقد أخذت الغناء على زرياب » 
وكانت على درجة كبيرة من القطنة بحيث بلفت الغاية في عذوية الصوت وجمال 
الغناء» فأعجب بها الكاتب الآديب ابن عبد ربه ‏ فكتب إلى مولاها زرياب: 


با من يضن بصوت الطائر الغره ها كنت أصسب هذا الضن من أحد 
لو أن أساع أهل الآرض قاطبة أصغت إلى الصوت لم ينقص ول يزه 
فلا تضن على سمعي تقلده صرتاً يجول مجال الروح في الجسد 
لو كان زرياب حيّا ثم أسممه لذاب من حسد أو مات هن نكد 


وما إن طالع زرياب هذه الأبيات حتى شرج حافيا » وأدخل إلى جلسه 
فتمتع بسماعها ”"'. وعلى أيدي هؤلاء نبغ جيل من المغنيات ظبرن في عبدي 
الأمير بن المنذر وعبدالل » منبن جارية اسمبا طرب أهداها أحد التجار إلى 
الأمير المنذر » وكانت على درجة كبيرة من الجال مع حظ من الاتقان في صنعة 

(1) 'تلسب اليها منية عجب في ريض شقندة اللي . 

(؟) كانت جارية وأم برلد لعبد الرحمن الأوسط ٠‏ وينسب إليها مسجد وريض في اللمدينة 
التربية من قرطية . 

(؟) القري » ج ١‏ ص 5؟م. 

(4) هي أ الطرف بن عبد الرحمن الأوسط ٠‏ وكانت متنية بديعة ممسنة وعوادة وأديية 
رلعلها إحدى جباريات زرياب التي سبق أن ذكرناها مع هنيدة ( القري » ج ه ص ١١٠١‏ ) . 

(ه) تاريخ المسائين وآ تارم بالأندلس » ص ؤة؟ , 

5( 209 .م رع[ع518 26 دنه ع موده [تعتتته عمجدمكظ '1 رامعم و2 ؤي[ 

6 .ص2 ,111 .1 رعمقنه اناقتطد عمعدموئ '1 0 معزه 11161 

(؟) القرى ٠‏ من م؟١‏ . وأورد الحميدي هذه الأببات م, بعض الاختلاف » انظر : 

جذوة القتبسن ٠٠‏ ص 1٠١9١‏ . 
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الغناء وحسن الأداء » فا كاد يسمعها الأمير المنذر حق أخذت بمجامع قلبه » 
فقمل الهدية بعد أن وهب التاجر ألف دينار'. ومنبن جيجان -جارية الآمير 
عبدالل » سمعها سعيد بن .جودي'' بقرطية في إمارة الأمير همد فبام بها ”" . 
وعلى الرغم من كثرة عدد تلاميذ زرياب » فإن أكثر ما وصلنا من أخيارم 
يقتصر على أسماء المفنيات . ومع توافر عدد المشتغلين يبصتعة الغناء فقد ظل 
المشرق الاسلامي يزواد الأندلس بدقعات جديدة » فبذا إبراهم بن حجاج 
اللخمي الذي انتذى بإشبملية في عبد الأمير عبد الله يبعث الأموال لشسراء 
بصوغ الآلحان اسمبها تمر » فقدمت قمر واستقرت في بلاطه بإشبيلية 4 » ومن 
أغانبها في مدحه : 

ما في المغارب من كرم يرتجى 2 إلا حليف الجود إيراهم 

إنى حللت لديه منزل نعمة كل المنازل ها عداه ذممم") 

كذلك بعث الخليفة عبد الرحمن بن جمد الملقب بالناصر لدين الله في سنة 
44م ه - رغم أعبائه الثقية في الداخل والخارج ‏ سفينة إلى المشرق لشسراء 
عدد من المفنيات من الاسكندرية » وعادت السفينة مشحونة بعدد من 
الجواري والمغنيات نلف" 

وفي عبد الحاجب المنصور ذاعت شبرة المفنية أنس القلوب " . 


)١١(‏ القري جه ص 2١١١5‏ لاااء 

(؟) هوقثر عربي ولاه عرب غرناطة عليبم يعد وفاة الأمير جمد » وقتل في سنة 4 ماه 
( ابن حيان » كتاب القتيس في اريخ رجال الأندلس ء ثشره الأب ملشوو أنطوئيا 
انط 02طع1اء14 .2 بأريس (اعخخاص .م ). 

(») ابن الأبارء الخلة السيراء » ج ١‏ ص ا1٠1.‏ 

(4) ابن عذارى » ج ١‏ ص ودا. 

(ه) القري ٠ج‏ ؛ .ص ؟180ء 

(5) ابن الأثير » الكامل » ج م ص مزه - أب الفداء » الختصر »اج ما ص ١90‏ , 

(؟) القري » ج ؟ ص ١65‏ - جتثالث بلتثيا » ص ود . 
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وممن برع في فن الغناء من أبناء وبنات الأمر اء والخلفاء : الأمير أبو القاسم 
المطرف بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط ١١‏ » والأمير أبو الإصيغ عبدالعزيز 
. ابن عبد الرحمن الناصر *'؟ » والأميرة ولادة بنت المستكفي » وكان لها صنعة 
في الغناء ؟ » ومن مغنماتها مغنية اسمها عتبة '4' . وتي مجال الموسيقى نبِمْ 
موسيقيان بقرطبة في عبد الحك المستنصر أحدههما أبو مقم الزامر "4 والثاني 
النتكوري الزامر *2 > وكان هذا الأخير يزمر في البوق قبل ذلك لعبدالرحمن 
الناصر. ولا شلك أن قرطية كانت تفيض بأعداد هائلة عن الموسقمين » إلا أنه 
للأسف ل يصل إلبنا من أسمائهم سوى الإسمان سالفي الذكر. ويصف الحيدي 
مو كب عرس في بعض شوارع قرطبة يتوسطه النكوري الزامر وقد وضم على 
رأسه قلنسوة من الوشي» ولبس ثوب خز عسدي» وكان يسايره في زمره مغن 
حسن يغني أبياتاً من شعر أحمد بن كليب النحوي الشاعر » جرت على الألسنة 
وتنوشدت في الحافل كان الشاعر قد غمنها حمه لأس بن عبدالعزيز منها قوله: 
أملني في هوا ه أسم هذا الرشا 
غزال له مقك يصب مها من دشا ) 
ويبدو أن أمراء بني أمية في قرطبة ورؤساء الأندلس في عصر الطوائف 
لم يكتفوا في مجالس شرايهم من الملبين بالمغنين والموسقبين » بل حمد يعضهم 
إل أن يلتزم يخدمته لاعبون بالسوف والدك ومبرجون ومضحكون » ومن 
هؤلاء الأمراء سلبان ين المرتفى بن محمد بن عبد املك بن الناصر الذي 
رشحة شوخ قرطبة مع أميرين آخرين للخلافة في سنة 414 » ولكنه لم يظفر 


. 1١8 ابن الأبإر » الحلة السيراء »اج راص‎ )١( 

(؟) المقري 2 ج ٠ه‏ ص »؟١ا.‏ 

(؟) نفس امرجم » ج ه ص 4مع. (4)ابن بسام' مجلد 2١‏ قسم ادص 0الا”ا, 
(ه) الحسيدي ٠»‏ جذوة المقتبس » ص م5 . 

(1) نفس الصدر » ص ١‏ . 

(؟) تقداص 4؛١ا,‏ 
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يها . وكان سليان هذا غاية قي الوسامة وجمال الوجه سحق لقبوه بالغزال » 
وكان مولعا بالفكاهة والنوادر » محبا للظرفاء» فالتزم يبخدمته الضحك المشبور 
بالزرافة » ه وحدث أن لعبوا يوماً فى مجلس سلبان لعبة أفضوا قبا إلى أن 
تقسموا اثنين اثنين » كل شخص ورفيقه . فقال سلبان : ومن يكون رفيقي ؟ 
فقال له المضحك : يا مولاي » وهل يكون رقيق الغزال إلا الزرافة ؟ . 
ودخل عليه وهو قاعد في رحبة قصره» وقد أطل عذاره » فقال له ما تطلب 
الزرافة ؟ فقال : توعى المئيش » وأثار إلى عذاره » فقال له اغرب لعنك 
الله 36 . ومنهم المعتصم بن صمادح صاحب المرية في عصر دويلات الطوائف» 
وكان يحضر في مجالسه من يقوم باللعب والرقص المطرب من الجاريات » ومن 
يلعب لعب المبررجين من الرجال ''' . 


ونستدل على ازدهار فن الغناء والموسبقى والرقص في عصر الخلافة من 
النقوش الحفورة في العلب والصناديق العاجية التي كانت تتتجها دار الصناعة 
يقرطبة » وهي نقوش تمثل في بعض الأحبان مجالس أنس وشراب : منبا 
نقش محفور على علبة من العاج أسطوانية الشكل من عصر الحم المستنصر » 
تحمل تاريخ سنة لاو » محفوظة البوم بمتحف اللوفر 4 يُمثل منظراً مجلس من 
تلك الجالس » تشاهد قئه صورة رجلين جالسين » يحمل أحدهما قنينة 
الشراب * ويعزف الآخر على آلة مستديرة الرأس يغلب على الظن أنها البربط 
أو الرباب > ويقف يينها رجل يعزف على عود يحمله بين يديه . ويتجلى في 
نقوش صندوق من العاج حمل تاريخ سنة هوم أي برجع إلى عصر الحاجب 
سيف الدولة عبد الملك بن المنصور » محفوظ في كاتدراشة بنبلونة » بعض 
مناظر تمثل حماة القصر الخلاني » محصورة داخل ثلاث جامات مفصصة على 
شكل زهرة في كل من الوجبين الكبيرين للصندوق » نشهد في إحداها ( وهي 


)١(‏ التري اج مءص ١ح؟١1‏ 2 5كلا. 
(؟) ابن ببسام » قسم ١ء‏ مجد» ء ص م»5؟ - المقري 2ج 4 ص 45؟. 
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الجامة الممنى من وجه الصندوق ) صورة تثل الخليفة ١‏ هشام يجلس منتشياً 
في بستات وبيديه كأمي خمر بين فتيين من فتيانه » ويبدو الخليفة في هذا 
النقش ملتحما » وقد يلغ به الطرب والنشوة مبلغا عظيماً نستشفه منابتسامته 
العريضة . وفي الجامة الوسطى منظر آخر مكل المنظر السايق سسدو فيه 
زامران جالسين » بينها مغنية . والجامة اليسرى مثل نديمين يستممان إلى 
الغناء » ويمدان أيده) إلى عنقودي عنب يتدليان من شجرة بينها . وتعسسايل 
هذه المناظر أصدق تعبير » وتنطتقى يحلاء عن ولع خلفاء قرطبة بقن الغثاء 
والموسقى . ومن المعروف أن هذا الفن بلغ درجة كبيرة من التطور والرق 
في عصر المنصور واينه المظقر عمد الملك > فكان المنصور يكثر من مجالس 
الأنس التي يتخللبا الغناء والموسقى والرقص واتدار عليه فها كؤوس الخثمر » 
وقد أشرن فها سبق إلى أحد هذه المجالس التي حضرها الوزير أبو عامر أحمد 
ابن شببد » ورقص قيها على أنغام الموسيقى . وأورد ابن يسام أن أب العلاء 
صاعد بن الحسن البغدادي دخل يوماً على الخصور » فرجد عوداً بين يديه » 
ثم قال له المنصور : « قد تواتر الخبن وتحدث عنك البشر أنك فرد في عم 
الموسقى > وقد أردت غير مرة الانبساط معك مسرا في ذلك » . فشقى الآمر 
على صاعد هنالك ول يحد من محيد عن أخذ العود » فتناوله وجس أوتاره » 
وسوى تسوية أطريت ابن أي عامر » ثم اندفع ينشده بتي يجنون بني عامر: 
أبى القلب إلا 'حسّبا عامرية لما كنية عمرو وليس لها عمرو 
تكاد يدي تندى إذا مستها وينيت في أطرافها الورق الحضر *" 
(1) هكذ! اسستنتتيت من مسخاءة صووة الخليفة بالقياس الى صورة خادميه الراقفين على جانبيه 
لتدمته » ومن لحبته الغزيرة الكثة التي تظبره كبا » ولا يعقل أن يكرن صاحب هذه الصورة 
المظفر بن عيد اللك » الذي عرف بكثرة حرويه وانصرافه إلى النزو ٠‏ بالإضادة إلى أن المظفر 
كان شاباً . وتتسف إلى حجمنا على أن القصود بالصسررة الثقومة هو هثام ولبن الحاجب الظفر 
وجود شادمين أسمدما لل هذية والثاني يحمل قنينة خر . ( راجع همد عبد الءزيز مرزوق » 
الفثون الزخرثة الاسلاصة في المه, , والأندلس ٠‏ ييدرت ١899‏ ص 1١517‏ ). 
(؟)ابن بامء الذخيرة : قسم ؛ » جد ١‏ أ 15 . 
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أما المظفر عبد الملك » فقد فاق أياه في إباحة الحريات والتخفيف عن 
الناس > فراقت أيامه وأحبه الناس سراً وعلانئة » وانصب الإقبال والتأبيد 
عليه اتصبايا ل يسمع بمثله » وسكن الناس منه إلى عفاف ونزاهة نفس » 
فباحوا بالنعمة » وأخذوا في المكاسب والزينة من المراكب واللابس والقمان 
حتى ممت أمْان هذه الأساء في مدته» ويلفت الأندلس في أيامه الى نهاية لجال 
والكال وسعة الخال في كنف ملك مقتبل السعد » مممون الطائر » غافل عن 
الأيام » مسرور با تنافس فيه رعيته من زخرف دتياها ... ثم أغرق عبد 
املك التزع في دولته » واتهمك في طلب الآلات الملوكية حتى جلب إلبه من 
ذلك كل علق خطير » وتأنق في مراكيه هو وأصحابه ... ع )١‏ 


وكان ابتكار الموشحات والأزجال من العوامل التي ساعدت على النبوض 
بفن الغناء والموسيقى في قرطبة » فقد كان المغنون في عصر الإمارة وفترة من 
عصر الخلافة يقتطفون من القصائد ويغترفون منها ما يتلاءم مع الآلحان > إلى 
أن ابتكرت الموشحات لخدمة الغناء » والموشحات أشعار أكثر موضوعاتها 
التي تصلح للغناء تدور حول الغزل واخمر ووصف الطبيعة وكلبا موضوعات 
ترتيط ارتباطاً وثيقاً بمجالس الطرب *" . والموشحة بنيت على أغانى شعبية 
كانت شائعة بالرومانسة أي اللاتبنبة الدارجة أو العجمية *' » وكان الموشح 
ينظم أسماطا. أسماطا وأغصاناً أغصانا » يكثر منبا ومن أعاريضها الحتلفة » 
وكان المقطع الأخير من البيت الواحد في الموشحة يعرف بالخرجة © . وكان 
من الطبيعي أن تتسم الموشحة يسهو لة الألفاظ وعذوبة مقاطع الكامات » 


."./ 6 نفس الصدر .ص وه‎ )١( 

(؟) مصطفى الشكعه ٠‏ الأدب الأندلسي ٠‏ موضوعاته ومقاصدهم » بيررت ١990»‏ » 
ص 45 . 

(م) 7 نخل جنثالث بالنثيا » اريخ الفكر الأندلسي » ص ؟4١‏ . 

(:) لطفي عبد البديع » الإملام في إسبانيا » القاهرة هه ؟١ ٠‏ ص ون - الشكمه » 
مرجع السابق » ص 775 . 
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وحسن إيقاعبا الصوتيٍ حتى تصلح للغناء ويملح ترثيمها» وتحاد توقمعها » ويحجمل 
ترديدها ١١‏ . فهذا ابن راقع رأسه كبير شعراء المأمون بن ذي النون بطليطلة 
يبدأ موشحته المشبورة بقوله : 


العود قد ترنم بأيدع تلحين وسقت المذانب رياض الساتين '؟) 
وهذا البيت يشير إلى أن الموشحة كانت تتشد مع النقر على العود . 


ويجمع مؤرخو الآدب الأندلسي القدامى على أن فن التوشيح نثأ في 
الأندلس » وأن أول من صنع أوزان الموشحات مقدم بن معاني القبري (وفقاً 
ما ذكره ابن خلدون ) أحد شعراء الأمير عبدالل بن مد 0" » وأخذ عنه بعد 
ذلك ابن عبد ربه » وإن كان ابن بسام مجعل مبتكر أوزان الموشح في 
الأندلس عمد بن مود القبري الضرير الذي كان يصنعبا على أشطار الأشعار 
ويأخذ اللفظ العامى والعجمي ويسمه المركز » ويصتع عليه الموشحة دون 
تضمين فيها ولا أغصان ”4 . إلا أن فن التوشيح لم يبلغ ما بلغه من عظمة 
وشبرة إلا في عصر ملوك الطوائف الذي ازدهرت فبه الفنون والآداب تتبحة 
طبيعية لتعدد مراكز الثقافة في الأندلس على أثر سقوط الخلافة وقيام دويلات 
الطوائف . وأول من برع في صوغ الموشحة الموسرقية عبادة القزاز شاعر 
المعتصم بن صمادح ملك المرية » ثم ابن رافع رأسه شاعر المأمون بن ذي النون 
ملك طلمطة "2 . وقد أعجب أهل الأندلس بالموشحات وأغذوا بها 
واستظرفوها لسبوله تداولها » وسرعة حفظها » وسلاستها » وتنميق كلماتها 


. "9٠ ص‎ ٠ الشكمه‎ )١( 
.1١و القدمة » ص‎ ٠ (؟) اين خلدون‎ 

(+) نقهءص و؟١١ا.‏ 

(:) ابن بسام » قسم ١‏ » ملك جك اءص١62؟_.‏ 
(ه) ابن خلدون ٠‏ المقدمة » ص م١١‏ : 
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وترصبع أجزاا 3١‏ . 

وفي عصر المرابطين استحدث أو بكر بن قزمان القرطبي فنا جديداً في 
الشعر الشمي هو الزجل ”؟' يصاغ في فقرات تسمى أبياتا » وتبدأ مقطوعته 
بببت يعرف بالمركز أو السمط تليه أغصان ذات قافبة واحدة ووزن واحد» 
كل غصن منها يتألف من ثلاثة مصاريع أو أكثر يليبا بيت في نفس وزن 
المركز وقافيته ؟؟ » وقد خلف ابن قزمان في صناعة الزجل عبدالل بن الحاج 
المحروف يمدغليس © , 


(0 


مراك فن الغناء والموسيقى في الأندلس بعد سقوط الخلافة بقرطبة 


ازدهرت فنون الغناء والموسيقى في عصر الطوائف » وتعددت مراكزها 
يعد أن فقدت قرطبة مكانتها » وحاط ماوك الطوائف أنفسهم مشاهير المفنين 
والمغنيات وفحول الشعراء والكتاب »2 ويعبر عن ذلك ابن الكردبوس 
إذ يقول : « وصادف أيامه ( أي الفونسو السادس ملك قشتالة ) تفاقا كثيراً 
بين السادين » واختلافاً عظيماً » وضعف بعضهم عن بعض إلا بمعونة الروم “ 
قبذلوا الفنش ما يحبه من الأموال ليعينهم على مناوئيهم بأتجماد الرجال » 
واللعين في أثناء ذلك > لما بينهم من الفتنة » مسرور » وهم مع ذلك مشتغلون 
بشرب الخور » واقتناء القبان » ور كوب المعاصي وسماع العبدان » "1 , 


. 1١189 ابن خلدرن » المقدمة » ص‎ )١( 

(؟) ابن سعيد الغربي » الغرب في حلى الغرب ٠‏ تحقيق الدكتور شوق ضيف 2 ج ١‏ 
ص ٠٠١‏ - ابن خلدون » الصدر السايق » ص ١١١4‏ . 

(؟) جتثالث النثيا » ص ١4‏ . 

(؛) ابن خلدون » ص 1١64‏ . 

)( تاريخ الأندلس لابن الكردبوس » تحقمق الدكتور أحمد مختاو العبادي 6ص لالا. 
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وفي هذا العصر تألق عدد كبير من المفنين اختص بهم ماوك الطوائف في 
قواعدم وصلت إلينا أسراء بعضهم» منبم علىسبيل المثال : أبو يوسف المغني1؟) 
الذي دعاه المتوكل على الله ابن الأفطس ملك بطلموس ليقي معه لملة أنس في 
قصر منبة البديع ''' يحاضرته يطليوس »2 والمغني السومي 9" الذي لازم 
الرشيد بن المعتمد بن عباد » وأبو بكر الاشبلي'؟' مغني المتمد . 
واشتبرت أيدة *) بكثرة « أصناف اللاهي والرواقص المشبورات نحسن 
الانطباع والصنعة » فإنبن أحذق خلق الل تعالى باللعب بالسوف والدك 
وإخراج القرى والمرايط والمتوجهغع'. 


وفبا يلي عرض لأهم مراكز الغناء في عصر الطوائف . 


1١‏ أشبيلية 


تخلت قرطبة بعد دثورها زمن ألفتئة عن مكانتها السامية في فن الغناء 
والموسيقى إلى إسبلية اليم تلث أنأصبحت مديئة الأدبواللبو والطرب” 6 
واشتبر أهلبا يحبهم للبو حتى « ضرب بهم المثل في الخلاعة وانتباز فرصة 
(١)القري‏ 2 ج” ص هو١ا.‏ 

(؟) هو قصر يناه المتوكل خارج بطليوس على تبرها الأعظم اللعروف بوادي أنه » وهو روض 
كان المتوكل يكلف عواقاته » ويبتبج بحسن صفاته . 

(») القري » ج ه ص ٠ه؟؟.‏ 

(؛) نفس المرجع » ص 4غ*؟ . 

(0) هدينة صغيرة “تدع قريبا من بياسة » وعى عقرية من تبر الوادي الككبير ( الحيدي » 
ص .)١١‏ 

(1) قضائل الأندلس » ص 5ه , 

(؟) القري ٠‏ ج ١‏ ص “#و١ا.‏ 


الزمن ساعة بعد ساعة 2١'‏ » » وشغفوا بالغناء الذي توارثوه عن زرياب > وفي 
ذلك يقول ابن خلدون : « فأورث ( أي زراب ) بالأندلس من صناعة الغناء 
ما تناقلوه إلى أزمان الطوائف » وطبا منها بإمٌسلية بحر زاخر »'' . ويأتي 
المقرى بثل يعبر عن شبرة إشبيلية فيالغناء » فيقول: «اشتغل أبو القاسم بن 
عمد بن الملبح أول أمره بالزهد » وكتب التصوف > فنصحه أبوه بآن يعاشر 
الأدب والظرفاء ويأخذ نفسه بقولالشعر ومطالعة كتب الأدب * فاما عاشرم 
زينوا له الراح » فتبنك في الخلاعة » وفر إلى [سبيلية > وتزوج بامرأة لا 
تلبق يحاله » وصار يضرب معبا بالدف »'" . وما لا سك فيه أن ازدهار 
فن الغناء والموسيقى في [شبيلية زمن الطوائف لم يكن ليتحققى ما لم يكن قد 
حظى برعاية بني عباد وتشجيعهم لأهل هذا لفن وأربابه 6 فقد كان المعتضد 
ا و ار ا وحضور الخناطر » 
وصدق الحس » ورقة المشاعر ما فاق به نظراءه من ماوك الطوائف © وم 
يقصر المعتضد ,الله في دولته التي مبدها على أطراف الأسنة « في توفير حظه 
الأوفى من الأمور الماوكية » والعدد السلطانية » والآلات الرياسة » فابتنى 
القصور السامية » واعتمر العمارات المغلة » واكتسب اللادس الفاخرة » وغالى 
في الأعلاق السنية » وارتبط الخمل السايحة » واقتنى الغامان الروقة .. » 
وكان مع انشغاله لوت نار ااأحدوفار همته » يقرض الشعر الرقبق 
مثل قوله : 


شرينا وجفن” اللبل يقسل كحله بماه صباح_ والنسم” رقيق 
معتكقة” حراء أمّا مخار'ما فضخو” وأما جسمها قد 4 


.16١ القري » ج ؟ ص‎ )١( 
. ابن خلدون ؛» المقدمة » ص 55لا‎ )١؟(‎ 


() المقري ‏ ج ه ص١١؟.‏ 
(4:) ابن الخطيب ء أععمال الأعلام ٠‏ ص باه١‏ 8 


الا 


أما المعتمد على الله حمد بن عباد » فكان فذأ في البلاغة » طرفاً في الشعر 
والكتابة » بارع النظم والنثر » يكثر من مجالس الشراب والطرب مع زملائه 
الشعراء وخلانه الندماء أمثال ابن عبار وابن عمد الصمد وابن اللمانة . وكان 
المعتمد خير مثل للشاعر الرقيق الذي يصوتر حماته الناعمة في إشبيلة بقوله : 


ولقد شربّت” الراح يسطع نورها 
حتى تبدئى البدر' في جوزائه 
إلى أن يقول : 

وترى الكواكب كالمواكب حوله 
وحكيته في الأرض بين مواكب 
إن نششرت" تلك الدروع حتادسا 


وإذا تفلت" هذه قِ مرزهر 


واللمل قد هد" الظلام وداء” 
ملكا تنامى مبحة " ومباء 


رفعت ثريّاها عله وام 
وكواعب أجمعّت سنا وسناء 
م تأل تلك على التريك غناء 7 


وكان المعتمد أندى ملوك الأندلس راحة » وأرحيهم ساحة » وكان ميل 

الى الاستكثار من الجواري واللمفنيات 27 » ولهذا أصيحت إسُبلية في عبده 
بؤرة الرحال وقبة الآمال » ومركز الشعراء » ومجتمع الفنانين والآداء . 
وحظيت إشدبلية في عبد آل عباد في مجال الغناء والموسيقى بشهرة طمست 
فمه غبرها من حواضر الأندلس » وظلت تحتفظ بهذه المكانة حتى سقطت 
قي أيدي القشتالبين 56 م . وقد عبر ابن رشد القرطي عن همذه الشهرة 
« إذا مات عال في إشبيلية فأريد يبع كتبه حملت إلى قرطبة حتى 

تباع فيهاءوإن مات مطرب بقرطبة فأريد ببع آلاته حملت إلى إشبيلية» ". 


. جنثاك التثيا » ص وه‎ )١( 


(؟) منبن جوهرة ووداد ( المقري “اج ص05 م ) ومنين أعئاد الرميككية التي 
اشتراها من صاحمها التاجر لإعجابه بها وبسرعة بسيتيا » وتزوجبا (جنثالك بالنثيا ص 5). 


(؟) القري ٠‏ ج ١‏ اص 0٠4١ا.‏ 


ومن الأساء اللامعة في إشببلية في فن الغناء والموسقى زمن المعتمد أبو بكر 
الإِسْبملى 2١‏ » والمغنى السومي ''؟ 6 وكان الرشد عسد الله بن المعتمد يجيد 
ضري العود 9) 1 


؟ - قوطبة 


لا شك أن مركز قرطبة الفني اهتز كثيراً في أعقاب الفتنة البدبرية التي 
انتبت بسقوط الخلافة وانكاش رقعة عمرانها » ومع ذلك فقد ظلت قرطبة 
تحتفظ ببقمة من ازدهار في مجال الغناء والموسقى » فابن حزم يتحدث عن 
مجالس أنس وغتاء كان يعقدها يعض كمار رجال الدولة 240 . ويذكر 
ابن الخطيب أن سم بن عكاشة » أحد قواد ابن ذي النون صاحب طليطة » 
هاجم القائد الإِسْبيلٍ ابن هرتين يقرطبة وهو عاكف على شرابه ولحوه > فقر” 
واختفى ببعض دور صنائعه » فاستحضر ابن عكاسة من كان يديه لبلئذ من 
القينات والملبين *؟ . وف أواخر عصر الطوائف ظبر بقرطبة موسيقي شهيد 
هو إسحق بن ممعان اليبودي »> كان صديق) لابن باجة » واشتبر بتأليف 
الآلحان من كل الأسالنب *) . 


م طليطلة 
استقلت بطليطلة بعد سقوط الخلافة الأموية أسرة بربرية أندلسة كانت في 


)١(‏ القري * ج ه ص 4؛”؟. 

(؟) تفس المرجع » ج ه ص ه؟؟ . 

(©) ان الأبآر» ج ماص مه . 

(؛) ابن حزم » طوق الحامة » ص 48 ١019‏ - هلال, 
(ه) ابن الخطيب » أعال الأعلام » ص ١58‏ . 

(1) فأرمر » ص ١ه».‏ 
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خدمة الحاجب المنصور مد بن أبي عامر هي أسرة ذي النون » وقد بلغث 
هذه الآسرة في البذخ والترف الغاية » وأقام ماوكبا القصور السامقة والآثار 
الجلية » من بينها القصر الذي بناه المأمون يحسى في النصف الأول من القرن 
الخامس الهجري » وتأئق في بنيانه إلى حد أنه أقام فيه يميرتين صف على 
أركانها تماثي ل أسود معدنية فاغرة الأشداق « يثساب من أفواهها نحو السحيرتين 
الماء هونا كرشيش ش القطر أو سحالة اللجين » ١١‏ » واتخذ في وسط إحدى 
البحيرتين قبة من الزجاج الباوري » وأجرى الماء إلى أعلى القبة على تدبير 
أحكه البندسون 9) , 


ويصف ابن يسام حفلا أقامه المأمون في مجلس خاوته بقصر الناعورة 
المذكور » أحضر فيه عدداً من المفنين وجميع آلات الأنس » ويالخ في تأنيس 
الحاضرين بالنبذ » فبقول : « ثم انثنوا إلى الشراب ونفوسهم به صبة » وقد 
مدت ستارة الغناء لأمل الحجاب 4 ونظمت نوبة المفنين زمراً » فباجوا 
الأطراب » واستخفوا الألباب »0 . وغنى هم في ذلك اليوم من كبار 
المغنين ذي الاسرائيل الذي يقارن في إحسان الصوت بإبراهم الموصلي > وكان 
فاخناء سوك شه) نه من خقق الرمل مطلق بالخنصر في مقطوعة نظمبا 
الشاعر عبد الله بن خليفة الملقب بالمصري ‏ « فطمح بابن ذي النون الاطراب 
حق حن حنين الناب » وخلع لوقته عليه ثوب] من التستري الأخضر مطرزاً 
بالذهب > ووصله بمائقي دئار ذهب “ثم فض الصلات والخلع في سائر 


(١)ان‏ بسام » قسم ع » مجك ١‏ ص١١٠ا,‏ 

)١(‏ راجع ما كتيته في ذلك فيا يل : قصر الداعورة يطليطة » دائرة معارف الشعب وقم 
4 ص ١١9‏ وما يلبها - الساجد والقصوو بالأندلس » سلسة أقرأ » عدد ١5١‏ » اكتوبر 
4 - مالا بعرفه المسامون عن حواضر الأندلس : طليطلة » » مجلة الفكر الاملامي ٠‏ السنة 
الأول ء العدد الخامس » ييروت ١9٠١‏ 6ص 45. 

(؟) ابن باأمء قسم و ء مجك ١‏ ص .٠١١‏ 


١٠٠م‎ 


الطبقات » » وتناوب المفثرت تلك اللملة الغثاء مقطوعات من سعر عبد الله 
ابن خليفة المذكور 29 . 


4 - المرية 


نح خيران الفق العامري في التغلب على أفلح الصقلي ودخل المرية في 
سنة ه٠4‏ ه » واتخذها مقراً له » وازدهرت المرية في عبده ( حق منة وفاته 
في 414 ه ) ازدهاراً عظيم] » وأصبحت من أهم مدن الأندلس في عصر 
الطوائف » وكات عصره عصر ارتقاء وازدهار في الحماة الأديية والفنة » فقد 
قصده بعض أدياء الأندلس المشهورين أمثال وزيره أحمد بن عباس الكاتب »> 
وابن دراج القسطل الشاعر. ثم آلت المرية بعد أحداث طويلة في سنة #م؛ ه 
إلى ابن الأحوص معن بن صمادح التجمي الملقب المتصم ( ات 464 ه) » 
ويعتبر عصره أكثر عصور امرية تألقاً وازدهاراً » فقد تألقت فيها العلوم 
والآداب والفنون » وبلغت حضارة المريّة ذروة رقسها في زمنه على الرغم من 
قلة موارده » وصقر مملكته » وازمه فحول الشعراء أمثال أبو عبد الله بن 
الحداد » وابن عيادة » واين الشببد '' » يم قصده ابن عبار الشاعر ولزمه 
فترة » والشاعر السميسر »> والنحلى البطليومي © وابن بلبطة » وابن أخت 
غاتم » وأبو الحسن بن الحاج الوشاح » والشاعر أبو الفضل جعفر بن محمد 
البرجي المعروف بالحكم الفبلسوف *" » وأعملت إلى حضرته الرحال » 
واجتذيت المرية على أيامه الكثير منأصحاب المواهب في فن الغناء والموسيقى. 
وم يكن المعتصم نفسه يزهد في مجالس الطرب ؛ قادينا من أمثلة هذه المجالس 


.١١5 ابن يسام » قسم ع » مجلد ,)ص‎ )١( 
. 16١ (؟) ابن الخطيب » أعال الأعلام ص‎ 
. ١99 (؟) قريع مديئة الرية الإسلامية » ص‎ 
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أخبار كثيرة في كتب الأدب والتاريخ ''١‏ . وذكروا أنه لما حل يه الموت 
والمرابطون يحاصرون مدينة المرية » نظر إلى جارية من -جواريه تبي عليه عند 
رأسه » فلم يتردد وهو في لحظة انتقاله عن مخاطبتها شمراً » فقال : 


ترفق يدمعك لا 'تفئنه ١‏ فبين يديك بكاء طويل "ا 


ومن أشعر أيئائه رقيع الدولة » وأبو جعفر أحمد » وعز الدوله » وأختهم 
الشاعرة الوشتاحة أم الكرام . ومن شاعرات المرية ومغنياتها في عبده 
زينب » وغاية المنى إحدى قبان المعتصم 9 , 


هو - سرقسطة 


تمكن سليان بن همد بن هود الجذامي من دخول سرقسطة في سنة 4 
بدعوة من أهلبا » واستولى على القصر » ثم اتخذها مقراً له حت قوفي في 492 . 
ثم خلفه ابنه أحمد المقتدر بالله > ثم المؤقن جمد بن أحمد » ثم المستعين بلله 
أحمد بن امون . واستمر بنو هود يحكمون سرقسطة حق قتل آآخرهم أحمد 
ابن عبد الملك بن أحمد المستعين في مرسسة سنة ٠4همه‏ . 


)١(‏ واجع : ابن بسام » قسم ١‏ » مجد ؟ »ص 4؟؟ - المقري »ج + ض 45؟ س 
جنثالث بالنثيا ص ١١١‏ . وذكر ابن يسام أفه اصطبح يوماً مع ندمائه » وأظبر صببة ههدوية 
متصرقة في أنواع اللعب المطرب من الدك » وحضر أيضا لاعب مصري هنالك ٠‏ فارتجمل ابن 
الحداد الشاعر يصف ذلك : 

وأسمّئتنا لاحتنا فاتنا 2 وأحْضَّرتنا لاعبا ساحرا 
يزفتن” فوق رؤوس القيا2 ن فتنظر” ما يذهل الناظرا 
ويخطفبا ذيل صرإله ‏ فتبصر طالعبا غائرا 

واللعب بالسيوف والدك نوع من الرقص اختصت به مدينة أيذة , 

(؟) اين الخطيب .ص ١ؤلا.‏ 

(؟) القري » ج 5 ص05؟5 2 99". 


يفل 


وكانت أسسرة بني النون أسرة مستئيرة رعى ماوكبا الآداب » وحموا 
الفنون » وأرسوا بسرقسطة أسس حضارة زاهرة . ويتجلتى ميلبع إلى الغلو 
في التأنق والإسراف الجنونى في حشد الزخارف والتنسقات فوا تخلف من 
قصرهم الجعفرية » الذي بناه أبو جعفر أحمد المتتدر بالله » وكان يسميه مجلس 
الذهب . وقد شهد هذا القصر مجالس أنس وصفبا المؤرخوت » منها مجلس ضم 
المقتدر بالله وندماءه ومن بينوم الوزير الموودي أبو الفضل بسن حسداي 2 
د فصدحت في ذلك اليوم الغواني » وأفصحت الثالث والمثاني » 21 . 


ولما أعرس المستعين بالله أحمد بشت الوزير الكاتب أبي بكر بن عبد 
المزيز » وزير عبد العزيز بن عمد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر صاحب 
بلنسية » احتفل أبوه المؤتمن قبل سنة 498 التي تسجل تاريخ وفاته » يذه 
المناسبة « احتفالا شبره وأبدع فيه إبداعاً راق من حضره وببره » فإنه 
أحضر فيه من الآلات المبتدعة » والأدوات الخترعة » فأبير الألباب » وقطع 
بذكائه دون معرفتيا الأسباب 9ع . وكان الممتعين بالله ختص وزيره أ 
الفضل بن حسداي يصحبته ”2 فركب يوماً نهر سرقسطة » مستهدفا ارتباد 
نزهه وافتقاه أحد حصونه المنتظمة يحوزته » وقد أحضر المستعين من آلات 
إيناسه » والزوارق قد حفت به » والتفت محوانبه » « ونغيات الأوتار تحبس 
السائر عن عدوه » وتخرس الطائر الفصح بشدوه » ”*! , 


.ا١55صعك التري » ج‎ )١( 

(؟) لقسهدء ص 155. 

)م( هو أبو الفضل حسداي بن يوسف بن حسداي ٠‏ من أهل ممرقسطة ء تال حمظا جزية 
من صناعة الشعر والبلاغة » وبرع في عل العدد والحئدسة والنجوم » وفبم صناعة الموسيقى وحارل 
جملبا ء وأتقن عم النطق » وكان له نظر في الطب ( ابن أبي أصيبعة » طبقات الأطباء » 
ص كة؛4). 


(:) القري » ج .كص ا5ا, 


ودعا المستعين الله ذات ليلة ابن السيد البطليومي ' إلى مجلس قد 
احتشد فيه الأنس والطرب والشراب '" . وذكروا أن أ! بكر جمد بن 
باجة التجدبي المعروف بابن الصائغ » وكان فبلسوفا عظيماً » وموسقيا بارعا» 
ومؤلف موشحات > عاش في أيام أحمد بن يوسف بن هود اللقب بالمستعين 
بالله أحد أمراء بني هود المتأخرين '' . ويذكر ابن خلدون أنه صاحب 
التلاحين المعروفة '*' > إد كان يتقن صناعة الموسيقى ومحمد اللعب 
بالعوه " , 


5 - بلنسية 


عرفت بلنسية في ظل بنيعبد العزيز بن عبد الرحمن بن أب عامر ازدهاراً 
في الفنون والآداب لم تشهده من قبل » وعرف أهلبا بمرحهم وإقبالم على 
الملاهي والاغاني » وفي ذلك يقول العذرى : « وقد أطبعت مدينة يلنسة 
بقلة الهم » لا تكاد ترى فيها أحداً من جميع الطبقات إلا وهو قليل الهم » 
مليئا كان أو فقيراً » وقد استعمل أكثر تجارها لأنفسهم أمتباب الراحات 
والفرج » ولا تكاد تجد فيها من يستطيع على شيء من دناه إلا وقد اتخد 
عند نفسه مغنية وأكثر من ذلك » وإنما يتفاخر أهلبا بكثرة الأغاني » 
ويقولون : عند فلات عودان وثلاثة وأربعة وأكثر عن ذلك » وقد أخبرت 


)١(‏ هو عبد الله بن عمد بن السيد النحوي ( 4غ - ١؟ه‏ ه ) » كان كاتباً لعبد الله بن 
رزين صاحب السبة ٠‏ ثم لأ إلى طليطلة » فبلنسية » وانتهى به المطاف إلى ممرقسطة ( جنثالك 
بالنشا» ص عم» ) , 

(؟) القري »ج ؟ ص ١٠١ا.‏ 

(©) حنثالكث التثيا » ص ؟١١ا,‏ 

(؛:) ابن خلدرن ؛ المقدمة ء ص ,1١4٠‏ 

)( ابن أبي أصمبعة » طبقات الأطباء » ص واه : 


ل 


أن مغنية بلغت في بلنسة أكثر من ألف مثقال طبية »4 وأما دون الآلف 
فكثيرات . )١»‏ 


وبلنسة مدينة سبلية خصبة » تقع على مصب الوادي الأبيش المعروف 
بوادي الأببار » ولهذا عرقت بلنسية بكثرة منازهها وبساتينها » ووفرة 
جداولها » وتضرة خمائلبا » ولا شك أن طبيعة بلنسية كان لحا أثرها في فن 
الأغاني والنغم * حيث يقبل الناس على ارتياد مجالس الشراب بين الأدواح 
والخائل » والخضرة والجداول. ويكثر ابن خفاجة الشقري في شعره من 
وصف هذه المجالس » ومن أروع ما نظمه في ذلك قوله : 


فيا ليت شعري هل لدهري عطفة فتجمع أوطاري علي" وأوطاني 
مبادين أوطاري ولذة لذقىي ومنشأ تهمامي وملعب غزلاني 
فسقبا اوادهم وإن كنت إفا أبيت لذكراه يفةةظمان 
فكم يوم لهو قد أدرة يأفقه نموم كوس بين أقمار ندمان 
وبالحضرة الغراء عز علقته فأحميت حب فه قضبان نعيان 
رقيق الحواشي في محاسن وجهه ومتطقه مسلى قاوب وآذان 
أغار لختيه على الوره كلما يدا ولعطقبه على أغصن البان 
وهبي أجني وره خد بناظري من أين لي منه بتفاح لبنان'") 


)١(‏ العذري » ص د 
(؟) القري اج ؟ صدء؟ . 


ميلا 
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الموسيقى والغناء في الأندلس في عصر دوي المرابطين والموحديئن 
ودولة بي نصر بغرناطة 


إذا كان يوسف بن تاشفين قد أبدى امتعاضه » عند زيارته لإشبملية » 
من مشاهدة مظاهر الفخامة والأبية والترف التي تسود امجتمع الأندلسي في ظل 
ماوك الطوائف » والتي كان يؤمن بأنا السبب الحقيقي فى حالة الضعف 
والتفكك التي أصايت دولة الاسلام في الأندلس أمام المد القشتالي » وإذا كان 
هذا الشعور بالغيرة على الاسلام الأندلسي هو الحرك الرئيسي الذي دفعه إلى 
الاطاحة باوك الأندلس الواحد إثر الآخر » وربط الأندلس بالغرب في وحدة 
وثبقة » فإنه ل يليث أن وقع هو وبنوه من بعده تحت إغراء هذه الحضارة 
- الزاهرة وتأثير ثقافاتها المتطورة » فاصطنع فحول شعراء الأندلس 

ستقدههم إلبه امغر ب إلى حد أن حضرته بمراكش أشيبت حضرة بنيالعباس 
في صدر دولتبم » وتبدل بلاطه في أمد قصير من بلاط يتسم اللشونة 
والساطة إلى بلاط متأئق ''. وأقبل المرابطون - على الأخص في عبد 
ابنه على بن يوسف - على القرف ومظاهر الدنيا » وأغرهم هذه المظاهر على 
نبذ خشونتهم > وم يلمثوا إلا قليل حى شنفوا يتذوق هذا الترف . وليس 
أدل على ذلك من قول الوزير أبي حمد عبد الرحمن بن مالك المعافري 
(ت ١ه‏ ) في مجلس أطربه سماعه » وبسطه احتشاد الأنس قيه : 
لا تدني إذا طريت لشجو يبعث الأنس فالكريم طروب 
شى الجسوب حقا علينا إنما الحق أن تشتى القلوب"؟) 
)١(‏ ليفي بروفلسال ٠‏ الإسلام في الغرب والأندلس »ص 407؟ . 
)١(‏ المقري ٠‏ ج ؟ ص 5١5‏ 7٠١١'؟ا.‏ 


ليل 


وهذا أبو كر ابراهم بن تيفلويت عامل سرقسطة من قبل يوسف بن 
تاشفين يتخذ ابن باجة كاتبا له منذ اليوم الذي سيطر فبه المرابطون على هذه 
المديئة» فيلازمه ابن باجة سح سنة .4ه ه التي تسجل تاريخ وفاة ابن تمفلويت. 
وبروي ابن خلدون أن ان ياجة حضر مجلساً من مجالس مخدومه > فألقى على 
بعض قبناته موشحته التي أولها : 
جر الذئل أيما جر 
وصيل_الشكر منك بالشكر 
عقد الله راية النصر 
وطرق ذلك التلحين سمع ابن تنفلويت » صاح : « واطرباه !!» وشق 
ثئايه » وقال : « ما أحسن ما بدأت » وما ختمت » » ولف بالإمان الغلظة 


لا يشي ابن باسجة إلى داره إلا على الذهب . فخاف الحكم سوء العاقبة > 
قاحتال بأن جعل ذهباً في عله ومشي عليه ١١‏ . 

وبرع في فن الوسيقى في هذا العصر الموسيقى الأديب أبو الصلت أمية 
ابن عمد العزيز الداني الإشلى (ت «ده ) » وكان متقناً لعل الموسيقى » 
جمد اللعب بالعود » وهو الذي لمن الأغاني الإفريقية في عبد الأمير الصنباجي 
يحسى بن المعز بن باديس "5 , 


وفي عصر دولة الموحدين تألقت إمسلية من جديد » واستعادت مركزها 


٠.1١4٠ القدمة » ص‎ ٠ ابن خلدون‎ )١( 
» توس‎ : ١ حسن حسني عبد الوهاب » ورقات عن الحضارة اليربية بإفريقية » قسم‎ 6[ 
.""5 - 5100 ككولءص‎ 
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الذي كانت تتبوأه زمن بني عباد » خاصة بعد أن اتخذها عبد المومن بن علي 
الموحدي قاعدة له في الأندلس » وقك ولايتها إلى ابنه أبي يعقوب يوسف 
الذي تأثر برقة الحياة في الأندلس » وشارك ي الحركة الأدببة والفنة » 
وصحبه من فلاسفة الأندلس أبو بكر مد بن عبد الملك بن طفيل الوادي 
آشي »> وأبو الوليد جمد بن أحمد بن رشد القرطبي » ومن الأطباء الأدياء » 
أبو بكر محمد بن أبي مروان بن زهر . أما ابنه أبو يعقورب فكان مواماً 
بالفنون والبناء » وحاط نفسه بترف لا مثيل له » يعيبد إلى الذاكرة أيام 
خلفاء يني أمية العظام يحاضرتهم قرطبة . وفي عبود هؤلاء » ازدهر فن 
التوشيح والازجال والغناء والموسيقى» إلى حد الرؤساء أنفسهم كنوا حرصون 
على مماع القبات المفنيات » وغلب الغناء على الجتمع الأندلسي من جديد في 
ظل -حكام يرعون الفنون ويشجعون أهلبا بالبذل والعطاء . ويشير الشقندي 
في رسالته في فضائل الأندلس الى أن ججمبع «أدوات الطرب وشرب الخر في 
وادي إشبيلبة غير متكر لا نام عن ذلك ولا منتقد مالم يؤد السك إلى 
شر وعريدة » 2١١‏ »> وهذا يفسر شموع مجالس.الطرب في إشبيلية عند الخاصة 
والعامة على السواء . ولا تخاو كتنب الأدب والتاريخ التي تعرضت لدراسة 
هذه الحقئة من روايات تصور إقبال الناس فيهذا العصر على الخلاعة والطرب» 
ققد ذكر أبو جعقر أجمد بن عبد الملك بن سعد أنه لما وصل أبوه الى إسبيلية 
د افتتن بوادها » واعتكف على الخلاعة فبها » مصعداً ومنحدر؟ً بين بساتينه 
ومنازهه » فمر لملة بطريانة "2 > قال نحو منزه فه طرب سمعه ... » ©) 
وذكر ابن سعد أن الوزير أبا بكر بن سعيد استدعى يغرناطة الشاعر الهجاء 
الحرومي ( توفي بعد .4ه ه ) إلى مجلس من مجالس الطرب > بأن كتب اليه 
يهذه الأبيات يسترضيه ليكفيه هجوه : 


. ه١ فضائل الأندلس » ص‎ )١( 
. هي الربض القبلي من إبيلية ويربطيا به جسر يعاو نبر الوادي الكبير‎ (0 
٠, "854 المقري » ج ه ص‎ )»( 


“0117 قرطية حاضرة الخلافة في الأندلس - ه 


با انبا لممري 2 في حسن نظم ونئر 
وفراط ظرف وتمّل وغواص فهم وفكر 
صل ثم واصل حفيا بكل برد وشكر 
وليس إلا حديث يا زهما عقد در" 


وشادنف - يتغنى على رباب وزمر 


فحضر الشاعر الحجاء » ولما استقر به الجلس > وأفعمته روائح الند والعود 
والأزهار » وهز”ت عطفه الأوكر > قال : 


دار السعيدي ذي أم دار رضوان ها تشتهي النفس فمها حاضر داني 
سقت أبإريقبا الند 'سحي” تدى قدي برعدر لأوتار وعمدان 
والبرق من كل دن ساكب مطراً يحمي به ميت أفكار وأشجان 
هذا التعم الذي كنا تحدئه ولا سبيل لهإلا باذان"!) 


وذكروا أن أب الحسين على بن المارة سن أهل غرناطة كان ممن برع في 
الألكان وعامبا » واسْتبر عنه أنه كان يعمد إلى الأشجار فيقطع العود يبده » 
ثم يصنع منه عودآ . للغناء » وينظم الشعر ويلحتنه »2 ويغني يه » فيطرب 
سامعة 159 

وروى ابن سعيد أنه اجتاز على قرية تارحة من قرى مالقة مع أببه أبي 
جمران مومي 4 وقد أحدقت بها الساتين » في وقت صباغة الحرير » فرأى 
القوم قد ضربوا في بطن الوادي بين مقطعاته خبا» وأخذ بعضهم يغني 
ويطرب *' . وكان أبو الحسين بن أبي جعفر الوزير الوقشي الطليطلي غاية في 


)١(‏ القري يج دي صهلاا. 
(؟) نفس المرجم ٠‏ ج ه سن 0١‏ . 
(0) تقمدءج حا ص؟ااا. 
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الظرف » وكان بارعا في الموسبقى والغناء » إذ تلقى هذا الفن على أبي الحسين 
ابن الحسن بن الحاسب شيخ هذه الطريقة » فرزق أبو الحسين بن أبي جعفر 
فمها ذوقاً مع صوت بديع ‏ ويذكر أبو عمران مومي بن سعد المغربي أنه 
سعى إلى الاتصال به 2 إلى أن حضر عنده وجلس بين يديه » فرحب به 
الوزير » « ثم قام إلى خزانة » فأخرج منبا عود غناء يطرب دون أن تجس 
أوتاره » وتلحن أشعاره » واندفع يغني دون أن أمأله ذلك ولا أتجشم تكليفه 
الدخول في تلك المسالك : 


وما زلت أرجو في الزمان لقاءع فقد يسّر الرحمن ما كنت أرتجي 
فذكري ما زلت أتاوه دائباً إذا ذكرواما بين سلمى ومنعج 


فاما فرغ من استبلاله وعمله قبّلت رأسه وقلت له : لا أدري علام 
أشكرك : هل تعجيلك با ل تدعئني أسألك في شأنه » أم على ما تفردت 
بإحسانه ؟ نما هذا الصوت ؟ قال : « هذا نشيد خسروانى من تلحيني » ١"‏ . 
وذكروا أيضا أنه اخترع عوداً يعزف من تلقاء نفسه بلا ضرب ! . 


وكان عبد الوهاب ين المسين الحاجب أعل الناس يضرب العود واختلاف 
طرائقه وصناعة الألحان البديعة على أنغام مزمار بشارة الزامر '" . 


وإلى جانب هذا الإتجاه ثحو الطرب والانتشاء بالأغاني وما يصحبها من 
ألحان ظبر علماء في فن الغناء والوسيقى في عصر الموحدين » نخص بالذكر 
منهم يحيى الخدج المرمي الذي صنف كتاب « الأغاني الآندلسية » على منزع 
الأغاني لأبي الفرج !2 » وأسل مؤلف أخبار زرياب . 


, 5١ القري » جه ص و55‎ )١( 
. (؟) جنثالك بالنثيا » ص 8ه‎ 

(؟) المقري » ج ١‏ ص ١6١ا.‏ 

(4) فضائل الأندلس ٠»‏ ص ؟؟ . 
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ومنذ قمام دولة المرابطين أخذ عدد كبير من المغنين ينتقلون من الأندلس 
إلى إفريقية والغرب » نذكر منهم أبو الصلت أمية بن عبد المزيز الداني الذي 
هاجر في سن الثلاثين إلى المبدية حيث نزل على أميرها يحبى بن تم بن الممز » 
قئال عنده حظوة ومنزلة جلمة ١‏ . وذكر ابن أبي أصبيعة د أنه كان أوحد 
في العملم الرياضي » متقناً لعلم الموسيقى وعمله » جيد اللعب بالعود »') » 
ولا يخفي الصلة الوثيقة التي تربط بين عل الموسيقى والعاوم الرياضية بدليل أن 
عدداً من الفلامفة والرياضيين كانوا عاماء في الموسيقى أمثال الفبلسوف 
أبو نصر الفارابي ممترع الآلة الموسيقية المسماة القانون ومصنف كتابالموسبقى 
الكبير وكتاب في إحصاء الإيقاع ' » والشبخ الأديب الحككم أب الحم 
عبيد الله بن المظفر الباهلي الآنداسي الذي هاجر الى دمشى وكان مجمع بين 
الطب والموسمقى والغناء » وكان يتقن الموسقى ويلعب العود © » وأبو زكريا 
يحبى البيامي الأندلسي الطبيب والريافي » وكان جمد اللعب بالعود » وعمل 
الأرغن وحاول اللعب به » وكان يقرأ عليه عل الموسيقى 2 » والفيلسوف 
الرياضي والموسيقي ابن باجة الذي سبق أن تحدثنا عنه . 

وذكر أحمد التيفائي القفصي في كتابه متعة الأسماع » أنه استمع وهو 
بإقريقية ( في أوافل القرن السابع ) إلى مطرب أندلسي تغنى في شعر 
أبي تام » «فمددت له في هذا البيت أربعة وسبعين هزة » » وأضاف 
« وهذا الغناء موقوف اليوم على إشدبلية من مدن الأندلس » وها عجائز 
حسنات يعلمن الغناء لجوار ماوكات لمن ومستأجرات عليهبن » يشترين من 
إشبسلية لسائر ملوك المغرب وإقريقية » 27. وقد ورث الأندلسيون اليوم 
)١( ٠‏ أبن خلكان » وفيات الأعيان » ج ١‏ طبمة مصر م548١‏ ٠ص »١‏ 5 

(؟) ابن أي أصميعة » عبرن الأنباء في طبقات الأطباء » ص ٠.0١‏ . 

(؟) نفس الصدر » ص ه١٠5‏ . 

."5١86 نقسهءص‎ ):( 

(ه) تقسهدء ص 0ا5. 

(؟١)‏ حسن سني عبد الوهاب ؛ ورقات » ص ١"؟‏ 2 8"م؟ , 
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هذا النوع من الغناء الذي يسموثه « السجيريا » > ويحتفظ المغرب العرمى 
بقداث كبير من فن الغناء والموسيقى الأندلسية » ويشير ابن الخطيب في 
الاحاطة إلى أن الغناء شاع في غرناطة في زمن بني الأحمر » فمقول : « والغناء 
مدينتهم فاش حق في الدكاكين التي تجمع كثيراً من الأحداث ع" . 


وكان أهل غرناطة أيام عبد العصير يقفون أياما في حقول الكروم لجع 
الحصول في جو يسوده المرح والرقص والغناء » ويشير الد كتور محتار العبادي 
إلى أن العادة جرت على أن يحتفل الغرناطيون بأعيادهم بوسائل ممتلفة أمبا 
الغناء والموسيقى والرقص . وقد حافظت مملكة غراطة الصغيرة على التراث 
الموسقي الأندلسي العريق > وراحت تصدره إلى البلاد المغربية التي "حافظت 
عليه بدورها حت الوم يؤكد ذلك أن الاستاذ حسن حسني عبد الوهاب 
يذكر أن لوت من الغناء الشعبي التونسي في الوقت الحاضر يعرف بلحن 
غرناطة . 


ودشير ابن الخطبب الى أن الحشيش اتتشر في غرناطة في القرن الثامن 
المجري بين الخاصة والعامة » وحل محل ار في الحافل ويجالس الطرب » 
وياوح بأن السلطان أيا سعيد البرمسخو كان من مدمني الحشيش بدليل أنه كان 
يعرف مكامن الحشاشين في غرناطة ودل عليها صاحب الشرطة *'" . أما 
الاحتفال بالأعباد والمناسبات الديننة فقد اتخذ في غرناطة مسحة دينية تختلف 
بطبيعة الحالعن مجالس اللبو والطرب والشراب التي عبدنها دائً) فيالأندلس» 
فكان يحتفل بها في المساجد والزوايا والرباطات وفي قصى الجراء نفسه حيث 
كانت تقام الصاوات وتتلى الآيات البينات » وينشد الشعراء القصائد المناسبة 


. "0 ص‎ ١ ج‎ ٠ طبعة القاهرة‎ ٠ اين الخطيب » الاحاطة في أخبار غرفطة‎ )١( 
(؟) اين الخطبب » نقاضة الجراب في علالة الاغتراب » تحقيق الدكتور أحمد مختار‎ 
. ١8 العبادي ؛ ص‎ 


و1173 


لمقتفى الحال الى جانب الأناشيد والموشحات الدينبة وحلقات الذكر التي كان 
يصاحببها العزف على بعض المزامير المسماة بالشمابة أو البراعة 23 . 


نا كن تنخ 


وكات المغنون والمغنيات ينشدون الشعر الفنائي الرقيق سواء كان موشحاً 
أو زجلا أو شعراً كلاسيكيا على نغمات الموسيقى » وتتألف الجوقة الموسيقية 
عادة من عواد وزامر في الناي ‏ واقر على الدف أو ضارب بالصنج » 
وتصحب هذه الآلات المغني أو المقنية حق إذا ما وصل إلى الجزء الرايع 
من كل بيت رددته معه المطانة ”") » وهم جماعة المنشدين الذين يرددون مع 
المغني بعص المقاطع ويعرفون بالزمرة . وفي معظم الأحبان كانت الجوقة 
لا تعدو زامراً أو ضارباً على الدف أو على العود أو الرراب . 


ولقد تعددت آلات الطرب في الأندلس في عصر الموحدين » وذكر 
الشقندي أساء الآلات التى تقتشها [مسلة وحدها فقال : « وقد سمعت ما 
في هذا البلد من أصناف أدوات الطرب كالخبال » والكريج © والعود » 
والروطة * والرباب » والقانون » والمؤنس »> والكنيرة» والقتار » والزلامي» 
والشقرة والنورة » وهما مزماران : الواحد غلمبظ الصوت والآخر رقمقه » 
والبوق . وإن كان جمبع هذا موجوداً في غيرها من بلاه الأندلس فإنه فببا 
أكثر وأوجد» وليس في بر العدوة من هذا شيء إلا ما جلبالبه من الأندلس» 
وحسبهم الدف وأقوال والبدا وأبو قرون ودبدية السودارن وحماقة 
البربر » 7" . أما ابن خلدون فيذكر أساء الآلات الموسيقية الممروفة في 


» الأعياد في ملكة غرناطة + مجلة معهد الدراسات الاملامية في مدريد‎ ٠ مختار العبادي‎ )١( 
.ا١690صاقوال. أنحلر ه6١ >»عدريد‎ 

(؟) ليفي بروفئسال » الإسلام في الغري والأندلس ٠‏ ص ؟١م؟‏ . 

(؟) فضائل الأندلس » ص ؟ه 5 


١14 


المغعرب في عصرء : فن آلات الزمر : الشمابة 0 وهي قصبة جوفساء مزودة 
بأبخاش معدودة في جوانبها » وينفخ فيها فتصوآت» وخرج الصوت من جوفبا 
على سدادة من تلك الاخاش » ويقطع الصوت بوضع أصايع اليدين على 
الأيخاش المذكورة وضعاً متعارفً حتى تحدث النسب بين الأصوات فيه فبلتذ 
السمع بإدراكها . ومنبا الزلامي » وهو من نفس نوع الآلة السابقة » ومنها 
البوق النحامي المجوف . أما الآلات الوترية فبذكر أنبها كلها جوفاء » وأن 
متها ما كان على شكل قطعة من الكرة مثل البربط والرياب أو على شكل 
مربع كالقانون 2١١‏ . والآلات الوترية جممعاً تسد أوئرها على سطحبا من 
جانبيها إلى دسر ( مفاتيح ) جائة حى يتمكن الموسيقي من شد الأوتار 
وإرخائا حسب ما يقتضبه اللحن وذلك عن طريق إدارتها » ثم تقرع الأوتار 
بمضراب من الخشب أو من قوادم النسر أو « بوتر مشدود بين طرفي قوس 
يمر علبها بعد أن يطل بالشمع والكندر » ويقطع الصوت فيه يتخفيف اليد 
في إمراره أو نقله من وتر إلى وتر » والمد اليسرى مع ذلك في جميع آلات 
الأوتار توقع بأصابعها على أطراف الأونار » فيا يقرع أو يحك الوتر » فتحدث 
الأصوات متناسة ملذوذة » "© , 

وبالاضافة الى الآلات الموسسقية سالفة الذكر كانت هناك الات أخرى 
للقرع مثل الدفوف والأقوال وهي أنواع هن الطبول > ومنها الطسوت التي 
تقرع بالقضبان زغرف 1 


وقد انتقلت أساء كثير من هذه الآلات الموسسقمة الأندلسة إلى اللغة 
القشتالمة مثل : 


)١(‏ ابن خلدون ء القدمة ص هع 2 ؤوما. 
(؟) نفس امرجم » ص وه؟ 5 


(؟) تقدها ص 0.ثا. 
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العود هتذلة - الطنبور عروطدة1 - الدف عله سه 
الطيل علوطدعق8 - البوى عسووطلق - القبتار :مانت 
الكر سس معنصه0 - الروطة (820+8 3 الكثيرة لاك 0 


الرباب 61ط18223 

ومن اللغة القشتالية انتقلت إلى اللغات الانجليزية والفرنسية والإيطالية 
وغبرها مثل العود عئدد1 ( بالانجليزية ) » وقبتار مهنند© ( بالانجليزية ) 
وطبل عمطدة ( بالفرئسية ) . 


1١ 


)١( ملحق‎ 


احتفال المأمون بن ذي ألنون باعذار حفيده يحجيى 
بقصر الناعورة بطليطاة 


«قال ابن حمان : كتب إلى الأديب ابن جابر » قال : احتفل المأمون 
ابن ذي النون في مدعاة إعذار حفيده يحبى » فحشد أمراء اليلاد » وجملة 
الوزراء والقواد » فأقبلوا إلمبا كالقطا القارب أرسالا » وقد رسم لخدمته في 
توسبع مشارب هذا الإعذار » وإرغاد موائده » وتكيل وظائفه » وإذكاء 
مطايخه » رسومآ اثتهوئ! فيا إلى حلاه » وشقكق علييا 'جبوب أكياسه » 
وأمر بالاستكثار من الطهاة والإنتآق للقدور» والإتراع للجفان » والصلة لأيام 
الطعام » والمشاكلة بين مقادير الأخباز والآدام » والإغراب في صنعة ألوانها 
مع شياب أباريقها بالطبوب الزكية » والقيران فيبا بين الأضداد الخالفة 
ما بين حار وبارد » وملو وحامض ؛ والماثاة بين رائق أشخاصبا وبين 
ما 'تودع_ فيه من نقائس صحافها » والاستكثار لها من أنواع الحلواء الجّرة 
للسمّد من دام الإتخام » وتجاوز عسلمّها إلى السكر . فجاءوا في ذلك كله 
بأمر كبار أببدت لطايخه أمم من الأنعام » جمع فيه بين المشسّاء والطمّار 
والعوتام . وانتسفت لخايزه أهراء من الطعام » وأنفقت على مجامره ومعاطيره 
ْمَل من الأموال الجسام » فاغتدى ختاما لمداعي أهل الإسلام العظام . 


وشركآف المأمون بالاشتراك مع تطبير حقيدة يحمى صبماناً من بني أصحابه » 


لضن 


ويدأ بحفيده قبليم » فكان أسكن من سيف معه جأشا » وأقلبم زمّعاء 
وإنه مشى - زعموا - إلى الحديد "مشي البطل النجيد » ومكتن الخاتن من 
عضوه » فأعانه على إحكام صنئعه » وسوتى ختانه » وخفف آلامه » وأوشك 
إقرافه » فخلص من محنته هذه الشرعية » خلوص صادر السيام النُصبي 
للرميّة » فسّر اين ذي النون وشام بر'ف الأمنّة . فعند ذلك أذكى نيرانه » 
وأنضج أطعمته ونصب موائده » ودعا الحَقلى إلبها » ول “يفسم”' لأحد 
عنها . فاكتيلت الأطمية » وفتحت الأبواب » وسْبّل الححاب » ور'فعت 
الستور » وجليت المفاصير » وزايّنت القصور » وأقبمت المراتب » ووكثّل 
بكل قسم منها كبير من “وجوه الخدامة هَُم” إلبه فريق” من الأعوان 
والوزعة » يتصرفون بأمره » ويقفون عند حداه. قد أخذوا يخفض 
الأصوات مع سرعة الحركات وحث الأقدام » فصار من يديع ذلك الصنيع 
الفخم أن لم يمْل” فبه صوت » ولا تشّكى منه فوات » قطال العجب من' 
استوائه في مثل ذلك المشهد . 

٠‏ قال ابن بحيان » ولا يكرت أفواج' علْية الناس إلى ياب القصر 
مسيسقين وغشدتة" مركم وزرافاتتهم مبتدررين » أتزلوا عن دواهم 
عند باب المنصب الأول » فأذن لحم بالدخول على مراتبهم » فشا وقد 
حفتهم أسراة” الصقلب الخصيان » وخواص' الحشم والغلمان > فأجلسوا في 
الدار الأولى ذات الحائر "١‏ الريّان . فلما اكتملوا أديشلوا إلى المجلس الكبير». 
فاما استقر.فنه جمعهم رجت تسمية” من الأمير الأمون بإدشان القضاة 
والفقباء » والعدول. ومن دلمهم من كبار الناس » دعاهم لذلك ذو الوزارتين 
أبو:الفرج » فقاموا والسكبنة عليهم » يقد'مبم قاضي القضاة أبو زيد بن عسى 
القرطي > فأدخلوا بتكريم على 'تؤدة ورفق» وجيء بهم إلى الدار الكبرى 
الثانية ذات الساحة الواسمة الزاهرة “ثم وصلوا إلى مجلس قد فرش بالدايباج 


, اليستان‎ )١( 


يفن 


التأسنشري المرقوم بالذهب » وسّدلت فوق حناياه ستور” من جنسه تكاد 
تلتمع الأبصار بصناعة ألوانها وإشراقر عقئيانها » وقد جلس لحم الأمسير 
الأمون في جانب منه » وحفيده في هانب آغر » فأكب" الناس عليه 
'يهنئونه » ويلثمون أطرافته » ويتناغو'ت فيا قد روو'! وابتدهوا » وهو 
يشمليم بإقبال طرافه » ويَعّمهم بإجمال رده » فينثنون منه إلى حفيده 
يدعون له . ثم عدرل بهم إلى مكان الأطمبة في الجلس الأول - على ذات 
اليسار من تلك الدار ‏ الواسع. القْطر الرحب الأبواب » وقد فرش 
بالوطاء التاستترى » وعلتقت على أبوابه وحناياه ستدور” “الطمم 
المنقة ذات” المثْوّر المُقمّدة للالحاظ » وقد مدت فيه صنوف' الطعام . 
فأمعّنّت هذه الطائفة في الأكل ازدقاما وسّراطا » واختضاما وقضما » 
وانتهالا وعلا” » وو'صفاء الموائد الحافتُون من حولهم يطردون الأذيّة عن 
مجلسهم بطوال المَّذاب" البديعة الصئعة » المُقسّمّة الأطراف بفاتمر .الخلية . 
ولما مفى لحم صدار” من أكلب,» نجم هم الأمير المأمون قائماً فوق. رؤٌؤ سين » ' 
متهمّما بأنهم » مبالغا في تكريهم » قد حّف” به أذواء' الوزارة وأمل 
الخدمة » وأكابر” الفتمان وأعاظم القواد قاين يقيامه . ولما قفى وظراً من 
القيام بكار متهم صدر راجعاً إلى مرتبته . 

وما فرغت تلك الطائفة جيء بهم إلى الجلس المرسوم لواضوم » وقد 
فرش أيضا برطاء الوثثي المرقوم بالذهب » وعْلفّت فبه استثور” ملثثقاي” 
ممائلة » فأخذوا مجالسبم منه » وناولهم الوصفاء الطائفون يهم رفبع النتّقاوات 
والذرائر المطيّبات في الأقداح والأثناندانات الفضيّات المحكة الصناعات » 
كادت 'تغلنيهم بطيبها عن الفسل . ثم أداني إليهم إثثر ذلك الوضوء” في 
أباريق الفضة الحكمة الصتنعة » يصون على أيدجم في 'طسوس الفضة الماثلة 
لأباريقها في الحسن والجلالة» فاستوعبوا الوضوء» وأدنيت من أيدهم مناديل” 
تتضاءل” فها ما عليهم مني" الكتسوة . ثم نقلوا إلى مجلس التطبيب أفخم 
تلك الجالس» وهو الجلس المطل على النبر العالي البناء» السامي السناء » فتشرع 


يفل 


في تطيبهم في مجامر الفضة البديعة بلق العود المندي» المشوبة يقطع المثبر 
الفاستدقي » بعد أن 'ندايّت أعراض تيابهم بشايدب ماء الورد الجوري » 
يصب فوق رؤوسهم من أواني الزجاج الجدود » وفمّاشات البلور الحفورة » 
ثم أداني إليهم قوارير المها المحكمة الصنعة » الرائقة الحيئة » وقد أتثرعت 
بالغوالي الذكيّة » النتّامّة بسرها قبل الخبرة » المنخذة من خالص المسكٍ 
التثئتني » وض العنبر المغربي » لاءم بينها رح البان البرمكي » فتناولوا 
من ذلك حت لأقطترت سمّالم ذوباناً » وأعادت شيتهم شباناً . فاما 
استتم هؤلاء الخَّلّة” نعم يرمهم » من طعمهم وطببهم » أقيموا للدخول على 
الملأمون » فسلتموا عليه» ودَعو'! له. فأقبل عليوم أحسن قيول » ورد" أجل 
رد » وأمر بإدخاهم إلى سيّد مجالسه المسمى المكرم » نتبج همته » وبديع 
حكمته » السائر خغبيره 2 الطائر ذكره » المعدوم ( مثله ) » لبمتعوا 
أيصارم بالنثزهة » ول يكن أكثرم رآه إلى يوميم ذلك مع علو" وصفه 
مخواطرهم» فلدا رأواه صَغئر عندهم ما كنوا يستكبرونه من وصفه» ورجعوا 
أبصارهم فيه > ونبّه بعضهم يمضا على دقائق معانيه » . 


[ من الذشيرة في محاسن أهل الجزيرة لاين بسام 
القسم الرايع من المجلد الأول ص وو - ؟١٠‏ ] 


فين 


ملحق (؟) 


في قصره المعروف بالناعورة 


« قال ابن حبان : وذهب الأمون إلى تنمم تكرم زواره من رجال 
الأمراء الذين استحضرم يومئذ لشبود فرحته » بمشاهدة مجلس تغلوته» 
وتنعم أسماعهم بلذتات أغانيه » وقد عل أن فيهم من 'يرخص” في النبيذ ولا 
يسُوغ له نعم دونه » فاحتمل حرج ذلك ميالفة في تأنيسهم » فاحتفل لهم 
في مجلس قد 'نضتد وأحضر فيه جميع آلات الأنس . فاما استوى بالقوم 
يلسم * واشرأبُوا إلى الأخذ في ثأنهم » قرب إليهم أطعسة” طنوريّة » 
جوامد وباردة » وصئوفاً من المصوص والأشرية والطباهج » موائد 'مترعة 
اتخذوها يُسْطا لنبيذم . ثم انثنوا إلى الشراب ونفوسهم به صبّة > وقد 
مدت ستارة” الغناء لأهل الحجاب > وننْظتمت نوايّة” المفنتّين 'زمّراً » فباجوا 
الأطراب » واستخفدوا الألباب » ونقلوا الطباع فجارًا يأمر 'عجاب » بِذاثم 
فبه سابق” تحلْيتهم » المْحسّد' من جماعتهم » الاسرائيلٍ ذي » الزائد 
إحسانئه على ابراهم الموصلي » صديق' إبليس » الطريف من فتتته » ومحاباه 
بالماسور في المكنون » الذي اغتدى في باطله نسيج وحده » بزدهي العبدان 
جسثه » وخر س' الأطبار شجوثه » قاتله الله من آذ بالقلوب ! فطربوا 
وطرب الأمون لبلئذ على وفور حله » وكان الذي غناء فبها ذي صوتاً 


نيل 


شحيا لمثنه من خفيف الرمل » 'مطلق بالنئصر » في مقطوعة نظمها 
عبد الله بن خليفة الملقب بالمصري > وهي : 


باكر" لبكثر اللنان إنة هداء المروس في السحر 
واشرب “عقار؟ تخال 'حمرتها تحرق أيدي السقاة بالشرر 
قإن يحبى أحي بدولته ماقد محاه تصركف” القدر 
ملك" هو الدهر في عزعته يطلّم فينا بطلعة القمر 
قطمح بابن ذي النون الإطراب » حق حن” حنين الناب »2 وشلع لوقته 
عليه ثوب من الناستثري الأخضر مطرزاً بالذهب » ووصله بائتي دينار ذهباً» 
ثم فض الصلات والخلع في سائر الطبقات» . 


[ من النخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن يسام 
القسم الرايع من المجلد الأرل » ص ]٠١5-١٠١4‏ 


اليل 


لقص انا ركش 
الفئنون الصناعية 


)١(‏ فن صناعة التحف العاجية 

(+) فن صناعة التحف المعدنية . 

(م) فن النقش على الخشب 

(4) فن صناعة التحف البلورية والزجاجية والخزفية 
(6) فن الحفر في الرخام 

() صناعة المنسوجات 


الفنون الصناعية 


ذكرنا فيا سبق ١١‏ أن دار الصناعة يقرطبة كانت تقع شمالي القصر الخلاني» 
يسبب تسمية أسمد باببه من الجبة الشمالة بباب الصناعة » واستناداً إلى أن ان 
عذارى يؤكد أن دار صناعة قرطبة يقصر قرطبة”". ويرجع الفضل في إنشاء 
هذه الدار إلى الأمير الأموي عبد الرحمن الأوسط » وذلك يعد الغارة 
النورمانية على سواحل الأندلس الجنويبة وإشبلية فيمنة ووموه س ."ع2 
فقد نيبت هذه الغارة الأمير الأموي إلى أمرين: الأول ضرورة تحصين [سدملية 
- وكانت عورة - يسور مانع » والثاني إقامة دور لصتاعة السقن. أما السور 
فتد تم إنشاؤه على يدي عبدالله بن سئان أحد الموالي الشامين'©' » وأما دور 
الصناعة فقد تم إنشاء واحدة بإشبيلية*» وأنشدت أخرى بقرطبة"23» وثالثة 


. ١١+ واجع الفصل الادس من الجزء الأول » ص‎ )١( 

(؟)ابن عذارى ؛:ج اص م4", 

() فيا يختص ببذه الفارة راجع : تريخ البحرية الاملامية في المترب والأندلس » 
ص -1١866‏ ؟ك5١ا.‏ 

(4) ان القوطية » ص 0و4 - ابن حبان امقيس ٠‏ قطعة فشرها الدكتوو الحجي » 
ص ١44‏ - اين سعيا. ‏ المعرب في حلى القرب » ج ١‏ ص 4غ - الخيري » ص 5١‏ . 

(0) ابن القوطية » ص 0< . 

(1) ذكر ابن عذارى أن الم عمد بن عبد الر<.ن أنشأ بقرطية عددا من المراكب لهاجمة 
جليقية من البحر ( ابن عذارى ؛ ج ؟ س ١١6‏ ) . ونستنتج من ذلك أن قرطبة زودت بدار 
لصتاعة السفن » والظاهر أن هذه الدار أنشُت في عصر عبد الرحمن الأرسط . 


84 قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس - هو 


بقرمونة ''' > ورابعة بجزيرة شلطيش ''' . وفي عصر عبد الرحمن الناصر 
نشئت دور للصناعة في كثير منمدن الأندلس مثل المرية *'' » وطرطوئة!؟' 
والجزيرة!*2» ولقنت"١2»‏ وقصر أبي دانس» وداسه'"'4 والزهراء”9» و سنتمرية 
البرتغال رت 1 


ثم تحولت دار صناعة الأسطول بقرطبة - لبعدها عن الساحل - إلى دار 
لصناعة التحف المعدنية والآلات » بمعنى أن نشاط هذه الصناعة اقتصر على 
الصناعات المدنية . ويذكر المؤرخون أن عبد الرحمن التاصر أمر بصناعة 
اثنى عشر مثالا من الذهب الأحمر مرصعة بالدر النفيس في هذه الصناعة » قثل 
أسداً وغزالا وتساحاً وثعباناً وعقاب] وفيللاً وحمامة وشاهمتا وطاووساً 
ودجاجة وديكا وحدأة ونسراً » مج جمبعبا الماء من أفواهها 4 وذلك 
لي تنصب حول الحوض الرخامي الذي استحضره من القسطتطينية . 


وكأن من الطبيعي ألا تتمكن هذه الصناعة من إنتاج ما يفي يتزيين 


. ١و‎ ص٠ ميري‎ )١( 
 ا١الد‎ 2 (؟) الادرسي‎ 

(؟) كانت هذه الدار مخصصة اصناعة العدة والآلات اللازمة للسفن وما يقوم بها "سطول 
(ابن غالب »ص .)1١6‏ 

(4) كانت تصتع فيبا اللراكب الكبار من خشب جبال طرطوشة الصنويري الذي يتاز بطوله 
رغلظه وصفاء بشرته ودسامته » ا كانت تصنع منه القرى والصواري ( الادريسي ص 15٠‏ - 
لميري »ص ١84‏ ) . 

(5) الحسيري ص «الا. 

(1) كاقث تنشأ يها اللراكب السفرية والحراريق ( الادريسي .ص ١5+‏ ) . 

() الادريسي ٠‏ ص ؟5١‏ - الحميري ص 706 . 

(4) كانث مخصصة لصناعة آلات السلاح ( المقري ٠ج‏ 6 ص ؟١١1).‏ 

() الحميري ٠‏ ص ١<؟‏ . 


(١٠)ابن‏ عذارى ٠ج‏ ع ص 44> المقري اج 5 ص .٠.4‏ 


ل 


منشآقه » خاصة بعد توسع في أعمال المناء والعمران في الزهراء » لذلك اضطر 
من التحف » أنغأها قِ عدينة الزهراء 77) 5 


وقامت في قرطبة الاضافة إلىهذه الصناعات » صناعات أخرى للاستبلاك 
الداخلي أو للتجارة الخارجمة كالنسيج وما يتعلق بصناعته » والتحف الزجاجمة 
والبلورية والخزفية » والجلود ''' . وكان لكل طائفة حرقية أمين لها يسمى 
أحماذا العريف يتولى تشلها أمام الحتسب »؛ ويعتبر مسؤولاً أمام شخ التجار 
عن كل إخلال داخل نطاق الطائفة التي يتتمي إليها بالقراعد المتفق عليبا قبا 
يتعلق بالأمانة التجارية . وكانلكل طائفة حرفية أو صناعبة مواضم الصناعة 
أو الببع خصصت بالنسبة لكل مدينة في بعض حومات تقع إما في قلب 
المدينة أو في الأطراف > وإن كان معظمها يتجمع في السوق الممتد في نواحي 
المسجد الجامع . وكان السوى التجاري والصناعي بقرطبة حوانيته العديدة 
يتألف من شبكة من الخارات الضيقة والدروب خصص كل منبا لحرفة تحمل 
اسم أصحايها ؟؟ » ويتخلل هذه الحارات هنا وهذاك ساحات صغيرة تسمى 
رحبات!؟'. ومن المعروف أن التنظم الحرقي كان ييز بين المعلم (شبخ الصنعة) » 
والصاتع المدرب 2 والمتعلم ( الصي ) » وكان من حتى شخ الصنعة أن يستثمر 
أمواله الخاصة » إلا أنه في معظم الأحبان كان يحدث أن برتبط اثثنان أو 


.ا١١؟ص القري ٠ج ع5‎ )١( 

(؟) ذاعت شهرة قرطية في صتاعة الجاود وعمل الأقراق والنعال وجاود الكتب ونقشباء إلى 
حد أن اسم قرطبة أصبح يطلق في اللفة الفرنسية عل ماتع الأحذية معقصده000 رذلك 
يسبب ما أصايته قرطية في هذا المجال من شبرة عالية . 

(+) كالحدادن والقخارين والسررجمين والرقاقين والصباغين والدبإاغة والطرازين والقراقين 
والخحصارين . 

(4) ,141 بأرعصقساددسم عمودصدظ"! عل معتماولظ ,لميوص م2 - ألما 

2, 304 - 5 


فون 


أكثر بعقد شركات لتوفير ما تحتاج إلبه الطوائف الصناعبة من عدد 


وآلات عسنة 8 


وفيا بلي دراسة لأهم الصئاعات الفنية التي اختصت بها قرطبة في العصر 
الاسلامي . 


)1 
فن صناعة التحف العاجية 


يتمثل فن النحت الأندلسي أروع تثبل في التحف المصنوعة من العاج التي 
كانت تصنع خصصصا ( في دار الصتاعة بالزهراء ) لجاريات الخلفاء وزوجاتهم 
إما لحفظ العطور والعنبر والمسك » أو لصيانة حليبن وأدوات الزينة . ولقد 
بدأت صناعة التحف العاجبة «الأندلس ببداية التوسع الخلاني في المغرب 
الأقصى » عندما احتك الأندلسبون سكان المناطق الداخلية في المغرب » 
وكانت تجارة العاج من التجارات الرائجة التي يشتغل بها الغانيون والمغاربة 
ما بين غانة والسودان في الجنوب وبلاد المغرب في الثمال . وتحتفظ معظم 
العلب الى تنسب إلى دار الصناعة يقرطية أو مدينة الزهراء بأسماء من صنعت 
لمم وأسماء الصناع الذين قاموا يصناعتها » وامم مدينة الزهراء » مما يرفع من 
قدمة هذه التحف ويحعلبا يحق من أصدق المصادر التي تعيننا على دراسة هذا 
الفن الصناعي وتطوره . وذ هذه العلب شكلين ممتلفين : علب أسطوانية 
الشكل ذات غطاء مقبب > وصناديق مستطيلة الشكل ها أغطية على شكل 
هرم ناقص أو مسطحة. ويقسمها الأستاذ خومي قر انديس من حيث الزخرفة 
إلى ثلاثة أنواع : الأول يشتمل على زخرفة من التوريقات التي تختلط أحباتاً 
برسوم حموانات » والثافي تنحصر زخارفه داخل جامات مستديرة أو مفصصة 


ضفن 


تطوق رسوماً آدمية أو حموانية محفورة » وأحيانا تحصر مناظر الصيد أو 
مجالس طرب وشراب. والثالث نوع مثله زخارفدقيقة لأشخاص أو حيوانات 
بين توريقات 3 8 

ومن أروع أمثلة هذه الصناعة التي اختصت بها قرطبة والزهراء صندوقان 
من العاج صنعا قي مديئة الزهراء بأمر الليفة الحم المستنصر في ستة مو 
السدة صبح أم هشام ولي عبده » أحدهما حفوظ اليوم في متحف بلنسية دي 
دون خوان بمدريد » والثاني في كنيسة فيترو ينبرة ع::هد]ة3 > ويتميز هذا 
الصندوق الأخير باحتفاظه بامم الصانع « خلف » '" . 


وإلى هذا اللصنع أيضاً يمكن أن ننسب علية صنعت بدينة الزهراء » يأمر 
الحم المستنصر ازوجته السبدة أم ولده عبد الرحمن على يدي دري الصغير 
الفق الصقلى في سنة #وم » محفوظة الوم #تحف جنوب كنسنجتون بلندن . 

وتغطى جمبع جوانب الصندوقين سالفي الذكر زخارف بارزة على 
أرضة ملساء داكنة اللون لا يتخللبا أي فراغ على الإطلاق » وإذا قارط بين 
هذه الزخارف وبين الزخارف المعارية المعاصرة لها لوجدة أنها تفوقبا في 
درجة الثراء والحشد الزخرقي . أما الملبة الحفوظة بلندن فبي تحفة رائعة 
الجال لا نظير لزخارفها وتوريقاتها ''" . 

وفي متحف الآثار بمدريد علية أخرى من العاج صنعت في سنة عروم أي 


في نفس العام الذي صنعت فيه علبة لندن * لا تقل في ثرائما الزخرقٍ عن 
التحف السايقة . ومن عصر الحاجب عبد الملك بن المنصور حمد بن أبي عامر 


)1( ,1 .ا ,ماصع ع0 عل وعطهعد دعلقعدكة ,كتلمدء8 عكمل 
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(؟) مرزو ٠‏ الفنون الزخرقية في الغرب والأندلس ' ص ١6١‏ . 
)2( 4 .م رطق طأتاكنائد ممفوقتط عامة رققطلد8 مععره 1 


قشنا 


صندوق من العاج محفوظ في كاتدرائية بنيلونة » صتع في مدينة الزهراء في 
سنة 6ه" ه على يد الفق تمير بن محمد العامري © واشترك في صناعته عاملان 
همأ عبيدة وخير. وزخارف هذا الصندوق تتألف من حامات مفصصة تتضمن 
مناظر لحماة البلاط في قرطبة » وأخرى تمثل مناظر صيد وميارزات "١‏ . 


ولما اشتعلت نيران الفتنة بقرطة على أثر مصرع شنجول > هاجم البدبر 
قصور الزهراء ودمروها وأحرقوا مبانها ومن جملتها دار الصناعة » فتوقفنت 
منذ ذلك الحين عن الانتاج . ويغلب على الظن أن صناع قرطبة هاجروا إلى 
بلاط الأمون بن ذي النون ملك طليطلة حيث ثمرهم بفيض من رعايقه » 
وشجعبم على الاستقرار في ظل كرمه بمدينة قونككة إحدى مدن مملكة 
طليطة في عصر الطوائف . ونستتتج من إنتاج دار الصناعة بقوتكة أن 
صناديقها غنية بالزخارف ولكتنها فقيرة في مادتها لعدم توافر العاج » فلم يكن 
من السبل الحصول على مات من العاج من المفرب بعد سقوط الخلافة » 
وهكذا أصبح استخدام العاج وقفا على كسوة رقيقة تنفذ فيبا الزخارف 
حمث فدكننا من رؤية أرضتها الخشبية '"" . 


(؟) 
فن صناعة التحف المعدنية 


ذكرئ فما سبق أن قرطية اختصت يصناعة آلات الحرب والتحف المعدنية 
كالتاثيل والقدور والطسوت والأقداح والأباريق والطسوس والمباخر واجامر 


. ١مال ص‎ ٠ مرزوق ء الرجم السابق‎ )١( 
. ١8« كتاب الشعب رقم 54 » ص‎ ٠ الفنون والصناعات بالأندلس‎ ٠ (؟) عبد العزيز سال‎ 


لاون 


والثريات » هذا بالاضافة إلى سشبرتها في صماغة الحلى من أقراط وأساور وعقود» 
على غرار التحف المشسرقية البغدادية . وفيا يلي تقسم لأنراع الصناعات المعدنية 
التي اتبرت قرطبة بعملها . 


 ]‏ صناعة الآ لات الحديدية 


ذكر الادرسي أن حبال حصن قستطينه الجديد « معادن الحديد الطب 
المتفق على طيبه » وكثرته » ومنه يتجبز به إلى جمبع أقطار الأندلس, "" » 
كذلك يكثر الحديد ني الأندلس بفريش الواقعة بالقرب من قرطبة '؟ » وفي 
غرناطة *' » بينا يتوافر كل من معدثى الحديد والنحاس في المرية 40) 
وطلبطل”*2 . وقد استخدم الحديد في صئاعة آلات السفن كالراسي والمسامير » 
وق صناعة العدد وآلات الحدادة كالمزاليج والمفصلات . وكانت قرطبة 
مركزاً هاما لصناعة الآلات والعدد الحديدية خاصة ما يتعلق منبا بأعمال 
البناء » وقد عثر في حفائر الزهراء على قطع عديدة من الآدوات الحديدية من 
مزالمج ومفصلات ثبتت بها مسامير كبيرة للأبواب قد تأكسدت وتآ كلت 
يفعل الصدأ . وكانت هذه الزالمج والمفصلات تزيد من وثاقة مصاريسم 
الأبواب . وتتسم المسامير المذكورة بفلطحة رؤوسبا وتضليعها واتخادها 
أشهالة نحممة لول ”2 


. ٠١9 ص‎ ٠» الادريي‎ )١( 

(؟) ابن غالب » ص ١؟‏ الجيري » ص ١ ١14‏ 

() ان الطب ء الاحاطة » تحقيق عبداش عنان » ج ١‏ ص ٠ ١١6‏ القاهرة ١555‏ 
(:) الادرسي ٠‏ ص و١‏ - الخميري ٠‏ ص 4ه١ا.‏ 

(5) الادرسي ص ١68‏ - الجيري »ص ١١‏ . 

)58 ) 745 ص ,]8 .2 عاعة رققطلد8 فعرره1 


1١م‎ 


ب - التحف المصتوعة من النحاس والصفر واليرثز 


يذكر الشريف الإدرسي أن بالحزن الواقع إلى مال محراب جامع 
قرطبة « عدد وطسوت ذهب »> وحسك » وكلها لوقبد الشمع » '١'‏ » ونقسل 
المقري نصا عن أحد المؤرخين جاء قبه أن « في الجامع حاصل كبير ملآن من 
آنية الذهب والفضة لأجل وقوده» "4 وأغلب الظن أن هذه الطسوت 
والآنبة صنعت من النحاس في دار الصناعة يقرطبة . أما أبواب المسجد» 
فبذكر الإدرسي أنها « مصفحة يصفائح النحاس و كواكب النحاس » وفي كل 
باب منها حلقتان في هاية الإتقان » 7" » ويؤكد المقري أن هذه الأبواب 
كانت مخرمة تخريا عجبباً بديماً يعجز الشر ويببرم '©؟ . ونعتقد أن هذه 
الأبواب كانت مكسوة يصفائح من البرنز على غرار مصراعي باب جامع 
إشسلبة الموحدي » وأنها غخرمة يخطوط متقاطمة تؤلف أشكلاً مسدسة 
تتناوب في وضع أفقي ورأسي » وتتخللبا أشكال نجسة يداخلبا أشكال 
هندسة مثمنة . وقد عثر في حفائر الزهراء على قطعة من مصراع خشي لأححد 
الأواب مصفحة بالنحاس المذهب علبها آثار حرق . 


ونستدل على ازدهار صناعة التحف النحاسية في قرطبة من الأمثلة التي تم 
المثور علمها في هذه المدينة» منها قدر من الصفر المذهب كروي الشكل »محفوظ 
البوم تتحف الآار الأهلي بمدريد» وتزدان حافته من أعلى بشسريط من الككتابة 
يتضمن كامة «بركة» تتكرر -حول فوهة القدر (أنظر الصورة. أما حافة القدر 
السفلى التي تعاو القاعدة فتزدان بإفريز زخرفي يشتمل على زخرفة من ساق 
ثماتية متفرعة ومتدة حوله » وبزدان بقمة القدر حامات متصلة بداخلهبا 


.؟١و الادرسي » ص‎ )١( 
(؟) القري » جا ص هوى.‎ 
.51١١ ص‎ ٠ (؟) الادرسي‎ 
.ىو٠ القري » ج" ص‎ ):( 


هن 


رسوم حيوانات وطبور وجمبع الزخارف والرسوم من النوع النارز 13 , 
وفي نفس المتحف قدح صغير للغاية لعله كان صما لحفظ الأدهان الطيبة 
والمثير » بزدان سطحه بدوائر متصلة تلؤها صور قثلغزلانا بين توريقات''!. 


كذلك عثر بأرضة أحد منازل قرطبة وعلى عمق ثلاثة أمتار على م١‏ تحفة 
من البرونز والنحاس الأصفر أهمها مبخرة يبلغ ارتفاعبا ١١‏ مم وقطرها ووه 
سم > نصفبا الأدنى أسطواني الشكل يزدان يدوائر متصلة بداخلها رسوم 
حموائبة وطبور من النوع البارز المطروق » وتقوم المبخرة على ثلاثة أرجل » 
أما الغطاء قفنفوخ يتخذ شكل خوذة تنجاوز نصف الكرة » ويزدان هذا 
الغطاء المقسب بزخارف مخرمة ومفرغة تثل عقوداً ثلاثية الفسوص قائمة على 
عمد صغيرة » وبداخل كل عقد طاثران متدابران ببنها شجرة تتفرغ منبا 
أوراق لولسة . ومن هذه التحف أيضاً ثلاثة مجامر : اثنتان مسدستا الشكل 
من الصفر » وجمرة مكعبة الشكل من النحاس » وزتمارف هذه الجامر جميعاً 
من النوع البارز المطروق © وأجلبا جمرة مسدمة الشككل تزدان يزخارف من 
التوريق والكتابات وصور تمثل غزالين متقابلين ببنها شجرة . والقسم العاوي 
من هذه الجمرة بزدان بشريطين من الزخارف الخرمة أعلاهما على شكل 
شرفات مسننة » وأدناهما يتضمن كلمة «١‏ يركة» قد فرغ ما بين حروقبا . 
وترتكز الجمرة على ستة أرجل مإدومة تنتبي بكرات . أما الجمرة مكعبة 
الشكل فإن حافتها العلما تنتبى على امتداد الارجل الأربعة بأربع حمامات » 
وتكسو حوانب الجمرة زخارف هندسة ونباتية مفرغة . ومن بين التحف 
المذكورة إبريق من الصفر يبلخ ارتفاعه 4؟ سم يشبه القلة » يزدان بدنه 
بأشرطة تحتشد فبها زخارف نماتية وهندسة وجامات مستديرة ومفصصة 


بدإخلها رسوم حوانات » ومنها أيضاً مبرس من البرئز ( هاون ) أسطواني 


)01( 0 2 مأأء .ره رقهط821 و1016 
)0( 6 .2 ,26 أصقطكنآ1 دعمف ,رمدع240 تعصده2) » والترسمة العربية ص ؟55؟, 


نشنا 


الشكل تقريباً » مزود بحلقة بعلق منبا » ويزدان هدا المبرس بزخارف 
بارزة مطروقة » ومنها قنديل من الصفر له مقبض ومتقاران يتصلان بمستودع 
الزيت عن طريق فتحتين على شكل عقدين من خمسة فصوص © وتغطبه من 
أعلى تجمة مثمنة الرؤوس وتخرمة . وبرجع الاستاذ توريس يلباس تاريخ هذه 
التحف جميعا إلى نباية عصر الخلافة بقرطبة 1١‏ . 


واشتبرت دار الصناعة بقرطبة في عصر الخلافة بإنتاج تماثسل برونزية 
ليوانات وطبور كانت توضع حول البرك والأحواض » تمج اماه من أفواهباء 
فقد ذكر ابن بشكوال أن خلفاء بني أمية أجروا إلى قصر قرطبة الياه قي 
قنوات الرصاص تؤديها من جبال قرطية إلى أبنية القصر وساحاته «صور 
مختلفة الأشكال من الذهب الإبريز والفضة الخالصة والتحاس المموه إلى البحيرات 
الحائة والبرك البديعة والصباريج الغريبة في أحواض الرخام الرومية المنقوشة 
العجمبة » ”" . وفي موضع آخر يشير ابن يشكوال إلى القناة التي أجرى فيبا 
عبد الرحمن الناصر المياه من جبل قرطبة إلى قصر الناعورة غربي قرطبة على 
الحنايا إلى بركة نصب عليها « أسد عظم الصورة » بديع الصنعة > شديد 
الروعة 6 ل بشاهد أيهى منه فيا صور الملوك في غابر الدهر » مطلي بذهب 
إبريز » وعيناه جو هرتاتن ما وببص شُديد > يجوز هذا الماء إلى عحز هذا 
الأسد فسيجه في تلك البركة من فيه » قببهر الناظر محسنه وروعة منظره » 
وتحاجة صبّه » فتسقي من بمحاجه جتان هذا القصر , 2 . كذلك تشير 
مصادر التاريخ العربية إلى التراثبل البرونزية التي كانت تزين مجالس قصر 
الزهراء » وأن عبد الرحمن الناصر نصب الحوض الصغير الأخضر الذي جلبه 
أحمد اليوناني وربيع الأسقف من القسطنطينية في مجلسه الشرق المعروف 


1 .ه رهسق د لتاكتائط مصومكل8 عاعق رمدطاد8 عجره‎ 762 - 764 )١( 
.ا١١؟ (؟) القري٠ ج ؟» ص‎ 
.1١١ ١١٠٠١ نفس الرجع اج أ ص‎ )١( 
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بالمونس » وجعل عليه « اثني عشر تمثالاً من الذهب الأحمر مرصعة بالدره 
النفيس الغالي مما عمل بدار الصتاعة بقرطية : صورة أسد محانبه غزال » إلى 
جانبه قساح » وقيا يقابله ثعبان وعقاب وفيل 2 وفي الجنبتين حمامة وشاهين 
تطامويق ووناعة رردياك اتسيداة ولعت » وكل هذا من ذهب مرصع بالجوهر 
النفيس » ويخرج الماء من أفواهها » ٠ )١١‏ وقد أئّت الأيام صدق ما ذكره 
المؤرخون > فقد أسفر الكشف الأثري عن أمثلة لهذه التياشل » أحدها عثر 
علبه في أطلال الزهراء ثم نتقل إلى دير سان خيرونممو القريب من موقع 
الزهراء » ثم حمل بعد ذلك إلى متحف الآثر الأهلي يقرطبة » وهو عبارة 
عن وعل أو غزال مجرد من قرذيه » ولعل هذا الغزال أو الوعل هو الذي 
أشار إليه المقري عند وصفه التاثفل المنصوبة في الجلس الشرق الممروف 
بالمؤنس » ويبلغ ارتفاع هذا التمثال نحو ٠؛‏ سم »© ويقوم على قاعدة مستطبية 
الشكل مجوفة من الداخل > يتصل بها عند وسطها أنبوب من الرصاص يد 
القاعدة بالمياه » قتصعد في الأرجل ثم في الجسم المفرغ » إلى أن تصل إلى 
الرأس وتنطلق بقوة من فبه . وبزدان الوعل بزخارف محزوزة من دوائر أو 
حلقات متصلة » بداخل كل منبا ورقة من النبات '2 . كذلك عثر في قرطبة 
على تمثال لوعل آلخر من البرونز المذهب عحفوظ الموم في متحف الآثار بمدريد» 


.3٠١ 6 ان عذارى » ج » ص ه4م - القري ' ج ؟ ص‎ )١( 

ويصف أبن يسام أمعاء أدوات معدئية كانت تستخدم إبالحب الاح الوضوء كأباروق 
الفضة تسكب منها المباه في د طسوس الفضة » ٠‏ والأقداح والأشناندانات الفضمة ء أو لحرق 
البخور كامجامر الفضية,. و الطسوس هي أحواض من اللاطون ( ,11 أمعصة لمدة 12027 
3 .م) والاشنائدانات 1 تية للطيب (25 .م .تك .جه ولإده2) , ويصف تائيل الأسود 
المنتصبة على ميرق قصر الناعررة بطليطة بقوله : « ولحذه الداو يحيرئان قفد تمت عل أركانها 
صور أسود مصوغة من الذهب الإبريز أحم صياغة» تتخيل اتأملبا كالحة الوجوه فاغرة الشدوق» 
ينساب من أقواهبا نمو البحيرتين الماء' هونا كرشيش القطثر أو 'سحالة الجن » . ( ان 
يسام» قسم ع » مجل د ص .)1١٠١‏ 


(؟) جومث مورينو » الفن الإملامي في اسباقيا ص 4٠٠‏ 


كنا 


يبلغ ارتفاعه !+ سم» قد ضاع قرناء وأمد أذنيه» ويزدان هذا الوعل بزخرفة 
من دوائر بين سمقان متموجة على نحو أكثر تفنناً وتتوعا من وعل الزهراء . 
إلا أن شكل وعلقرطبة يبدو غير متناسى لصغر أرجله وضياع أذنيه وقرنيه» 
وكان الماء يتخلل من أنبوب يتصل بوسط بطنه » إذ أن أرجل سماء 0 , 


وتنحو هذه التباثيل جميما نحو المذهب التجريدي الذي اتجه إلبه الفنان 
المسلم عندما عمد إلى تجريدها من معاني الحماة» فحوتر في شكلبها تحويراً أبعدها . 
عن مظبرها الأصلي في الطبيعة "2 . ومن التحف البرنزية التي عثر عليها في 
قرطبة قدر من البرتز سعته ١‏ سم » محفوظ اليوم بتحف الآثر الأملي 
بقرطبة » عشر عليه في آثر منمة العامرية » بزداتن في حافته العلا بنقش 
كتابي نصه : «الملك » تتكرر بين شريطين تحف بها دوائر صغيرة 
بداخلبا نقط . 


ومن التحف المصنوعة من النحاس الصفر الثريات » وكان جامع قرطبة على 
حد قول ابن سعيد يشتمل على مائتين وعمانين ثريا من اللاطون ( الصفر ) عدد 
كؤوسها يبلغ سبعة آلاف وأربعاثة وخمساً وعشرين كأما » وقمل عشرة 
آلاف وثانمائة وخمس كؤوس »> فيبا أربع ثريات كيار معلقة في البلاط 
الأوسط »> أكيرها الثريا الضخمة التي تتدلى في قبة امحراب » وكانت تحمل 
وحدها ألفا وعشرين كأم) ' » وللأسف ل بتبق البوم أي واحدة من هذه 
الثريات » ولعلبا كانت تشمه الثريات البرئزية التي كانت ببيت الصلاة يجامع 
البيرة » وعددها ستة أكبرها ثريا على شكل طبق مستدير رتم في شكل 
هندمي جيل » ويتألف محيطبا من فراغات مستديرة كانت توضع فيها 


1 ؛ - ,2011511503 0تقومكلط عاطق ركدط[82 وع1ه‎ ٠ . جومث مووينو ص‎ )١( 

20 
(؟) عبد العزيز سام ٠»‏ القم المالية في فن العارة الإسلامية » ييررت ؟5دود. ص ١١ا.‏ 
(؟) القري » ج ٠ك‏ ص وم. 


الكؤوس الت تضاء بالزيت» وكان هذا الحسط مزوداً حلقات صغيرة تعلق منها 
السلامل 10 , 


ج - التحف الفضية 


يشير الإدريسي إلى نوافر معدن الفضة في موضع يعرف بالمرج بيقع على 
مقربة من فرنجولش ''' وحصن المدور الذي يعتبر من القرى الحيطة بقرطبة. 
ويذكر المقري أن بقرطبة يتوفر معدن الفضة '" » ويؤكد في موضع آخر 
نقلآ عن ابن سعيد المغربي أن في جبة قرطبة الفضة والزئيق 4" . ويذكر 
البكري أن بإقلم كرتيش من عمل قرطبة معدن فضة جليل *؟ . 

ولتوافر وجود الفضة في قرطبة استخدمت كصفائح رقيقة تكسو باب 
مقصورة جامع قرطبة»أو لترصيع بعض حشوات المنبر عوضاً عن المسامير»أو 
في صناعة بعض ثريات الجامم» أو لصناعة بعض التحف كالصناديق التي تحفظ 
فها اللى » أو القنينات المتخذة لحفظ العطور , ففيا مختص بباب المقصورة » 
يذكر المقري نقلآً عن صاحب كنات جموع المفترق أن مقصورة جامع 
قرطبة من الفضة الحضة ١”‏ . وأما فيا يتعلق بالمنير » فإن ابن غالب يؤكد 
أن أوصال منبر جامع قرطبة من الفضة مثبتة منيّة '"' » ويذكر المقسري 


. جومث موريلو 2» ص اه"‎ )١( 

(؟) الادريسي ٠‏ ص 007؟. 

(؟) القري * ج ؟ ص .5١‏ 

(4) الرجم السابق ٠‏ ج لاص 2.١65‏ 

(ه) البكري ٠‏ جغرافية الأندلس وأورد! » تحقيق الدكتور عبد الرحن الحجي ٠‏ بيردت 
1554 ص 51؟١,‏ 

(5) المقري » ج * ص وه . وذكر ابن غالب أن الياب الرئيسي للنقصورة كان من الذهف 
وعضادتاء من الأبنوس وحشواته من القضة ( ابن غالب » ص 5؟ ) . 

(؟) ان غالب » ص و؟ . 


نقل عن ان بشكوال أن وصلات المنبر سمرت بسامير الذهب والفضة » وف 
بعضبا نفيس الأحجار 2١‏ . أما بالنسبة للثررات فقد روى المقري نقلا عن 
ابن بشكوال أن ثريات الجامم موشاة بالذهب ما عدا ثلاثة ثريات من الفضة 
لعلبا ثررات قماب المقصورة الثلاث ”'". أما استخدام الفضة في صناعة التحف 
فكات أمراً مألوف اختصت به قرطبة : فابن عذارى يذكر أن المنصور بن 
أبي عامر في أول أمره عمد الى استمالة السيدة صبح اليشكنسية زوجة الحك» 
د فصاغ لها قصرأ من فضة وقت ولايته للوكالة والخزانة » عمل به مدة » 
وأنفق فبه مالا جسيماً فجاء بديعاً لل تر العيون أعجب منه ع 9" , 


ولقد وصلت إلمنا لحسن الحظ أمثة كثيرة من التحف الفضمة من صناعة 
قرطبة في عصر الخلافة » من بينها الصندوق المعروف يصندوق كاتدرائيسة 
جرندة هدمجعء© > ولعلة كات من جمة الأسلاب الي حملبا معي القطلانيون 
بعد دخوهم قرطبة في سنة 4.٠‏ ه !4 , والمندوق المذكور من الخشبه 
تكسوه صفائح من الفضة المزينة بالزخارف المطروقة » وقاعدته مستطياة 
الشكل طوها وم سم وعرضها مم سم »> وغطاؤه على شكل هرم ناقص 
يتوسطه من أعلاه مقيض . وتزدان صفائح الفضة يزخارف من التوريقات 
النباتبة رائعة التكوين منالطابع الخلاني تنخذ أغصانا الملتفة شكل زهرات. 
ويحتفظ الصندوق عمفصلتين متقوشتين بطريقة الطرق '*2 » وتحمل الصندوق 


)١(‏ القري »ج ؟ ص حه. 

(؟) تفس الرجع . 

(») ابن عذارى » ج ؟ ص ها" . 

(:) في سنة ووه أخرج الخليفة هشام المؤيد ما في قصره من حلى كمينة وذشائر وأواني فضية 
وذهبية واضطر الى بيعبا ( ان عذارى »ج » ص ؟١٠‏ ) . وف سنة 4.٠.‏ استعان البدي 
عمد ين عبد الجبار بقومس برشاونه وجوند بور”يل الثالث وأخيه أرمنجول ( في المصادو العربية 
أرمقند ) فزوداه بتسعة لاف من أجنادهما القطلاقيين أعانوه على استرجاع قرطية ( راجع الجزء 
الأرل من هذا الكتاب » ص 5ج وما يلها ) . 

(ه) 764 .2 فك .زه رققط[82 10565' - جومث موريئو: ص 4.١09‏ . 
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نقشا كتايباً نستدل منه على أن الحم هو الذي أمر يصنعه » وأن ذلك تم على 
يد فتاة جؤذر » وأن الصندوق خصص لابنه ووريئه هثام المؤيد » والنص ‏ 
بلي : « بسم الله بركة من الله ويمن وسعادة وسرور داثم لعيد الله الحم أمير 
اللزمنين » المستنصر يالل مما أمر بعمله لأبي الوليد هشام ولي عبد المسادين . 
تم على يد جؤدر فتاه .كار 


وهناك ثلاثة صناديق فضية أخرى زخارفها النبائية ونقوشها الكتاببة من 
نفس نوع زخارف ونقوش صندوق جرندة » اثنان منها فقط يتخذان شكل 
قلبين يحفظان مخلفات القديس بلاب الذي استشهد في قرطبة في عصر عبدالرحمن 
الناصر » تحتفظ بها اليوم كتيسة سان إيسيدرو يليون > أما المندوق 
الثالكث فستطيل الشكل يبلغ طوله م سم وعرضه > سم محتفظ به متحف 
الآثار بمدريد . والظاهر أن هذه التحف الثلاث حملت من قرطبة في عبد 
فرناندو الأول © 


وعثر في قرطبة كذلك على قنينة من الفضة لحفظ الطور مع قنينتين 
صغيرق الحجم وبعض ععملات أحدثها عبداً يرجم إلى سنة 044 ه . والقنينة 
الكبرى محفوظة الموم يمتحف الآثار بقرطمة » وهي عزودة بغطاء ذي سلسلة 
قصيرة ترتبط بدورها في حلقة مثدتة في بدن القنينة . ويزدان عنقبا بزخرفة 
مطروقة بارزة قوامها عقود صغيرة متجاوزة تحتها إفريز من ورقة نباتئنة 
متكررة 4 يمنا يزدان بدن القنينة حبل متماوج '"" , 


)١(‏ ,سعلئعة بعسمودمكظ'0 معطوعة قسمتامتهكم1 ملمومعووءظ - أؤ 
عا ,لا ,غ رعطدعفة عتطمدعوامظ ”0 عدوتعه[مصمعطن عنزممومع8 -ه 1931 
2 .م ,1934 ععقد) 


(؟) حومث مورلئلر ٠ص‏ 206 10+9. 
(؟) ئفس المرجم ؛ ص +.غ - 7664 .2 .1 .2ه رقهط821 5عده1" 


1١1 


د -المحانق 


في عبد الأمير عبد الرحمن الأوسط تدفقت على قرطبة تحف وذخائر 
ونفيس الجواهر مما كانت تحتويه قصور بغداد » وذلك على أثر مقتل الأمين » 
مثل عقد الشيا أو الشفاء وأعلاق زببدة بنت جعفر وأم الأمين 2٠١‏ . وكان 
تجار الحلى والصاغة المشارقة يفدون إلى قرطبة لبيعبا للأمراء والخلفاء» 
ويذكر ابن عذارى أن تاجرأ من عدن قدم إلى قرطبة زمن المنصور بن أبي 
عامر ومعه جوهر كثير وأحجار كرعة » فاشتراها منه المنصور 9" , 


وإلى جانب هذه التحف والذخائر الشرقية التي كان لما سوق رانئحة في 
قرطبة » كان الصاغة القرطبيون » ومعظهمم هود > يشتغلون يصماغة الللى في 
نطقة تعرف بالصاغة » وكانت الى تشكل وتصاغ وفقاً للأساليب الفنية 
القوطية التي كان يحتفظ بها المعاهدة من النصارى أو الأساليب الشرقبة وعلى 
الأخص الطراز العراق *". وكانت علب المصاغ العاجية عند نساء الخاصة من 
أهل قرطبة تمتلىء بالعقود المرصعة باليواقبت والفصوص» والنواتم » والأقراط 
والاساور والدملج والخلاخيل والتيجان» والدلانات الذهبية المرصعة بالبواقت 
والزمرده » وكات أمراء بنى أمية لا يضئون على قبائهم ومحظياتهم وزوجاتهم 
مثل هذه التحف من قبيل الإعلان عن إعجابهم بهن . وكان عبد الرحمن 
الأوسط كلفا حاريته طروب » وبروي المؤرخون أنها غضبت مله وما 
وأغلقت بايها دونه » فأمر برص" يدر المال على بايها حق "سد » فاما فتحته 
تساقطت البدر عليها » ثم أهداها حليأ قيمتها ماثة الف دينار 2 . وذكر 


)١(‏ ابن سعيد » ج ١‏ ص 5غ - ابن عذارى » ج ؟ ص ١١1‏ - اين الخطيب : أعمال 
الأعلام »ص ١‏ ؟ 5 

(؟) ابن عذارى » ج ؟ ص ه#؛ . 

(©) 432 .م ,111 .ا ,.قتته عممدمسظ'!1 عل ععتماغتظ رادعوصعو:2 - أرؤر1 

(:) المقري »ج ١ح‏ ص5؟م. 
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نشاهد فيه مناظر تثل مجلس من مجالس الطرب 
وصورة الخلفة هشام في الجامة اليمنى 
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و" الا م دء 


053 5 
ام و 5 
يمل تاروع بسة وك هد ]ام 1 


ظ 3 5 ا الشكل نقشت 

1 التقوش الحفورة في أحد جوانب بالا أحسسد مجالس 

3 قالعاجي الحفوظ بكاتدرائيةيتلودة ‏ فيها صو. أه * والعلة 

الصندوة الماجي د . الطرب والغناء 0 و3 سر 
صاعة قرطبة 


أ- ركيتة أندلسة من طليطلة مصنوعة من المانشب 
يرتكز علبها السقف الخشي بكنيس سانتا ماريا لابلائكا بطليطلة 


أ ناج مود من مدينة الزهراء أعيد استخدامه 
في قصر الموححدين بإشييلية 


حفورين في لوححمة من الرخام دقصر قرطبة 
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أ تفصيلات زخرفية في 0# ا ا 0 

الكوة الغضة بصندوق ‏ فا ا 0 


كاتدرائية جرندة 


ب - صتدوق من الخشب 
كوه صفائح من الفضة 
من صناعة قرطبة محقوظ 


البوم فيكاتدرائية جرندة 


)١8( لوحة‎ 


أ وعلالزهراء البروتزي 

من صناعة قرطبة محفوظ 

بمتحف الآر الأهلي 
بقرطبة 


ب - قنينتان من الفضة 
من صناعة قرطبة 


صاحب أخبار جموعة أنه « أمر لجارية من جوارية بعقند شراؤه علمه عشرة 
آلاف ديئار » فجعل بعض من حضر من وزرائه يعظم ذلك » ققال له : 
ويحك !! إن لابسه أنفس منه خطراً » وأرفع قدراً » وأكرم جوهراً » 
ولئن راق من هذه الحصباء منظرها » ولطف في الأعين -جوهرها » لقد برأ 
الله من خلقه جوهراً يروق ويسبي الألباب »230 


وكان لكل أمير منأمراء بتي أمية وخلفائهم خاتم يرمز للدلك والسلطان» 
وكانوا ينقشون عله عبارات يعتيرونها شمارات لحم » وكان عبد الرحمن, 
الداخل قد نقش على خاقه عبارة د عبد الرحمن بقضاء الله راض ") , 
واتفق أن ضاع خاتم عبد الرحمن الأوسط » فاضطو إلى اتخاذ خاتم جده 
عبد ال رحمن بن معاوية » ونقش عليه هذين البيتين : 


غاتم لللك أضحى حكه في الناس ماض 
لما بدا الرحمن نه بقضاء الله راضي"" 


وللأسف لم تصل إلينا أمثلة كافة لدراسة ما تتضمنه من نقوش زخرقية 
ومقارنتها يغيرها من التحف الشرقبة أو المفربية » وكل ما توصل الككشف 
الآثري إليه منبا ( في مديئة الزهراء ) لا يعدو جموعة من الحل تفم عقوداً 
وأقراط) مرصعة باليواقيت والأحجار النفيسة » مخفوظة اليوم في جموعة 
والترز في بلتسمور » تعتبر من أجمل ما عثر عليه من حلي » منها أسورة تتألف 
من جموعات من الأسماك بكل منبا ثلاث ممكات ؛ عبونها من حبات اللؤاق » 
وترتبط هذه ال جموعات عن طريق أسلاك بأقراص مثقوبة . ومنها حلية تزين 
جبين المرأة تنتبي من كل من الجانبين بقفلة على شكل قلبٍ » هذا إلى أساور 


.ا١١؟/15 أخبار جمرعة .ص‎ )١( 
. (؟) ابن عذارى > ج ؟ ا ص الا‎ 
.ا١؟١؟ تقسة ء/ص‎ )©( 


6 قرطبة حاضرة الخلافة في الأتدلس - ٠١‏ 


وخلاخمل ذهسة عريضة » تزدان جميما بزخارف بارزة مطروقة» ونقرأ 
فق إحدى الأساور كامة ل بركة » ٠.‏ 


لاز 
فن الحفر في الخشب 


حظمت قرطبة أيضاً بشبرة كميرة في فن الحفر في الخشب »2 وذاعت 
شبرتها بالذات في صناعة المنابر . وقد أمدا مؤرخو العرب بوصف رائع لمنبر 
جامع قرطبة 2 ومقصورقه السبمة وكرمي المصحف العاني » هذا بالإضافة 
إلى وصف مثبر -جامع الزهراء . وفي وصف منبر جامع قرطبة يذكر انغالب 
أنه من الصندل الأحمر والأصفر والأبنوس والعود الرطب والمرجان » وأوصاله 
وحشواته من الفضة المثبتة والمنبلة ”'! » وذكر ابن بشكوال أنه كان مرصعاً 
بالفضة وفي بعض حشواته نفيس الأحجار 9 » وقد كرر الإدرسي والجيري 
هذا القول وأكدا بأن عدد حشواته بم ألف حشوة ممرت سامير الذهب 
والفضة ورصعت يتفيس الأحجار ”© . أما مقصورة الجامع فقد نصيت حول 
الحراب في زيادة الحم المستنصر » وكانت تتوجها شرفات > وفلتح فببا 
ثلاثة أبواب بديمة الصنعة » عجمية النقش **) » وقد أشرن إلى أن بابها 
لك 


الرئسي كان من الذهب وعضادته من عود الأبنوس 2١‏ . وقد تهب هذا الباب 


مع بيت مال المسجد في الفتنة الأولى 2 بينا نهبت أوصال الملبر في الفتنة 


. 844 صفحة‎ ٠ واجع الجزء الأول من هذا الككتاب‎ )١( 

(؟) اين غالب » ص 8؟. 

(*) المقري » ص 5ه. 

(4) الإدريسي ٠‏ وصف السجد الجامع بقرطبة من كتاب نزهة الثتاق ء نثيره الفريد ديسيه 
لامار » الجزائر 45ة١ا‏ صم الجيري » ص ه١١‏ - المقري » ج ؟ ص 58, 

(ه) القري »ج » ص مم 8 

(1) اللقري » ج ؟ ص وم 5 
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الفضة عند دخول القشتاليين في الجامع في هذه السنة '"! . 


وظلت قرطبة زمن الخلافة تحتفظ بشبرتها في صناعة المنابر » ونعتقد أن 
ظبر المنبر الذي أمر المنصور جمد بن أبي عامر بصنعه في جامع الأندلسين 
بفاس سنة ولام ه""" والمنبر الذي أمر المظفر بن عبد املك بصنمه في جامع 
القرويين بفاس من خشب القنب والأبنوس عام همهم ه ''' تم عملها على أيدي 
صناع من قرطية . ويذكر صاحب اللل الموشية أن عبد المؤمن بن علي نقل 
إلى جامع الككتبية منيراً عظيماً كان قد صنعه بالأندلس في غاية الإتقان قطمته 
عود وصندل أحمر وأصفر » وصفائحه من الذهب والفضة » وأقام للمسجد 
مقصورة من الشب لها ست أضلاع » تسع أكثر من ألف رجل وكان الذي 
تولى صنع المقصورة والمنبر الحاج يعيش المالقي © » ولا شك أن هذا المتبر 
صنع على غرار متير جامع قرطبة من حيث طريقة الصناعة ومن حيث 
الشكل » فقد جل لمنإبر الكتبية بيت يحفظ فيه » وكان يخرج على عجل 
أيام الجع **2 . ونستدل على أن هذا المنبر قد صنع بقرطبة من نقش كتابي 
يتضمن هذا المعنى © ثقرأ فيه أنه صنع ‏ بمدينة قرطبة حرمها الله» "" . 
ونمتقد أيضاً أن منبر جامسع القصبة الكبير بإمبيلية ( من عصر الموحدين ) 
صنع في قرطبة » وذلك من خلال الوصف الذي أمدث به ابن صاحب الصلاة » 
)١(‏ ان غالب» ص .م . وراجع تقاصيل ذلك في الجزء الأول ٠‏ ص ١48‏ . 

11. ما عاعت؟ روغ ذ كناململهطق معل عغدوكمط ها رعتقدء1‎ 38. )١( 
.ا١54 ومقالي عن جامع الأتدلسيين » يكتاب يبوت الله مساجد ومعاهد “ج" نح‎ 

(") المزاءي ( أب الحمن علي ) كتاب زهرة الآس في بناء عدينة فاس2 ؟195ه 
س 56١‏ "»4. 

(:) الحلل الموشة » طبمة تونس 5؟+١‏ ه٠ءص‏ ه١٠ا.‏ 

(ه) نقس للصدر »ص ٠١59‏ . 

(1) مرزوق» الفنون السرفية الاملامية في الترب الأتدلس» ص ١5‏ . 


يذل 


إذْ يقول : « صنع المنبر من أغرب ما قدر عليه الفعلة من عرابة الصنعة » 
واتخذ من أكرم الخشب مفصا منقوشا مرقشا محا بأنواع الصنعة والحكة . 
في ذلك من غريب العمل وعجيب الشكل والمثل » مرصعا بالصندل » مجرعا" 
بالماج والأبنوس » يتألا كالجر بالإشعال > وبصفائح من الذهب والفضة 
وأشكال في عمله من الذهب الإبريز » 50 . وكان لهذا المنبر بيت يحفظ فمه 
كالشأن أيضا في منيد جامع قرطية ومنبر جامع الكتببة » ونعتقد أيضاً أن 
هذا المنبد ومقصورة الجامع الخشدية ثأنها في ذلك ثأن منبر ومقصورة جامع 
الكتبية من صناعة قرطبية بإشراف الحاج يعيش المالقي الذي لا نستعد أنه 
تلقى أصول فن الحفر في الخشب على أيدي صناع من قرطية '؟ . ول يتبق 
للأسف من منبر قرطبة شيء نستدل منه على فن الحفر في الخشب في العصر 
الأموي » ولكن عكننا أن نتخمله بعد تطوره إذا شاهدة متبر جامع الكتبية.. 
بحرا كلش . ٠‏ ش 

. ومع ذلك فقد تبقى من أمثلة هذا الفن يقرطبة يضم سماوات وجوائز . 
مسقف بيت الصلاة بالجامع » تزدان بزخارن هندسة ملونة ومئنقوشة من 
دوائرْ وفصوص ومسدسات ومثيئات . 


)ة) 
فن صناعة التحف البلورية والرجاجية والخزفية 
يتوفر الباور الصخري بكثرة في مناطق عديدة من الأندلس » فقد ذكر 
البكري أنه على مقربة من حصن منتون من عمل قرطبة معدن الباور تجبل 


, ابن صاسب الصلاة » الن بالامامة » ص هلا‎ )١( 
رالنص الذي نشره انطوفية ملشور بعثوان 5ع 278 152262405اط0طط قتاة 3 هالثاء8‎ 
, ١85 ص‎ 
(؟) -وسمتعلة مقعممة مهل عل قعء د طلملصة ومامعأتدوعة رمقط1جد18 قمجره]‎ 
,قله سفعلة ,ع0 2طمسلة بر علقت‎ 1946, 22. 214 - 6. 
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شجيران وهو يشرقي قبرة '٠‏ . وذكر الميري أن في جوفي بطليوس » على 
قدر أربعين صلا معدن المبى ( الباور ) ' » كا ذكر ابن غالب أن بناحمة 
لورقة من كورة تدمير معدن الماور”'' . ومن هذا الملور الصافي صنعت أعمدة 
تقوم عليها حنايا من العاج والأبنوس المرصع بالذهب في الجلس الشرقي الممروف 
بالمؤنس بمدينة الزهراء (؟' . مكانت تصنع من البلور أواني أو « فياشات ”*) 
الباور المحفورة وقوارير المها الحكة الصنعة الرائقة الهرئة» لتحفظ فيبا العطور 
المتخذة من المسك والعنبر ورشح البان مخاوطا مع ماء الورد » يستخدمونه 
للتندية بعد تناول وجبات الطعام 9" . 


كذلك » اشتبرت قرطية بصناعة الأواني الزجاجية والأبإرين والزارق » 
وقد عثر في حفائر الزهراء على كنيات كبيرة من قطع الزجاج أمكن بفضلبا 
إعادة لصى إناء طويل الرقبة مضلع » ووعاء عميق بزدان سطحه بزخارف 
نباتية من النوع الذي يوضع في قوالب '"' . 


أما فيا يتعلق بالأواني الفخارية والخزفبة فقد امتغل الفخارون بقرطبة 
بهذه الصناعة وإن لم يصلوا في الشهرة إلى ما وصلت إليه غرناطة ومالقة » 
ومن المعروف أن هذه الطائفة الحرفية كانت تتخذ ربضاً بالشرقية مخصصاً 
الفخارة يقع قريباً من سور المدينة » وهذا يفسر كثرة ها أسفر عنه البحث 
الأثري من القطع النخارية الشعبية في الحفريات التي أجريت بمدينة الزهراء » 


, ١١١ ص‎ ٠ جترافية الأتدلى وأور!‎ ٠ البكري‎ )١( 

)١(‏ الحييي ٠‏ ص م 

(؟) ان غالب » ص 4٠‏ - المقري + ج اص ه١ا.‏ 

(؛) القري » ج ٠6‏ ص 4ا. 

(ه) جمع قياشة وهي قديمة من الباور أو ابريق ( واجع دوزي » ص 5١١‏ ) . 
)١(‏ ابن يسام » قسم ) ١‏ مجلد ١‏ بص ؟١٠.‏ 

(؟9) .7.269 رسفت لسكسط مسدمكةا2 عاعق رقوطلد8 وععه1 


145 


ومعظم ما عثر عليه يخص تحفا فخارية عديدة كالقلل والمسارج والأطباق 
والقدور وجرار الزيت والصحاف والأقداح. وينقسم الخرف الذي تم الكشف 
عنه في الزهراء وقرطبة إلى ثلاثة أنواع : نوع شعي ونوع مزجج ونوع مذهب. 


أما النوع الشعمي فينقسم بدوره إلى نوعين : الأول من الفخار العاطل من 
الزخرفة » والثاني بزدان بزخارف ساذجة مدهونة بألوان مختلفة على سطح 
الآنئة هباشرة > قوامها في معظم الأحبان الرسوم الهندسة من دوائر متصلة 
ومعينات > وقاما تجد فبها زخارف نباتبة أو كتايبة . وأما النوع المزجج 
فقد أمدتنا حفريات الزهراء بكيات هائة من هذا النوع تزدان بزخارف 
نباتية وهندسية ورسوم لطيور وحيوانات وصور آدمية » وتشبه هذه 
الزخارف نظائرها في القطع التي كشف عنها في حفائر سامراء ١”‏ . وقد عثر 
في قرطبة نفسها منذ عبد قريب على قلة كامة من هذا النوع المزجج محفوظة 
اليوم في المتحف الأهلى الآثار يقرطبة * يبلغ ارتفاعها ٠+‏ مم » وتّئاز بطول 
رقبتها وبصور تزين بدنها قثل * أشخاص أحدم يحمل عصا وآنخر يمسك بوقاء 
ولعلهم يمثلون زمرة أو جوقة موسيقية . وبرى الاستاذ توريس بلياس أرنف 
هذه الرسوم الآدمية تذكرتا بالفن العراق "' . 


أما النوع الممتاز من الأواني فبو النوع المذهب أو الخزف ذي البريق 
امعدني » ولكن القطع التي كشف عنبا البحث الأثري منها في مدينة الزهراء 
قلملة ومفتتة» وأكبرها قطعة تظبر فبها صورة تمثل رأس جمل وجزء من لواء» 
وتشبه هذه الصورة صورة رأس جمل مرسومة على طبق » وعلى ظبره جمل 
يخرج منه لواء . أما القطع الأخرى فبريقبا المعدني ذهي أصفر كالقطعة 
السايقة » وعليها زخارف فباتية وكتابات > وبشغفل البريق المناطتى الفارغة 


. ٠١٠ ص‎ ٠» الفنون الزخرقية الاسلامة في الغرب والأندلس‎ ٠ مرزوق‎ )١( 
(؟) 780 .م بك .جه رقطط[د8 5ه"‎ 


بال 


من الزخارف مما يقرب هذء الزخارف من النوع العبامي > ويعتقد الأستاذ 
توريس بلباس أن هذه القطع تنعلق بأطباق وأواني وردت من العراق "1 » 
وإت كان هذا القول لا يمكن أن يكون قاطما » لأن أهل الأندلس قادوا 
السلع الشرقية » فصنعوا من الأقشة الديباج التستري المطرز بالذهب "؟ 
والجرجاني والعتابي والموصلي والأصفباني » وصنوف أنواع الحرير " » وقلدوا 
التزف الصمني والبغدادي الذي اشتبرت به بلاد العراق وذاعت شهرته في 
العالم الاسلامي . 


(0) 
فن الحفر في الرخام والحجر 


مدينة قرطبة من مدن الأندلس الغنبة مقاطع الرخام » فقد ذكر الرازي 
أن يجبل قرطية الرخام الأبيض الناصع اللون والخري '؟ » ويحدد ابن غالب 
مواضع هذه المقاطع » فبذكر أحدها بفريش الواقعة غربي فحص البلوط 
وقرطبة » ولستهر برخامهبا الناصع البياض الشديد الصفاء 2 . ويمتدح 
الإدرسي هذا النوع من الرخام فيقول : « حصن فريش مقطع للرخام الرفيع 
الجلمل الخطير المنسوب إليه . والرخام الفريثشي أجل الرخام يياضا » وأحسنه 
ديباجاً » وأشده صلاية » 29 , 

781)١(‏ .م .10ط1 

(؟) ابن يسام » قسم ؛ »مل اص ١ه١٠.‏ 

(>) السيد عبد العزيز مالم » تاريخ مديئة الرية الاملاميه ‏ ص ١6521985‏ . 

(؛) القري » ج ؤاص0ام١ا.‏ 

(ه) ان غالب ٠‏ ص »١‏ - الميري » ص ١)"‏ , 

(1) الإدريسي » ص ٠١0١‏ 


1١6١ 


وقد استغل خلفاء بني أمية في الأندلس ممن عرفوا بولعهم بالبنيان أمثال 
عبد الرحمن الناصر والحمك المستنصر » هذه المقاطع الرخامية في استخراج ما 
يازم لصناعة الأعمدة وتبجانها وقواعدها واللوحات التي تكسو الجدراتف 
والأرضات »© هذا بالاضافة إلى عمل أحواض السقايات ويبلات الوضوء . 
وذكر ابن بشكوال أن الحم المستنصر أقام أربع ميضآت في جامع قرطبة 
استقطع رخام أحواضبا من مقطع المناستير يسفح جبسل قرطية »> وألقاه 
الرخامون هنالك > واحتفروا أجوافها بناقيرهم في مدة طويلة حتى استوت في 
صورها البديعة عين الناس » فشخفف ذلك من ثقلبا » وأمكن إهباطبا إلى 
أماكن نصببا من صحن الجامع'١؟‏ . كذلك استخدم الرخام القرطي في كسوة 
جدران الزهراء و كسوة جوفة المحراب وحائبيه وخصته وأرضة المقصورة!". 


وقد تبقى حوض من الرخام غير كامل » محفوظ اليوم بتتحف الآثار 
الأمل بمدريد عليه نقش يحمل تاريخ إنشائه في سنة لالس بأمر المنصور بن 
أبي عامر ليوضع في قصر الزاهرة '" ٠‏ وفي متحف قرطبة أجزاء وجوانب 
من أحواض من الرخام نقشت علييا زخارف نباتية ورسوم حموانات بارزة 
وبعض النقوش الكتاببة نطالع في بعضها امم المنصور ”4 . وهناك حوضان 
رائعان يؤلفان زوج من الأحواض » عثر عليه في قرطبة لا نعرف مصدر 
أصغرها » أما الآخر فقد عثر عليه في أطلال العامرية » وهو رائع الزخرفة » 
ويزدان بسلسة من الأوراق الملساء المتعاقبة مع ساق تنشق إلى فرعين تعلوها 
رؤوس أسود وظباء » وفي الأركان رؤوس غزلان . وزخرفة الحوض الصغير 


)١(‏ القري »ج © ص كذ 2 مو. 
)0( واجع الجزء الأرل من الكتاب ص ؤؤ" - 81 
(+) جومث موريتو» ص 4١؟‏ - , 328ط31-22 3460182 , قدط[82 وع2جه1؟ 
,1[دج62 2:07 - أبأننآ - 356 .2 ,1956 ,2251 .آمل رقنااة لصف داج 
.26 110 «متامعءقه1 رعصعدمدظ '0 قعغطمدمة 
(؛) جومث هوريتوء ص 51١4‏ . 
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أقل من سابقتها عناية » إذ تتكشف أوراقها عن العروق الوسطى وتنشق 
سسقانها إلى فرعين » وتمتتد فوق ذلك جموعة أخرى من الأوراق الملتوية 
تنخلابا نفس الرؤوس الصغيرة لأسود وظباء » ويقطع استمرار الزخغرفة 
في الأركان صور حموانات أشبه بالفبود . وعثر يقرطبة أيضاً على فوهة يأر 
مثمنة الشكل حفرت فنمها زخرفة من التوريقات تنبعث من ساق متعرجة في 
الحافة بين جديلتين »> ويعتقد الأستاذ جومث مورينو أن هذه الفومة كانت 
مخصصة لالجب الذي أمر الماصور يعمله في صحن الجامع "١‏ . 


وعثر في القصر القددم بقرطبة على لوحة من الرخام نقشت قبها عقود 
زخرفية صغيرة متجاوزة لنصف الدائرة » تنكىء على عمد صغيرة أبدانها 
مضفرة > وملا فتحات العقود المذكورة شجيرات عنب تتدلى منبا عتاقيد 
مثقة وتوريق يلتف حول نفسه في رشاقة ينبت من سيقان محفورة حفراً 
مزدوج] من خلال الحلقات التي تطوق السيقان . ويلا الناكب التي تبط 
عليها العقود نقش كتابي يحمل امم شخص لعله عبد الكريم وزير الأمير 
عبد الرحمن الأوسط '' . ( انظر المورة ) 


أما بالنسبة للأحجار ففن المعروف أنها كانت تستقطع منجبل قرطبة» 
ثم تساق على العجل إلى مواقع البناء » ومعظم الأحجار التي استخدمت في 
كسوة جدران قاعات الزهراء من النوع الرمل الصلب » وحفرت فييبا 
زخارف نماتية وتوريقات حفراً غائراً » ومعظم السيقان النباتبة مشدوخة في 
وسطبا وفقا لأساوب فن الحفر في الفن البيزنطي » وأهم عنصر تباقي استخدم 
فيها هو شوكة الموود التي تجاو في انحناءاتها تطوراً عظيما ”© . وتزودة أطلال 


)١(‏ جومث موريثر » ص 6؟5؟. 

(؟) تفسهء ص ؟١؟.‏ 

)0( راجع ابن عذارى » ج ٠‏ ص ١ع”.‏ 
(4) حرمث موريئر ٠ص .3٠١١ 91٠١4‏ 


اذل 


قصور الزهراء بألوف عديدة من القطع الحجرية التي كانت تؤلف فيا مفى 
كسوة للجدران » ومن هذه القطع أمكن التعرف على عقود زخرفبة من نوع 
حدوة الفرس وبنيقات كبيرة وقطع حجرية من عقوده وسنئحات كانت تؤلف 
عقوداً تؤدات بأقراص ولفائف من ورقة شوكة اليبود وسعف النخيل وبراعم 
نباتية قشبة نظائرها في بنيقات العقود والنجات يجامع قرطية . كذلك 
استخدم الحجر الجيري اللين المائل إلى الاصفرار في بناء المسجد الجامع 
بقرطية . 


)6 
صناعة المنسوجات 


كان الأمير عبد الرحمن الأوسظ أول من أنشأ من أمراء يني أمية الطراز 
بالأندلس » قأنشأ دارا الطراز بقرطبة ''' » وني هذه الدار كانت تنسج ثياب 
الأمراء والخلفاء من الحرير الحتم المرقوم بالذهب الختلف الألوان ''' . وذكر 
الرازى أن من بين منتجات قرطبة الصناعية « الأقشة الناحمة » والمنسوجات 
الحريرية السميكة وغير ذلك » ' . ويشير ياقوت الى ازدهار صناعة الوشي 
والديباج بقرطية > ولكنه يؤكد أن هذه الصناعة ل تلبث أن اضحلت بعد 


)١(‏ ابن عذارى » ج ؟ ص ١5‏ - ابن الخطيب »٠‏ أعمال الأعلام ص ٠١‏ . وإن كاتف 
ابن حمان يؤكد أن هذه الدار من إنشاء الأمير عيد الرحمن الداخل ( ابن حمان ٠‏ القتيس » 
تحقيق الدكتور الحجي » ص 51 ) وقد وجحنا أن عيد الرحمن الدامحل أنثأ دار] لصناعة 
البرود الأميرية عرفت بداو البرد أو الدار البردية ثم اتسعت مرافقبا زمن الأوسط ( راجع ما 
ذكرتاء بالجزء الأول » ص ه41 25 ). 

(؟) ابن خلدون » ج > ءعص ١١١‏ - المقري 2 ج ١‏ ص 4م . 

(؟) يتمع ع عمعقصوظ'! عل «ملام و2 12 ,لووصع وعم - أئي1 

65 .2 و1953 ,1/111 .701 ,0113 مخقماج 


١6ه‎ 


سقوط الخلافة بقرطمة فغابت علمها المرية ١‏ . وكانت منتجات دار الطراز 
بقرطبة مما يهادى به : فعبد ال رحمن الناصر كان يخلم على قواد البربر » أمثال 
القائد حميد بن يصل » دراريع الديباج والخز » وعمائم الشرب المذهبة 15 » 
والمك المستنصر كان يهادي أمراء البربر بالمدوة كثيراً من فاخر الكسوة”". 
وكان المنصور بن أبي عامر بهادي ملوك إسبانيا المسبحبة ومن تحسُن ياوه من 
المسادين في الحروب والغزوات بفاخر أنواع المنسوجات من صناعة دار الطراز 
بقرطبة » ويذكر ابن عذاري أنه وزع في غزوته اثامنة إلى شنت ياقب 
د ألفين ومائتين وخمسا وثمانين شقة من صنوف الخر الطرازي > وواحداً 
وعشرين من صوف البحر » و كسائين عنبريين » وأحد عشر سقلاطونة » 
وخمس عشرة مريشات » وسبعة أنماط ديباج » وثوفي ديباج رومي وفرو 
فنك »*؟' . وكان المنصور يستدعي أجناد البرير إلى الأندلس » فبخلع على 
الرجل منهم بلباس الخز الطرازي وغيرة يدلا من لباسه الخلى» *" . 


ولكن لم يصل إلبنا من إنتاج دار الطراز القرطبية للأسف سوى قطعة 
وامدة هي الممروفة بطراز هشام المؤيد » عثر عليها في سان استبان دي 
جرماث » وهي محفوظة الموم في الأكاديية التاريخية ممدريد » ولعلها كانت 
من بين ما انتببه البربر عند تخريب قرطبة في سنة 4٠#‏ وحملت إلى هناك . 
وهذه القطعة لا تعدو أن تكون غشاء أصفر اللون من الكتان الرقيق يزدانت 
شريط عريض أبيض اللون به يعض الاصفرار » ينقسم إلى ثلاث مناطق » 


)١(‏ ياقوت » معجم البلدان » مجك ه * طبعة بيررت ٠‏ ص ١١4‏ . وأم أنواع الوئي التوع 
الذي يقال له الرئي الهشامي الذي كان يضرب به الثل في الرّقة ( ابن بان ٠‏ المنثيس ٠‏ قطعة 
نشرها الدكتور مود على مى ٠‏ القامرة ١919١‏ ص 8685 ). 

(؟) ابن عذارى ٠‏ ج ؟ ص م02 . 

(؟) نقس الصدر » ص 059 , 

(؛) نفس الصدر ٠‏ ج ؟ ص ”44 . 

.؛ا١٠ ص‎ ٠ تقس السدر‎ )٠( 
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المنطقة الوسطى منها تشغلها ؟ جامة مثمنة الشكل تنصل فيا بينها بأشكال 
نجسة » وبداخل الجامات صور أشخاص متريعين في جلستهم يمسك أحدم 
داخل إحدى هذه الجامات بقئينة » أو صور سواتات تعوزها الرشاقة . 
أما المنطقتان العلما والسفلى فتشغلبا كتابة كوفية تتجه حروف الكتابة فبها 
إلى الداغل > تقرأ فبه النص التالي : « يسم الله الرحمن الرحم » البركة من الله 
والممن والدوام للخليفة الإمام عبد الل هشام المؤيد بالله أمير المؤمنين 2١»‏ » 
ونلاحظ أن أرضمة الجامات عن الذهب » أما بقية أجزاء القطعة فحرير ألوانه 
بمضاء وزرقله وخشراء وصفراء ووردية بين خطوط سوداء ”'' . وتتجلى في 
هذه القطعة التقالمد الفشة العراقية .والقبطمة بوضوح>» أما التقاليد العراقية فقد 
قتدفقت عل الأندلس من عبد عبد الرسمن الأوسط » وكان هذا الأمير لا 
يتحرج من اتخاذ الثباب للعراقية » ويذكر اين القوطية أن الشاعر عبد الرحمن 
اين الشمر دخل عليه يوم وعليه وب عراق وغفارة عراقنة " » .وكانت 
المنسوجات المغدادية مستطرقة عند أهل الأندلس إذ تعبر عن الأناقة.والأبهة 
في آن واحد » ولهذا اتخذت أنوذجا احتذاه الطرازون في قرطبة © . 


)١(‏ سمتامتعدص1 ,عمو عدوظط”ل تعطمقتة قدمتام تتعدم1 ملقوصعمء2 - أرضآ 
32 .( ,24 0آ1 
(؟) جودث مورينو » ص 4١١‏ - هرزوق » الفنون الزنمرفيبة الإسلاميه في الغرب 
والأندلس ٠ص ١]‏ . 
() أبن القوطية » ص 5٠١‏ . 
(؛) 783 .ص ,.14 .1 عاعمة ,مدطلدةا وعمجه1 


الل 


الفصّاال كش عسر 
التراث العلمي 


)١(‏ تقدم الحركة العادية بقرطية في العصر الاسلامي 
(0) الحركة الأدبية 
أ الشعر والنثر 
ب - الموشحات والأزجال 
(©) العلوم اللغوية والدينية 
(4) التاريخ والجغرافية 
(ه) الرياضيات والطب والكيمياء والصيدلة 
(5) الفلسفة 


التراث العلمي 


)١( 
تقدم الحركة العامية بقرطبة في العصر الاسلامي‎ 


نشطت الحركة العادبة بقرطبة في العصر الأموي وما تلاه من العصور 
الإسلامية حتى سقوطبا في أيدي القشتالبين » نشاطاً لا مششل له » حمق غدت 
يحق قاعدة العلوم ومركز الآداب > وأصبح اسمها برتبط ارتباطاً وثيقاً بإلعم» 
بل أصبح العم من معالمها البارزة التي يتفاخر بها أبناء قرطية » ويعر الفقبه 
أبو جمد عبد الحق بن غالب بن عطبة عن ذلك بهذين البيتين : 
بأريع فاقت الأمصار قرطبة 
وهن قنطرة الوادي وبجامعبا 
هاتان ثنتان والزهراء ثالشفة 
والعم أكبر شيء وهو رابمب"١)‏ 


ومما يروي عن شهرة قرطية في مجال العلوم أبن أب الفضل التيفاشي ذكر 
أدري ما تقول غير أنه إذا مات عال بإشبيلية فأريد ببع كتبه حملت إلى 
)١(‏ القري »ج ؟ ص ,.١45‏ 


لحل 


قرطبة حت تباع فبها » وإن مات مطرب بقرطبة فأريد بيع آلاته حملت 
إلى إشسلية » 10 , وذكر ابن سعد أن «لأهلبا رياسة ووقار » لا تزال ممة 
العم والملك متوارثة فيهم » '؟ » وقال أيضا : « إن قرطبة أعظم علا وأ كثر 
فضك بالنظر إلى غيرها من المالك لاتصال الحضارة العظيمة والدولة المتوارئة 
فيب » . وقال الحجاري في المسبب : « وكانت قرطبة في الدولة المروانية قبة 
الإسلام ومجتمع عاماء الأثام الأعلام » بها استقر سرير الخلافة المروانية » وفيها 
قحضت خلاصة القيائل المعدية والبانية » وإليبا كانت الرحلة في رواية الشعر 
والشعراء » إذ كانت مركز الكرماء ومعدن العاماء » ول تزل ملا الصدور 
منها والحقائب » ويباري فبها أصحاب الكتب أصحاب الكتائب » ول تبرح 
ساحاتها مجر عوالٍ » ومجرى سوايق » ومحط معالي » وحمى حقائق » » وقال 
أيضاً : « هي كانت منتبى الفاية ومركز الراية وأم القرى وقرارة أولى 
الفضل والتقى » ووطن أوى العلم والنبى » وقلب الإقلم » وينبوع متفجر 
العاوم » وقبة الإسلام » وحضرة الأنام » ودار صوب العقول »6 وبستان مر 
الخواطر » ويحر درر القرائح » ومن أفقبا طلعت جوم الأرض وأعلام العصر» 
وفرسان النظم والنثر » وبها أنشئت التأليفات الرائقة » وصنّفت التصنيفات 
الفائقة » والسبب في تبريز القوم حديثاً وقديما على من سواهم أت أفقبم 
القرطي ل يشتمل قط إلا على البحث والطلب لأنواع العلم والأدب » '" . 
ولذلك اجتذيت قرطبة إلمها فحول العاماء والادباء » فأمّوها من كل أوب » 
وقصدوها من شرق وغرب » وأصبحت الأندلس مجالاً خصباً لنشاطبم العامي» 
بعد أن ضاق المشسرق بواهبهم » وم يتردد حكام قرطبة من جاتبهم في مباركة 
هذا النشاط العامي» فسعوا إلى توفير الأمن والاستقرار لؤلاء الوافدينالمشارقة » 
فأحاطوم برعايتهم » وغمروم بعطايام » واصطنعوم لخدمتهم » وكان كام 


)١(‏ التري > ج اص 409اء 
(؟) نفس امرجم » ج ١‏ اص .1١47‏ 
6( لفسهء ج »اص وى. 


قرطبة مستنيرين يقدرون العم والمشتغلين به » وكانوا على حظ كمير من الثقافة 
والعلم » ينظمون الشعر » وبشتركون مم الكتاب والشعراء وعاماء اللغمة 
في مجالس يحري فيها نوع من المساجلات الأديبة » بل إن أحدم وهو الحم 
المستنصر دق" نظره واستوسع عله » إلى حد أنه كان مها بكثير من قروع 
المعرفة وعلى الأخص العلوم العقلية » يحيث استحق أن يلقب عن جداره 
« الخليفة العالم» . 


ولقد اهتم أمراء بني أمبة وخلفاوم باقتناء المصنفات النادرة » وأرساوا 
للبحث عنها والتاسبا وشراما الخبراء اللتخصصين . فالأمير عبد الرحمن 
الأوسط بعث عباس بن ناصح الجزيري إلى المشرق لببحث له عن الكتب 
القدية النادرة » فأتى له بالسند هند وغيره . ويعتير عبد الرحمن الأوسط 
أول من أدخل هذه الكتب الأندلس » وعر”ف أهلبا بها ونظر هو فمبا 239 . 
وكان عبد الرحمن الأوسط يداخل كل ذي عل في فنه ''' » يا كان مكرماً 
للعاماء» محسنا لهم “وكان يخاو يكير الفقهاء يحبى بن محمى اللبثي ويشاوره', 
وكان شاعراً أديبا ذا همة عالية ©“ » عالماً بعلوم الشريعة والفلسفة 9 * كا 
كات مولعاً بالسماع مؤثراً له على جميع لذاته 29 , 


غير أن الحركة العامية في قرطبة لم تصل إلى ذروتها إلا في عصر الخلافة » 
وعلى الآخص في زمن الحم المستاصر » وكان الحم أكثر خلفاء بتي أمبة حباً 
الكتب » وذكروا « أنه جمع من الكتب ما لا يحد ولا يوصف كثرة ونفاسة» 


. 40 أبن سعيد »ج اص‎ )١( 
. ) ٠ (؟) نفس الصدر » ص‎ 

(؟) تقسدادص 5ع., 

(؛) ابن عذارى ٠‏ ج ؟ ا ص 3١١١‏ . 
(0) القري » ج ؟اص م.م . 
(؟) نفس امرجم » ج ١‏ ص ١ل0ام.‏ 


١١ - قرطية حاضرة الخلافة في الأندلسى‎ ١ 


حت قبل إنبا أربعياثة ألف مجد4وأنهم لما نقلوها أقاموا ستة أشهر فينقلباء'''. 
وذكر أبو حمد بن حزم » عن تليد الخصي”' المتولى لخزانة العلوم والكتب بدار 
بني مروان أن عدد فبارس مكتبة الحمك التي تشتمل على أسماء الدواوين ؛؛ 
فبرسة» بكل فبرسة عشرون ورقة. واهتم الحم المستنصر بهذه الككتب عناية 
كبرى » فجمع في قصره حذاق النساخين » والمهرة في الضبط » والمجمدين في 
التجليد صانة” لكتبه . ولكن هذه المكتبة العظمى التي جبد الحم في 
تكوينها لم تليث أن بددت عند حصار البربر لقرطبة في سنة ٠غ‏ ه » فبيع 
أكثرها على يدي الحاجب واضح العامري » ونهب ما بقي منها على أثر دخول 
البرير مدينة قرطبة عنوة في سنة م.؛ هاه . وكآن المنصور عمد بن أبي 
عامر - رغم حبه للفلسفة ‏ قد جرد مكتبة القصر من كتب الفلسفة والقلك 
وغيرها من الكتب > وأحرقها ببده أمام نفر من عاماء قرطية البارزين 
كالأصيلى وابن ذكوان والزبيدي » ليظبر للناس غيرته على الدين *" . 


وكان أهل قرطبة منأشد الناس احتراما للكتب »© وأكثرم شغفا باقتنائاء 
واعتناء مخزائنها حق أصبم ذلك على حد قول جمد بن عبد الملك بن سعيد 
و من آلات التمين والرياسة » حق إن الرئيس منبم الذي لا تكون عنده 
معرقة » يحتفل في أن تكون في بيته خزانة كتب © وينتخب فيبا ليس إلا 
لأن يقال : فلان عنده خزانة كتب » والكتاب الفلاني ليس عند أحد غيره » 
والكتاب الذي هو خط فلان قد حصل وظقر به »220 . وأورد المقري مثلا 
يدل على حب أهل قرطبة للكتب ‏ أورده على لسان أبي يحبى الحضرمي » 
جاء فبه « أت مرة يقرطبة ولازمت سوق كتبها مدة » أترقب فيه وقوع 


.”ا0١ص جا‎ ٠ القري‎ )١( 

(؟) ان عذارى » ج ؟ا ص م١‏ لز - 65صوزولع26م ققتدولة ,رمعصده© قلع عد 
0 .م ,0050005 ع0 وستتط 2[ عططوة - عنثاك التثيا » ص ١00"‏ . 

() حنثالث اللثيا » ص 1969" . 

(؛) المقري > ج» ص اكا. 


يل 


كتاب كان لي بطلبه اعتناء » إلى أن وقع وهو يخط فصبح وتفسير مليح » 
ففرحت به أشد الفرح » فجعلت أزيد في نه » فيرجع إل" المنادي بالزيادة 
على" » إلى أن بلغ فوق حده. فقلت له يا هذا ؛ أرني من يزيد في هذا الكتاب 
حق بلقه إلى ما لا بساوي » قال : فأراني شخصا عليه لباس ريامة » فدنوت 
منه وقلت له : أعز الله سبدثا الفقبه » إن كان لك غرض في هذا الكتاب 
تر كته لك » فقد بلغت به الزيادة ببننا فوق حده . فقال لي : لست بفقه 
ولا أدري ما فبه » ولكني أت خزانة كتب » واحتفلت فيها لأتجمل يها 
بين أعمان البد » وبقي فبها موضع يسع هذا الكتاب * فاما رأيته حسن الخط 
جمد التجليد » استحسنته » ول أبإل ما أزيد فيه » والمد لله على ما أتعم' به 
من الرزق 4 فبو كثير . قال الحضرمي : فأحرجني » وحملني على أن قلت له : 
نعم لا يكون الرزق كثيراً إلا عند مثلك » يعطى الجوز من لا له أسنان » 
وأ الذي أعل ما في هذا الكتاب » وأطلب الانتفاع به يكون الرزق عندي 
قلللآ » وتحول قلة ما ببدي يبني وبينه ا 


وكان الحك المستنصر من كبار علماء الأندلس » سمع من قامم بن إصدبخ » 
وأحمد بن دحم » وجمد بن عبد السلام الحشني > وز كربا بن مخطاب وأكثر 
عنه » وأجاز له ثابت بن قاسم » وكتب عن خلق كثير سوى هؤلاء » وكان 
يستجلب المصنفات من الأقالم والنواحي ويبذل في اقتنائها ما أمكن من 
الأموال حتى ضاقت عنبها خزائنه » وكان ذا غرام بها قد آثر ذلك على لذات 
الملوك "2 . ويذكر ابن بشكوال أنه قَلّ) كان يوجد كتاب من خزائنه إلا 
وله فيه قراءة أو نظر أو تعليق مها كارت موضوع الككتاب » وكان يعتني 
بكتابة نسب المؤلف ومولده وتاريخ وفاته » ولذلك كان في معرفته برجال 
العم والأدب والأخمار والانساب أحوذياً نسج وحده »> وكان ثقة فيا 


ء.اا١ المقري » ج ؟ ص‎ )١( 
.؟0١ نقهء جاص‎ )١( 


ل 


يتقله 27 . كذلك كان الح المستنصر محباً للعاماء » مكرما لهم» وكان يبعث 
في استقدامهم من المشرف 2 ويرحب بهم© ويكرم مثواهم » ويرفع منازهم 
عنده » ومن بين علاء المشرق الذين وفدوا إلى قرطبة على أيام أببه أبو علي 
اسماعيل بن القاسم القالي اللغوي صاحب كتاب الأمالي » واتفق أن وصل إلى 
قرطية في أيام الناصر سنة .جم ه »2 فأمر الناصر ابنه الحك باستقباله عند 
نزوله بالأندلس » واصطحابه معه إلى قرطبة » تكرمة له » واحتقاء بمقدمه » 
وعبد إلمه الخليفة الناصر بتأديب الحم ولده وولي عبده ”'؟ » فاختص القالي 
باللم » وأهدى القالي كتابه الأمالي إلى الخليفة الناصر © بعد أن طرزه 
باسم الحكم » وكان الحكم يعبنه على التأليف بواسع العطاء » ويشرح صدره 
بالإفراط في الإكراء '؟) . وكات وفود القالي إلى قرطبة يمثل نهضة كبيرة في 
الدراسات اللغوية والأديسة »2 فمليه تتامذ أبو بكر الزيبيدي والعاصمي 
وان العريف . ومن العلماء المثارقة الذين وفدوا إلى الأتدلس في عبد هشام 
المؤيد الأديب اللغوي أبو العلاء صاعد بن الحسن البغدادي » أراد يه المنصور 
أن يعفي آقر أب على القالي؛*) » فتصدى صاعد لتأليف كتاب يفوق الأمالي» 
علمه على مقسدي خدمة المنصور وكتاب دولته » يكون أرفع من كتاب 
الأمالي قدرآ وأجل خطراً » فأذن له المنصور في ذلك » فجلس صاعد مجامع 
مدينة الزهراء يلي كتايه المترجم بالفصوص » فاما أكئله ناقشه أدباء العصر فلم 
يتركوا حبرا أو كالمة دون أن ينتقدوها » فأمر المنصور بأن يقذف يكتاب 
الفصوص في النبر إلى ” 


.؟ا؟١‎ ص١ القري؛ ج‎ )١( 

(؟) جنثالث بالنثيا ٠‏ ص ١١‏ . 

(©) نفس المرجع » ص ١١‏ . 

(؛) ابن خلدون » ج ؛ ص ١45‏ - المقري » ج ١‏ ص؟50" . 
(ه) ابن يسام » قسم ؛ ؛ مجك ١‏ » ص 5 . 

(1) نفس المدر » ص هم 8 
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وكان الحم المستنصى يبعث في شراء الككتب إلى الأقطار رجالا من النجار 
ويزودم بالآأموال الطائة لشرائها حق جلب منها إلى الأندلس ما م يعبدوه 
من قبل » وبعث في طلب كتاب الأغاني إلى مصنقه أبي الفرج الأصفهاني ودقع 
إليه فيه ألف ديار » فأرسل إلبه أبو الفرج نسخة مكتوبة من هذ! الكتاب 
قبل أن يظهر في بغداد » كذلك ألف له كتاباً يتضمن أنساب قومه بنى أمسة. 
وقد فعل المستنصر ذلك أيضاً مع القافي أبي بكر الأببري لمالي في شرحه 
#تصر ابن عبد المحكم ٠١‏ * ومع عمد بن القاسم بن شعبان بمصر » ومد ين 
يدسف الوراق الذي صنف له كتابا ضخما في مسالك إفريقية ومالكبها » 
وألي عبد الله عمد بن أحمد بن يحبى بن مفرج ''" . وكان يعين هؤلاء الكناي 
بالمال على كتابة مصنفاتهم » كا كان لا يتردد في مساعدتهم علباً عن طريق 
إعارتهم ما كانوا يحتاجون إلبه من مصادر » فقد أرسل إلى الكاتب المصري 
أبي سعيد عبد ال رحمن بن يونس صاحب كتاب « تاريخ مصر والمغرب » كتاباً 
استعان به هذا المؤرخ في تصنيف كتابه المذكور» في القسم الخاص بالأندلسن". 
كا شجع العاماء في الرياضة والفلك والطب والصيدلة على نشر تتائج أيحائهم 
حق يفيد مئبا الناس © وعلى هذا النحو ظبرت مدرسة مساة المجريطي في 
الكيمياء والرياضة والفلك » وظهرت مدرسة أبو القاسم الزهراوي في الطب» 
وأبو الحسن الزهراوي في الهندسة » وبفضل هذ التشجيع تمكن قاضا 
النصارى بقرطبة ولبد بن حيزون > وقاسم بن إصبغ © من ترجمة كتاب 
ديسقوريدس '"' في النبانات والعقاقير والطب » وهو الكتاب الذي أهداه 


)١(‏ القري 2ج ا صالام. 

(؟) القري ‏ ج ؟ ص ١١؛.‏ 

0( ده 11 صغدوقطاة عل دتعدةائا مكدمع 13 رمستطعةق «مطءعل3846 .2 
.2 .م ,1929 رأقتتمءوظ - 151 رقطمل2ه0 


)4( الميدي 0 حذوة المقتيس ء طمعة القاهرة » ص 10١1م‏ 5 
)( تر جم اصطفن بن يسم لالترجمان هذا الكتاي في يغداد زم نالخلمفة التوكل» وراجع حدين 
ان اسععق الترحمة رصمهحها . وقد اطلع أهل الأندلس على هذه الترجمة وأفادوا منبا في أيام ‏ 
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الامبراطور البيزتطي قسطتطين السابع إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر » 
وأكتات هيروسيس لك ”2 

وإذا كان المنصور جمد بن ألي عامر قد ضحى يكتب الفلسفة والفلك 
لاسترضاء فقباء قرطبة وتدعم مكانته في قلوب عامتها التغلبين على ذوي 
السلطان » وكف د المشتغلين بالفلفة والاعتزال » أسوة بما فعله الناصر 
قبله عندما أحرق كتب ابن مسرة القرطي خارج باب جامع قرطبة لتضمنها 
إشارات غامضة وعبارات مشبوهة عن منازل الملحدين » فإنه نهض بالشعر 


عد عبدالرحمن الناصر . فاما قدمت هدية قسطنطين السايع عل الناصر بقرطية في سنة 1 وهي 
كتاب ديسقوريدس (مصور الحشائش) المكتوب باليونانية وهروسيس (صاحبالقصص) اللكتوب 
باللائيئية وم يكن بقرطية يرمثذ من تصارى الأندلس من يعرف اليوناقية » ظل كتاب 
ديسقوريدس في خزافة عبد الرحمن ول يترجم الى العربية اكتفاء بالترجمة العراقية ٠‏ إلى أن أوسل 
رومافوس ليكابينوس إليه راهبا امه نيقولا قدم إلى قرطبة في منة . 4+ يناء على طلب الخليفة » 
« ركان مذ يقرطبة عن الأطباء قوم لحم بحث وتفتيش وحرص على استخراج ما جبل من أسماء 
عقاقير كتاب ديسقوريدس إلى العربية » وكان أبحثهم وأحرصهم على ذلك من جبة التقرب الى 
الملك عيد الرحمن الناصر حسداي بن بشسروط الاسرائيلٍ » وكان ثقولا الراهب أحظى الناس 
وأخصبم به » وفشر من أسماء عقاقير كتاب ديسقوريدس ما كان مجهولآ » وهو أول عن ممصمل 
يقرطبة ترياق القاروقى على تصحمح الشجارية التي قبه » وكان في ذلك الوقت من الأطباء الباحثين 
عن تصحبح أسماء عقاقير الكتاب وتعمين أشخاصه عمد المعروف بالشجّار » ورجل كان يعرف 
باليسبامي ٠‏ وأ عئان الجزار الملقب باليابسة » وجمد بن سعيد الطبيب » وعيد الرحمن بن اسحق 
ابن هيثم »وأو عبدالل الصتلٍ . وكان يتكل باليونانية ويعرف أشخاص الأدرية » ( ان أي 
أصببعة » عيون الأنياء في طبقات الأطباء » ص 446 ) . ولهذا السيب يستبعد حنثالث بالنثا 
أن يكون كتاب ديسقوريدس قد ترجم في الأندلس ترجمة #فية ( تاريخ الفكر الأندلسي » 
ص 5غ ,. 

» يسنبعد ألدكتور إحسان عباس اشتراك قاسم بن اصبغ في ترجمة كتاب هيروسيس‎ )١( 
احسان‎ ( * ٠. ع ه في حين لم يتول المك الخلاقة إلا في سنة‎ ٠ استناد على أن قاسم توفي منة‎ 
ولكننا تمتقد أنه ليس هناك‎ , )4٠7 عباس » اريخ الأب الأندلي «عصر الخلافة بقرطبة» ص‎ 
خاصة وأن قاسم هذا اختصر‎ ٠ ما يمنع عن قيام قاسم يترجمة الكتاب أيام كان الحم ولا للعبد‎ 
٠ للحم كتاب السنن لأبي داود وساه المجتنى في محرم سئة 4م رجعله باسم الحم ( القري‎ 


جع ك_ص ©6ه). 


بف 


نمضة اكبيرة » واحتضن الشعراء والأدباء » وحمل هم ديواناً رتبهم قبه إلى 
طبقات » وقدرت جوائزهم على قدر مراتبهم . وفي عبده ظبرت شخصيات 
أدبية شرقية وأندلسية مثل صاعد البغدادي والشاعر الرمادي الاندلسي 
والأديب الفيلسوف أبو المفيرة بن حزم وابن زمئين ٠‏ . 


وفي عصن الطوائف ازدهرت الحركة الأدبية والعامبة في قرطبة في ظل 
الوزير الأديب أبي حزم بن جهور » فظبر ابن حزم القرطبي الأديب العام 
الفلسوف » وابن زيدون الوزير الشاعر 4 وابن حيان الموّرخ . ول تحمد هذه 
الحركة العاسة في عصر دولتي المرايطين والموحدين » فظبر ابن قزمان القرطبي 
مؤسس مدرسة الزجل »2 والفبلسوف العظم أبو الوليد بن رشد القرطبي » كا 
ظبر في التراجم ابن بشكوال وفي الآداب الشقندي» وفي الفقه ابن عبد الإد. 
ونعرض في الصفحات التالية صوراً من الحياة العالبة في قرطبة الاسلامية . 


(؟1) 
الحركة الأدبية 


أ - الشعر والنثر 


م تبدأ الحركة الأدبية نشاطها في قرطبة إلا منذ أن دخلها الأمير عبد 
الرحمن بن معاوية واتخذها مقراً لدولة بني أمبة في الأندلس » وذلك لانشغال 
المسامين في عبد الولاة بالفتوح فيا وراء البرتات » وبالفتن الداخلية بين العرب 
من ناحبة > وبين اليمئبة والمضرية من تاحبة ثانية » وبين البلديين والشامبين من 
ناحبة ثالئة . وكان الشعر الأندلسي في عصر الإمارة الأموية بقرطبة متأنراً 


٠١ عن ؟‎ ٠ حشثالث اللنشا‎ )١( 


ذل 


بالتقاليد المشرقية » وقد ساعد على ذلك وفود عدد كبير من المفنين والمفننات 
والجواري المشرقمات إلى الأندلس أمثال قمر والعجفاء وزرياب 7 »2 إلا أن 
طبيعة الأندلس الساحرة : من مماه جارية» وجبال خضراء » وبساتين زاهية » 
رفقت من مشاعر أهمل الأندلس » وهذبت من جفوتهم » وأثارت ملكاته, 
الفكرية الحبة » فاستخدموا ملكات الحس والخبال قي وصف جمال الطبيعة » 
وفي إجادة تصويرها » متوسلين في ذلك كله بالتشبيبات الرائعة التي نقرأها في 
وصف ابن شخيص لقصور الزهراء ويساتينها : 


لقد جلا مصنع الزهراء عن أثر موحد القدار عن مثشّل, وعن مشل 
فاتت محاسئها مجبود واصفبا فالقول كالسككت والإيجاز كالقطتل 
بل فضكها في مباني الأرض أجمعبا كقفضل دولة باتيها على الدأول 
كادت قسي” الحنايا أن تضارعبا أهلة السعد ولا وصمة” الأفتل”"ا) 


وكان لجال طببعة قرطبة > يتبرها الكبير » وسبوها الخضراء » وغياضها 
الملتفة » أثره في إسراف سُعرائها في تعلقهم بها خلال تاريخها الإسلامي الطويل!» 


» 185 ترجمة الدكتور حسين مؤقس » القاهرة‎ ٠ الشعر الأندلمي‎ ٠ غرسيا غومس‎ )١( 
ص م‎ 
. ٠ ص‎ ٠» (؟) مصطفى الشكعه » الأدب الآتدلسي‎ 
من ذلك قول أي بكر الفزومي ؛‎ )+( 
أقرطبة الغراء هل ليه أوية2 إليك وهل يدت ثنا ذلك العيده‎ 
سقى الجانب الثربي منك غمامة وقعقع في ساحات مّو"ساتك الرعد‎ 
لياليك أممار وأورضك روضة وتريك في امتنشاقبا عتبر ورد‎ 
)١؛ه (القري »ج راص‎ 
: وقول الشاعر القرطي أب جمد بن عبد الحق بن عطية‎ 
أستودع الهش أمل قرطية حمث وجدت الحياة والّكرما‎ 
والباممع الأعظم المتيق ولا زال هدى الدهر مامتا حرما‎ 
)١656 القري ج ؟ ص‎ ( 
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وفي وصف الرياض والبساتين والمنازه والرياحين » وأدى ارتباط فن الشعر 
بفنون الغناء والطرب إلى استكثار أهل قرطبة من مجالس الأنس والشراب » 
وإلى ابتكار نوع جديد من الشعر الشعبي يسبل التغني به» وأعني به الموشحات 
والأزجال . ثم ظبر شعر الزهد كرد فمل طبيعي لهذا الاستغراق في التنعم 
والاستنامة إلى حياة اللبو الذي يعبر عنه الشعر الغنائي الوصفي والخري » 
فظهر بقرطبة شعراء زهاد تذكر منهم الشاعر عبد الرحمن بن مروان الأنصاري 
التنازعي ١‏ » وأبو عبد الل جمد بن أبي زمنين» وأبو الوليد عبدالله بن حيد 
ابن نصر الأزدي القردلي المعروف بابن الفرضي ”') . 


وأقدم من اشتبر من أدباء قرطبة » أحمد بن محمد بن عبد ربه صاحب 
العقد الفريد » الذي يعتبر ركنا من أركان الأدب الأندلسي » ومرآة صادقة 
لثقافة الأندلسيين في الأدب وما يتعلق به من أخبار ' 4 ومنبم عؤان بن 
ربمعة (ت ١٠لره)»‏ وعبد الله بن محمد من عبد الله الأنصاري (ت عه ه). 
ومن أدباء قرطبة في عصر الطوائف المفكر الكبير ابن حزم القرطبي» والمؤرج 


وقول الوزير الأديب أبو الحزم بن جبور يصف أطلال بني أمية بقرطبة ؛ 
قلت يرما لدار قوم تفانوا أبن سكانك العزاز علنا ؟ 
فأجايت : هنا أقاموا قلي 2 ثم ساروا رلست أعلمأيلنآ 

( القري » ج ؟ ص 5ه ) 
وقول أبو عامر أحمد بن عبد اللك بن شهيد يرثي قرطبة : 
ما في الطاول من الأ.حية يرث من الذي عن حالها تستخبر 
لا تألن سوى الغراق فإقه 2 يلبيك عنبم أنجدرا أم أغوروا 
جار الزمان عليهم فتفرقوا ١‏ في كل ناحية واد الأكار 
تلثئل قرطية يقل بكاء ٠ن‏ يبك بعين سها متفجر 
( ديوان ابن شبيد » ص ١٠١5‏ ) 
)١(‏ ابن “معيد » المغرب في حل الغرب » تحقيق الدكتو شوق ضيف ٠‏ ج ١‏ ص 151 . 
(؟) جنثالك بالتثيا ٠‏ ص 071 ء 
(>) لطني عبد البديع » الإسلام في إسبائيا ٠‏ ص 7٠‏ . 
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ابن حان القرطبي » وفي عصر الموحدين ظبر الأديب الكبيير أبن الوليد 
اسماعمل بن محمد الثقندي (ات 568 ) . : 


ازدهر الشعر في قرطبة في عصر الدولة الأموية وأصبحت قرطبة مركز 
الحرة الأدبية والعامية قي الأندلس وقلبها النابض : ففي عصر الأمير عبد 
الرحمن الداخل تسمع عن الشاعر عاصم بن زيد التسمي المعروف بأبي الحشي» 
وكان يبل إلى سلبان بن عبد الرحمن » فسمل أحد أنصار الأمير هشام بن 
عبد الرحمن عبثيه زلف 5 


وقي عصر الأمير عيد الرحمن الأوسط برز في قرطمة عدد من كبار 
الشعراء ملهم الشاعر عبيد اث بن قرلمان 9 » وعباس بن ناصح الجزبرىي 27م 
وعبد الله بن الشمرا؛؛ » وحمى بن حك الفزال "2 » وغربيب بن عمداش30اء 
وبكر الكناني » وعبيديس بن محمود > ومحمد بن محسى القلفاط'"»2 وأحمد بن 
ابراهم ين قازم» ومؤمن بن سعمد!*» وأبو عبدالملك عؤان بن المثني القرطي!"! 
وعباس بن فرناس » والشاعرة القرطسة المشبورة حسائة التسسة ال؟ ولكن 
هذه النبضة الأدبية التي اتسم يها هذا العصر » استقت أصولها من المشيرق » 
ثم طرأ عليها قطور تدريجي يك البيئة الأندلسة . وقي عبد الأمير عبد الله 


. »« ان القوطية » ص‎ )١( 

(؟) أخبار جموعة » ص .1١4٠‏ 

(+) ئقس الصدر ء صن ٠ ١١٠‏ 

(:) ابن عذارى » ج ؟'ص 1595١‏ 482؟١‏ - أبن سعيد » ج ١اص‏ 6؟١ا.‏ 
(ه) نفس الصدر ٠‏ ج ؟ ص و "م٠١ ٠.‏ 

(1) جنثالك يالتثيا » ص ١ه‏ , 

(؟) اين معد ه ص .1١١‏ 

(ه) ئفس الصدر »)ص 1١١‏ "؟١ا.‏ 

(ة) نقس الصدو » ص ؟١١.‏ 

. متثالك باللشا تعن 5ه‎ - ٠١ ص‎ ٠ غرسسة غومس‎ )٠١( 


1 


ظهر من الشعراء الفارس العربي سعيد بن جودي الذي كان يتزعم ثوار العرب 
في غرناطة » وكان يمثل العصببة العربمة في صرناعبا ضد العصبة الإسبانية . 
ولكن الشعر الأندلسي ل بزدهر في قرطبة إلا منذ قيام الخلافة الأموية » وفي 
ذلك يقول الأستاذ غرسية غومس : «١‏ م يصل الشعر الأندلسي إلى أوجه 
الكامل وسمته الجالي إلا في القرن العاشر الميلادي الذي يقترن بقبام الخلافة 
الأموية الأندلسة عام الم ه ( 85و م ) > فلقد انتصرت السياسة الأموية 
النكيمة على الأزمات كلبا ؛ فلم يوفق القديس يواوخيوس إلى استثارة أمل 
الدين من المستعربين » وم يلبب حباسهم النسر الأندلمي الذي اعتصم بوكنته 
في ببشتر ( يشير إلى عمر بن حفصون ) واختلطت بالترية الأنداسية القدعة 
العناصر الجديدة التي حملبا العرب معبم من فارس وبيزنطة » وقد شجع عملية 
المزج هذه » وعمل على تقويتها عامل على أكبر جانب من الأهمية : ذلك هو 
كان عربياً صرف ومن ثم لم يكن إسيانيا - ولكن خصومته العنيفة مع 
العياسيين المشارقة خففت من عصبيته العربية » وجعله لا يبل إلى العرب 
وينفص بده من عوتهم . ولقد كانت قرطبة بلدا نصف عربى » يتحدث أهله 
العرببة وعجسة أهل الأندلس » ويختلط فبه رين الأجراس بآ ذان المؤذنين » 
وكان بعض شعراء الأندلس يفيئون إلى ظلال الببع الصغيرة ليصدبوا شيا من 
النبمذ (') » فجددوا يذلك ما عرفه شعراء البدو من شرب النببذ في ديور 
الصحراء المتأبدة في القفر . وتجلى اختلاط الأجئاس بعضها ببعض »© وتجاور 
الديانات بعضها لبعض » عن جو سمح جيل إنساني شفاف : نفس الجو 


)١(‏ يقصد بذلك أبا عامر بن شهيد الذي بات ليلة بإحدى كنائس قرطية » « وقد فرشت 
يأضغائ آس ٠‏ وعرشت بسروو وائتناس ٠‏ وقرع النواقيس يبيج سمعه » وبرق الما يسرج لمهء 
والقس قد برز في عبدة البح متوشحا بالزةئير أبدع توشم ٠‏ قد هجروا الأفراح ٠‏ واطرحوا 
النعم كل اطراح ٠‏ لا يعمدون إلى ماء بآ فية إلا اغترافاً من الغدران بالراح » وأقام يينبم يعملبا 
حميا ٠‏ كأنا يرشف من كأسبا شفة ليا ٠‏ وهي تنفح له يأطبب عرف...» المقري * ج ؟ ص 55. 


١و‎ 


الحضاري الذي نعرقه في بغداد أيام ألف لبلة ع" . 


ومن شُعراء قرطبة النابيين في عصر الخلافة أو عمر أحمد بن مد بن عبد 
ربه القرطي صاحب العقد القريد ( +؛؟ - + ه ) 4 وكان شاعراً للبلاط 
في عصر عبد الرحمن الناصر » وقد برع في شمر الغزل والزهديات . وعفل 
عصر المنصور بن أبي عامر بكبار الشعراء » ونبض الشعر الأندلسي نبضة م 
تشبدها اليلاد من قبل لميل المنصور إلى الأدب والشعر بوجه خاص '" » 
وإقبال الشعراء على وصف قصورء بالزاهرة ومنية العامرية » ومظاهر التأنق 
الغالمة على مباتمه » وعلى يساتينه » ومنياته ؟ . ومن أعظم شعراء المنصور 
الشاعر أحمد بن دراج القسطلي الذي يشبهه غرسية غومس يجنجرة الشاعر 
الإسباني (*' لغلوه في التعقيد . وأصل ابن دراج بريري > إذ ينتسب إلى بني 
دراج الصنباجيين الذي دخلوا الأندلس مع طارق بن زياد في سن؛ة بإواه. 
وقد تداولت أسرته على رئاسة بلدة قسطلة من عمل جبان » ولذلك نسب 
إليبا » وعلى هذا الأساس فإن اين دراج يعتير أندلسيا خالصاً » فهو لم يشعر 
قط يعصبمة لنسبه الصنباجي اليريري *! . وقد اتصل اين دراج بالمنصور 
ومدحه بأروع قصائده > وشعره في المنصور يعتبر من أجمل ما نظم في فنون 
المديح وأحقه بالتقدير 29 » وهو يشبه في ذلك المتني بالنسبة لسيف الدولة 
المداني . كذلك مدح ابن دراج المظفر عبد الملك بن المنصور ولازمه كا لازم 
أباه من قبل . وفي أيام الفتنة يمدح أصحابها أمثال ابن عبد الجبار وسليان 
المستعين والقاسم بن حمود . ثم يغادر قرطبة إلى سبتة » ويتتقل فيا بين عامي 


. +٠ ص‎ ٠ غرسية غومس‎ )١( 

(؟) حتثالث بالئثيا » ص 5 . 

(+) الشكمه » ص م" . 

(:) غرسية غومس ٠»‏ ص 58 . 

(ه) مود علي مي » ديوان ابن دراج القسطلي» دمشق أدوادص ؟؟ - ه؟ من القدمة, 
(1) تفس المرجم ٠‏ ص م4 5 


٠:‏ > لء؛ ه بين المرية وبلنسة وشاطبة وطرطوشة مادحا لأصحايا» 
وينتبي به المطاف أخيراً في سرقسطة حمث بلازم ماوكا التجيبيين ويعيش 
في كتفهم عشر سنين في لق ار وأصبح في بلاطهم كا 
كان بالنسية للمنصور > ويئتقل ف النباية إلى داننة يض صاحيبا مجاهد 


العامري . إلى أن يتوفى في سنة ١8ح‏ ه . 
ومن شعر ابن دراج يودع زوجه ويذكر ابنه في المبد : 


وما تدانت للوداع وقد هفا بصبري م أنتة وزفير' 
عبي عرجوع الخطاب ولفظ” بوقع أغؤاء النفوس 2 خبيرة ١0‏ 


ومن شسعره في وصف أسطول ان أبي عامر : 


تحمل منه البحر حرا من القنا يروع بها أموالجه ويول” 
بكل ممالاة الشراع كأنها وقد حملت أسد الحقائق غيل” 
إذا سابقت ثأو الرياح تخيّلتت خمولا مدى فرسائهن خمول 
سحائب تزجبها الرياح فإن وفت أناقت يأجياد النعام فيول 
أراقم تقثرى نافع السم مالحا با حملت دوت العداة مقيل؟) 


ومن فحول سعراء قرطبة قي عصر الخلافة الشاعر أبو مر يوسف بن 
هارون القرطي الممروف بالرمادي " زات .4 ) الذي عناء مؤرخو 


. "48 ديوان ابن دراج القسطلى » تحقيق الدكترر عمود على مك » ص‎ )١( 

(؟) نفسه ءا ص ١ه‏ 

(+) عرف بالرمادي لككنيته بالاسيافية الدارجة أبو جنيش ؛ وجنيش ووثدم بالاسبائية 
مسناها الرماد . ( ابن يشكوال » كتاب الصلة » القسم الثالي ٠‏ التاهرة ا ص ولد - 
جنثالث بالنثيا ص م١‏ ) . 


رفن 


الأدب بقوهم فتح الشعر بكندة . وكان الرمادي شاعراً كثير الشعر سريع 
القول رقيقاً في شعره » اشتبر عند الخاصة والعامة بانتطباعه وإبداعه في 
الفريقين ٠.‏ وكان قد أنشد شعراً أوغر عله صدر اللنصور فسجته » فاستعطقه 
الرمادي في سجنه» فعا عنه المنصور » ومن قول الرمادي يأسف على نفسه : 
كأن السحاب الواكفات غواسلي وتلك على فقدي نزرائح هتف 
ويروي ابن حزم في طوق الجامة أنه أحب جارية اسمها خلوة من أول 
نظرة » وتغزل فيبها بأشعاره !'١‏ . 
وف « خلوة » يقول : 
فبذا حام الأيك يي هديله بكائي فلمفرغ للوام الجائم 
وما هي إلا فرقة تبعث الأسي إذا تزلت بالناس أو باليهائم 
خلا ناظري من نومه بعد «خلوة» متى كان مني النوم ضربة لازم '؟) 
ومن شعراء قرطية العظام في هذا العصر الشاعر أبو عبد الله جمد بن أبي 
زمئين ( غم - موس ه ) الذي يغلب على شعره طابع الزهد والتشاوم » 
ومن شعره في ذلك : 
الموت في كل حين ينشر الكفتا ونحن في غفلة عما براه بنا 
لا تطمئن إلى الدنما ومبجتهبا وإنتوشّحت'من أثواءها المسنا 
أبن الأحبة والجيران؟ ما فعلوا؟ 2 أين الذين هم كانوا لنا سكنا ؟ 
سقام الدهر كأسا غير صافية فصتّرتهم لاطباق الثرى رهن ") 


)١(‏ اين حزم » طوق الحامة » ص وس » بام - الهيدي » جذوة المقتيس ٠‏ طبعة مصر 
كاؤزه» ص الا ؟. 

(؟) الحيدي ص الا" . 

(م) حنثالث بالتثيا » ص 101 . 


أن 


وكانت الحماة الادسة في قرطبة في فترة الانتقال ما بان قيام الفتنة وبداية 
عصر دويلات الطوائف قد تأئثرت بسق بالكوارث والتكبات التي أخذت 
تتلاحتقى عليها سريعاً مما دقع بكبار شعراها إلى الحجرة عنها والتئاس مجالات 
أخرى لنشاطاتهم الادببة في ظل ملوك الطواثئف » وانصرف خلفاء قرطية 
في هذا العصر الانتقالي عن الادب والشعر وشغلتهم السياسة » والحروب » 
فضعفت دولة الادب » وأصبح الشعر في هذه الفترة على حد قول الدكتور 
طه الحاجري : « إما شعر عابث هازل » ضعيف طياش كشعر أبى العباس 
أحمد بن أبي حاتم وزير القاسم بن حمود > وإما شعر يعتمد على المبالفة في 
تملق » والإسفاف إلى التزلف كشعر ابن المنفتل أبي أحمد عبد العزيز بن 
خيرة > وإما شعر متكلف يستمد كبانه من الفنون اللغوية والعلوم اللسانية » 
كشعر أبي القاسم بن الإفليل »'''. ولا نقصد ببذا القول أن الشعر الاندلسي 
الجبد قد انقرض تاظموه » وإنما نذكر السمات المارزة هذه الفترة المضطرية 
المشحونة بالفوفى © ومع ذلك فقد ظلت في قرطبة بقئة من شعراما الجبدين 
الذين آثروا البقاء فيها رَعم العواصف الساسية » نخص بالذكر منهم الشاعر 
القرطمي أبو عامر أحمد بن أبي مروات عبد الملك بن شبيد (ت؟:؛) 
صاحب رسالة التوايع والزوابع » التي صور فبها رحلة شاعر إلى الجنة * 
وقد سبق في ذلك أبا العلاء المعري في رسالة الغفران ودائق في جحبيه 9" » 
وكان ابن شهيد يمثل الرقة الحضرية والترف الذهني الذي بلغنه الاندلس في 
في عبده '' » وقد مدحه ابن حبان وابن بسام وأشادا ببلافته ©) . ومن 
حاسن شعره قوله في وصف العاصفة : ْ 


5 ١١١ القاهرة » ص‎ ٠ ابن حزم صورة أندلسبة‎ ٠ طه الحاجري‎ )١( 

(؟) جنثالك بالنثيا » ص مم . 

(؟) لطفي عبد البديع ٠‏ الإسلام في [سبائيا ٠‏ ص ؟ه . 

(4؛) ابن سام ٠‏ الدحيرة في محامن أهل الجزيرة ٠‏ قسم ١١‏ بجك اص اار- 158ء, 


نفل 


وقد ففرت فاها وجى كل زهرة إلى كل ضرع للنعامة حافل 
وخلفت الخضراء في غر زهرها كلحّة محر كلّلت بالبعالل 
تخال بها زهر الكواكب نرجسا على شط تبر للمجرة سائل ١‏ 


ومن أعظم شعراء قرطبة الذين عاصروا فتدة سقوط الخلافة » الفيلسوف 
الاديب أبو جمد علي بن حزم القرطبي * وتقع معظم أشعاره في كتابه 
الموسوم بطوق الحامة » ويعتير هذا الكتاب على حد قول الاستادة غرسة 
غوس « طاقة زهر أريجة من الاقاصص ومقطعات الشعر والتحليل النفسي 
الخلقي الحبه » وشعره يم تارة عن عاطفة حارة مشبوبة » كقوله : 


وددت بأن القلبيب شسشى عدية وأدخلت فبه“ثم يطبق في صدري 
فأصبحت فيه لا 'تحلّين غيره إلى مقتصى وم القدامة والحشر 
تعيشين فيه ماحبيت” فإنأمُت" سكنت *شفاف القلب في 'ظلالقير *) 


وتارة أخرى يحلق عند قم التجريد الذهني » وهو أمر غير مألوف في 
الشعر الأندلمي كقوله ؟ : 
أمن عام الأملاك أنت أم إنسي* أبن لي فقد أزرى بتمميزي العية 
أرى هيئة” إنسئة” غير أنته إذا أعمل” التفكير قالكر'م' 'علنوي* 
تبارك من سوكى مذاهب" خلقه على أنك التور” الآتيق الطبيعية 
ولاشك عندي أنك الروح” ساقه إلينا مثال” في النفوس اتصالي* 


. اللغرب في حلى المغرب » ص 8ه‎ ٠ ابن سعيد‎ )١( 
. طوق الخامة » ص ؟و‎ ٠ (؟) ابن حزم‎ 
ديا,.‎ ٠ حلثثالث بالنثيا ء ص و«‎ - 6» ٠ (؟) غرسية غومس » ص ؛غع‎ 


لفن 


عَدِمْنا دلي في حدوثك شاهدا نقيس' عليه غير أنك مرئي 
ولولا وقوع' العْنفي الكو'ن نئل" سوى أنك العقل' الرفيع الحقيقي' )1١‏ 


وفي عصر الطوائف ازدهت دولة الشعر بأعظم شعراء الأندلس الذين كالوا 
لا يعتبروت أنقسهم في مراتب أدنى من شعراء المشرق *' » وتنافن ماوك 
الطوائف في اجتذاب فحول شعراء الأندلس » فتألقت مماء الشعر » وتبارى 
الشعراء في نظم القصائد "" » وتحولت عراصم الأندلس إلى يغدادات 
كثيرة (4) . وحظيت قرطبة في ظل بي جبور بنوع عن الاستقرار النبي 
وعاد إلسها بعض من كان قد هجرها من أهلبجا منذ أيام الفتّئة »* وازدهرت 
الحماة الأدبية في هذه المدينة بفضل تشجبع أبي الحزم جبور بن مد بن جهور 
(ت وم ) وابئه أبو الوليد جمد ”"' » ومثل الوزير الشاعر أبو الوليد أحمد 
ابن عبد الله بن زيدون القرطي ( 4م 4#؛ ) هذا الازدهار الأدبي 
يقرطبة أصدق تثيل 6 فقد سجل يأشماره العاطفية الرقيقة كثيراً من أحداث 
حماته » في سراحه واعتقاله » ومقامه وانتقاله » وصور فيها منازه قرطبة 
وبساتينها وقصورها وأرحائا » ومنماتها وجناتبا» وأحب الشاعر ولا”دة 
بنت المستكفي بالله حبا ملك فؤاده » فأنشد فنها قصائد من أرق وأعذب 
ما وصل إلينا في فن النزل والحب » خمّنها كثيراً من مشاعره وأحاسيسه . 
وكانت ولا”دة قد بادلته حسما يحب » وهياماً يبيام "١"‏ » وآ لفت روحها مع 
روحه » وكانت تلتقي معه لقاءات طويلة تدوم اللبل بطوله » يتعاطيان. 


. 1١ ابن حزم » طوق الحامة » ص‎ )١( 

(؟) لطفي عبد البديع » ص ١ه‏ . 

(>) عبد العزيز سال ٠‏ الشعر الأندلمي » دائرة معارف الشعب ٠‏ عدد ٠4‏ ص ٠ 2١٠‏ _ 
(4) غرسية غومس * ص 44 . 

(ه) واجع الجزء الآرل » ص ١9‏ - و١1.‏ 

)١(‏ شوق ضيف ٠»‏ ان زيدون ٠‏ القاهرة ١5٠9‏ ص502ء 


7 فرطية حاضرة الْخلافة في الأندلس - ؟١١‏ 


كؤوس الخر والحب بين الخقائل ووسط الأزهار العطرة » وحدث أن غاب 
عنها فترة فكتبت إلبه : 
ألا هل لنا من بعد هذا التفرقت سسل فيشكو كل صب با لقي 
وقد كنت” أوقاتالتزاور فيالشتا أبيت على جمر من الشوق محرق 


قرد عليها : 
لحا الله يوم لست فيه بملتقى محيّاك من أجل النوى والتفرق 
وكيف يطبب العيش دون مسرة وأي سرور الكثيب المؤركق )٠١‏ 
وكاثت تغار عليه من جارية لها يقال لها عتبة » وتظن أنه على علاقة بها » 
فأنشدت تقول : 
لو كنتتانصف في الحوىما بيننا ل تبهو جاريتي وم تتخمّر 
. وتركت غصن] مثيرأ جاله وجنحت للغصن الذي م يثمسر 
ولقد عامت” بأنني بدر” السما لكن «'هيت” لشقوق المشترى 
وم يلبث حبّها له أن فثر » وخبت جذوته » إذ آثرت عليه وزيراً هو 
أو عامر بن عبدوس »> ولا ندري السبب في تبدلها له وتفورها منه » إلا إذا 
كان ذلك نتمحة زهدها في حبه وهي الفتاة الفنانة ("' العابئة التي خرجت 
على التقاليد » وجاهرت باذاته! » واختيار من تشاء من عشاقبا »© فقد زعموا 
أنها نسجت على طرف نوها طرازين من الكتابة يتضمنان بيتين من الشعر : 
أنا والله أصلح للعالي وأمشي مشيتى وأتيه تيبا 
وأمكن عاشقي من صحن خدي وأعطي قيلي م يشتبسها م 
)١(‏ شوق ضيف » ابن زيدون ‏ ص 2١‏ . 


(4) كانت تمسن الشرب بالعود . 
(ع) القري »جه ص هم" . 


١الى‎ 


وتشتد به آلام الجر وتباريح الموى > فيتضرع المبا » وبيثها حمه »6 
ويذكرها بالماضي > ولكنها لم تستجب لتضرعاته » وينتبي ابن زيدون إلى 
السجن لبقضي فمه خسمائة يوم ينظم خلاهها من القصائد ما يتضمن عتابا لولادة 
واستعطافا لابن جبور » ثم يفر من سجنه » ولكنه لا يبتعد عن قرطية » 
وبراصل جبوده في استعطاف أبن جبور في تعفو عنه » ود هذه الجبود 
بالنجاح بفضل تدخل أبي الوليد بن جبور »> ويقربه أبو الوليد منه ويدنيه 
إلبه وبرفع منزلته . ولكن ابن زيدون - بعد أن شاهد نكبة بتي ذكوان في 
سنة 44٠‏ ل يشي أن ينتبي إلى نفس المصير > فمقصد بلنسية ويعدح أميرهاء 
ثم يتنقل بين طرطوشة وبطليوس » ويستقر به المقام في بلاط بني عباد . 


ومن أروع قصائد ابن زيدون قصيدة كتبها إلى ولادة يتشوق الببا 
ويستدم عبدها » ويؤكد حبه لها » ويعتذر من فراقها بالخطب الذي ألم به » 
ويعادها أنه ما سلا عنها يخمر و2 شما ما بين ضاوعه لها من ملتهبب جمو » 
ويعلق الأستاذ غرسة غومس علبا يقوله : « وذوقها قريب جداً من الذوق 
الغربي وإن كانت تنقصها الألوان الباهرة التي تعرفها في الشعر العربي » 2١‏ . 


وقد استبل ابن زيدون نونيته هذه بقوله : 


أضسى التنائي بديلا من قدائينا 
بناتثموبنما نما ابتلّت جوانحنا 
نكاد حين تناجيم ضائرنا 
حالت لنقدم أيامنا فغدت 
إذ جانب' العيشطلق” من تألتفنا 
وإذ هَصّرة غصون الوصل دانية 
ليق عيدمم عيد” السرور فنا 


. غرسية غومس >» ص 6غ‎ )١( 


وناب عن طب لقياة تحافينا 
شوقا إلى ولا جفّت مآقينا 
يقفي علينا الأمي لولا تأسنينا 
سودآً “ وكانت بم بيضاً لالمنا 
وهورة" اللبو صافر .من تصافمنا 
قطوفئها فجنينا منه ماثينا 
كنتم لأرواحنا إلا رراحينا 


امل 


“ثم يملغها أنه ما بزال على الوفاء مها طال به الفراق * وأنه لن يتغير ولن 
يتخذ بديلا عنبا مي! امتد به الفراق والمعاد فقول : 


م نعّتقد" يعدم إلا الوقاء لكم رأيا » ول نتقلكل غيره دينا 
لاا تحسيوا نأييم عنا يغبترةط إن طال ما غبّر النأي الحبينا 
والله ما طلبت أهواؤة بدلا مني ولا انصرفت عن أمانينا 
ولا اتخذة خليلا عنك يشغلنا ولا اتخذة بديلا منك يسلينا 


إل أن يقول : 

أما هواك فل نعدل بنبله شريا وإن كان بروينا فيُظمينا 

م نف أفق جمال أنت كوكبه سالين عنه ول نهجره قالينا 
نأمي عليك إذا حثت مشعشعة فبنا الشمول وغنّاة مغننا 


ويسأنها في النباية أن تبقى مثله على العبد والوقاء فبقول : 
دوميعلالعبد ‏ ما دمنا ‏ محافظة فالحر من دان إتصافآ ا دينا 


ويعلق الدكتور شوق ضيف عليها بقوله : « وهي قصيدة تفيض بالحنين 
والحب والولاء مع الجفاء » وكأنما يصب فيها زفراته » وينفث لوعاته » وهي 
لوعات محب بلغت يه حم ىالعشق درجة عالية منالدرجات العاطفية الحادة ١١00م‏ 
ف حين يعلق الدكتور الشكمة بقوله : د تعتير من عبون الشعر العربي 
مشرقيله ومغربيّه على مدى التاريخ » إنها الينبوع الصافي » الزلال المتفجر 
بالمعاني والعواطف والأساليب والألفاظ والموسيقى والإيقاع » والنفس الطويل 
العذب والغوص العميق الصعب »2 لقد استجمع ابن زيدون كل شاعريته » 
وفجتّر كوامن عواطفه » ونثر الدر من معانيه » واستعرض سحر قوافيه » 


. 4١ أبن زيدرن »ص‎ ٠١ شوق ضيف‎ )١( 


نيل 


لتكون قصمدته عبرة لكل محب > وساوى لكل صب » وكازا لكل أديب» 
ومثلا لكل شاعر » لقد جعل منها ممرضا للعواطف والأحاسيس في كل 
حالاتها من عشق وغزل » ويأس وأمل » وشكوى وحنين» وتوسل وحسيرة » 
وتأس وأمي > وصدق ووفاء » وعتاب وتقريع » '' . ويستمر تعلق ابن 
زيدون بولادة فمذكرها وهو بالزهراء » فيتشوق إلببا ويناجيها بقوله : 


إن ذكرتك بالزهراء مشتاقا 
وللنسم اعتلال في أصائله 


و عن مائه 2 ميقسم” 


والأفقطلق وم رأىالأرضقد راقا 
كأنه رق" لي فاعتل إشنفاقا 
كا شققت” عن اللبات أطواقا 
تبنا لما مين نام الدهر 'سراقا 
جال الندى فه حق مال أعناقا 


كأن أعلته إد عاينت 5 بكت لا بي فجال الدمع رقراقا يف 


وو رو 80 0 0 
من الحر”ية وكان محلسبا بقرطبة علرحد قول ابن بسام «متتدى لأحرار الصرء 
وفناؤها ملعباً لجباد النظم والنثر » بعشو أهل الأدب إلى ضوء غرتها» 
ويتبالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتبها © إل سبولة ئٍهٍئًْظٌْضظم 
وكثرة منتاها» تخلط ذلك بعلو" نصاب» و كرم أتساب» وطبارة أثواب» 9. 
وعندما أعجبها ابن زيدون » وأحبته دعته إلى لقياها في اليل ليكورن 
ستارً لحبها » فكتبت إليه : 


5 ٠٠١ مصطفى الشكمه » الأدب الأندلمي » ص‎ )١( 

(؟) دهان ابن زيدون ٠‏ نشسره كامل كيلاني ٠‏ القاهرة بوره ص باو؟ - الشكمه ٠‏ 
ص "6١ا.‏ 

(؟) ان يام » القسم الأول » الجلد الأرل ٠‏ ص و0” . 
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ترقب إذا جن" الظلام زيارتي فإني رأيت اللبل أكتم للسر 
وبي منك ما لو كان بالبدر ما بدا ويالليل ما أدجى وبالنجم لم بسر ٠7‏ 


وأما مهجة بنت التمّاني القرطبية فكانت من أجمل نساء عصرها ولككنبا 
ذهبت في فحش القول واستخدام الألفاظ البذيئة ''' ما جعلبا تلتمي إلى 
مصاف الشاعرات السوقيات . 


وفقدت قرطبة في عصر المرابطين والموحدين مكانتيبا في دنا الأدب 
والشعر > ومع ذلك فقد نبغ من شعرائما أبو الإصبغ عبد العزيز بن فاتح 
القرطي » وأبو الحسن علي بن يرسف بن خروف القرطي » وأبو جعفر أحمد 
أبن شطرية القرطي» وأبو جعفر أحمد بن رفاعة القرطي . 


أما فيا يتعلق بالنثر » فكان مرتبطا بالشعر ارتباطا وثيقا » إذ أن شعراء 
الأندلس كانوا يجيدون الكتابة نثرأ ما يحسدون النظم شعراً > ويتمثل النثد في 
الرسنائل الديوانية وفي الإخوانيات »6 ويتميز هذا النوع من الكتابة بالإسراف 
في استعمال الحسنات اللفظية كالسجع والجناس !" . ومن أشبر كتاب قرطبة 
ابن شبيد وابن حزم وابن زيدون وابن حمان وابن خاقان . ومن أمثلة النثر 
المسجوع قول الفتح بن خاقان في كتابه مطمح الأنفس ومسرح التأنس » 
عدح جعفر المصحفي الحاجب : « تجرد العليا » وتمرد في طلب الدنيا » حق 
بلغ النى » وتسوغ ذلك الجنى » فسما دون سابقة » وارتقى إلى رتبة م( تكن 
الببنته مطابقة » فالتاح في أفياء الخلافة » وارتاح إليبا بعطفه كنشوان 
السلافة » واستوزره المستنصر » وعنه قد كان يسمع ويه ييصر ©» فأدرك 


. ص «ا9؟‎ ٠ ابد الأرل‎ ٠ ابن يسام » القسم الآرل‎ )١(- 
. ص 9؟‎ ١ ج‎ ٠ (؟) راجع أمثلة من شعرها في نفح الطيب‎ 
.2الا١ (؟) الشكعه 6 الأدب الأندامي » ص‎ 


١47 


بذلك ما أدرك» ونصب لأمانيه الحبائل والشركء'''. ومنه أيضاً قول ارخ 
القرطي أبي مروان حبان بن خلف .جو ابن باشة: «وانكدر بإثر وفاتة ابن 
باشة هدام القصور » ومبور المعمور » وكان من التبحبح في اللؤم» والالتحاف 
الثؤم » مع دناءة الأصل والفرع وتنكب السداد » وتقبّل الفساد » على ثبج 
عظم 2 ببده يادت قصور بني أمبة الرقبعة > ودرست آثارهم البديعة» وحطت 
أعلامبم المندعة » '"! , 

ومن أمثلة الرسائل الديوانية رسالة من إنشاء الوزير الكاتب أبي عمد بن 
عبد البر ود على ابن شرف القيرواني : « رب أمنبة شطط » قد أقحها 
قدر » وتحبّة فرط » قد أراحها ظفر ‏ وقد تقرب الأمافي » ما يظنه المره 
تازعا بعيدا » كا 'تفلتّت” ما يعتداه حاضراً عتيداً . وكانت أخبارك 
أيقاك الل - ترد علينا أرجة النمم » عطرة الشمع » شبية المسوع » 
رفعة الحمول والموضوخ » وأشعارك 'ترّف” الينا عرائس الألياب » ونقائس 
الآداب » فنفدتيك على البعد بالأنفس والأقارب » ونستدنيك بالأماني ومحسييا 
من الكواذب ...»9 . 

وفي الاخوانيات كتب الأديب أب العباس أحمد بن قامم إلى ابن يسام 
رسالة منبا : «اسيدي وعمادي » طال بقاؤك ودام علاؤؤك » تكلفت من 
العناية بتنويهي ما دل على محتدك الكرم » ونصابك السلم » وعلى انقائك من 
المجد إلى دوحة ساقها قوم وطلعبا هضم » ولولا ثقتىق ثقق بتسيزك » وظبورك في 
ملك القناءا ررك » نا ليقات ام أن أحري ب كنت لكب كذ 
ولا أن أغط متماها بها حرفا ع !! , وبرع الأديب أبو أحمد عبد العزيز بن 


» الفتح بن خاقان » كتاب مطمح الأتفس » ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس‎ )١( 
قستطينة , .ماه (غؤدام)ص4.‎ 

(؟) ابن يسام 2 فسم ١‏ ء مجلل ع )ص 1١١‏ ؟١١1.‏ 

(؟) ابن بسام ٠‏ تسم ع ١‏ مجلد ردص 5١١ا.‏ 

(:)ابن سام ء قسم ١‏ ملل ع داص 95وم, 


ونلا 


خيرة الفرطى في الوصف > تمن رقعة له وقد بعث أترجة إلى أحد الأصدقاء: 
« وقد بعت إليك من بنات الثار أجلبا » ومن نتائج البستان أفضلبا »لم 
تطرفها عين أحد » ولا باشرها بشر” بمّد » قد صرت" من الأغصان خدارا 
وأرسلت من الأوراق سترا» فاما تكامل حسنبا » وماد مها غصتدبا » وارتوت 
من هاء الجال» وصارت في نصب الكال» هتكت” سترها » وطرقت' خدرهاء 
فإذا هي في حلة الخائف » قد اصفرت' وجلا من يد القاطف » فشربت على 
ودّها رطلين » وتناولتها بالراحتين » ثم وضعتبا في هودج خيزران» وآثرتك 
بها على جيع الإخوان ...»10 , 


ب - الموشحات والأزجال 


يذهب جمبور من الدارسين للأدب الأندلسي إلى القول بأن اختلاط عرب 
الأندلس بالعجم أو المستعرية كان سببا في شوع لهجة أعجمية مشتقة من 
اللاتينية الدارجة المعروفة بالرومانسية كانت تستخدم في الحباة الدومية 
والأحاديث » وكان هذا الازدواج في اللغة هو الأصل في ابتكار طراز شعري 
مختلط تمتزج فيه مؤثرات غربية وشرقية!"2» ويخدم فن الغناء لسهولته وسلاسته 
وتحرره من قود الشعر التقلبدي وعبودية القافبة الواحدة " » وقد ولد هذا 


() ابن يسام » قسم ١اء‏ مجك ,2 ص 950١‏ , ؛ 

(؟) حتثالث بالنثيا » ص غ١‏ - لطفي عيد البديع » ص ون . وما يؤكد اتثتشار 
الرومافسية عند الأندلسيين ما ذكره ابن حزم عندما تعرض لذكر بني يلى فذكر أنم لا يحستون 
الكلام باالطينية لكن يالعربية ققط ( جمبرة أتساب العرب ٠‏ التاهرة 1555 ءص *44). 

)2( حودة الركابي »في الأدب الأندلمي ٠‏ دمشق وهواءص 8.# . ويعتقد الدحكتور 
الركابي أنه قامت في المشرق الإسلامي منذ صدر الدولة العباسية مماولات الخروج على نظام 
القصمدة والتحرر من قمودها مجاراة البيئة الحضارية الجديدة ٠‏ وقامت عحاولات لادتكار بعض 
الأوزان ك5 ابتكرت مولاة للبرامكة « المواليا » وهو سُعر عامي ملحرث تندرج تحته شرن 
كثير: تسمى القوما (أين خَلدرن ٠‏ القدمة » ص )١١11‏ ؛ ثم ظبرت اتحسات رالممئط - 
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الشعر الشعي في شبه جزيرة أيبيريا منذ تهاية القرن الثالث الهجري * وكان 
ظهوره نتمحة طبيعية لخضوع الشعر العربي الفصيح لقوالب عروضية صارمة : 
فالقصيدة تخضع لقواعد معينة ثابتة فيا ينص ببحرها الذي لا يتغير من مطلع 
القصيدة إلى آخرها مها طالت » وكذلك فيا يختص القافبة التي لا تنغير 
كذلك من البداية إلى النباية » على حين أن الشعر الشمبي الذي ابتكره مقدم 
ابن معاني وفقاً لابن خلدون أو محمد بن محمود القبري الضرير وفقاً لابن بسام* 
كان محيز استخدام حور أخرى غير يحور العروضيين » ويخالف بين القوافي 
في القتصيدة الواحدة » وقد تكون لفة هذا الشعر فصحة وهذا تأرن 
الموشحات » وقد تكون دارجة ملحونة وهذا ثأن الأزجال ١‏ . وهتاك 
فريق ثان يذهب إلى أن أصل الموسح جليقي» وثالث إلى أنه روماني!؟". وهناك 
فريق رابع من الباحثين يذهب إلى أن الموشحة الأندلسية هي تطور طبيعي 
ومتدرج للشعر المشرق سواء في الاطار العام أم في الموضوعات » ثأنها في 
ذلك ثأن ألوان من الشعر ظبرت في المشرق ثم نت وترعرعت في الأندلس 
بتأثير البيئة جغرافيا واجتاعا * » وبرى هذا الفروتي أن استخدام خرجة 
أعجمية أي لاتشة لا يعتبر دلي على أن الموشحة إسبانية الأصل » وإنا 
استخدمت من قسل الطرافة » يا حدث عندما اتخذ ابن سناء الملك خرحة 
فارسية في إحدى موشحاتة . 


وفي نشأة الموشحات يقول ابن يسام : « وأول من صنع أوزان هذه 
الموشحات بأفقنا واخترع طريقتها ‏ فيا يلفني ‏ جمد بن مود القبري 
الشرير » وكان يصنعها على أشطار الأشعار » غير أن أكثرها على الأعاريض 


ج والمزدوجاتء ولكن هذه اأناولات ووجيت في الشرق بمعارضة شديدة واعتيرت دليل ضعف 
وعحز ( واجع جودة الركابي » ص ؟0" ) . 

. 54١ ليني بروفنسال » الاملام في المغرب والأقدلس » ص‎ )١( 

(؟) جدثالت بالنثيا » ص ١٠664‏ وما يليها . 

)»2 الشكيه ا ص 588 . 


ه16 


الموملة غير المستعملة » يأخذ اللفظ العامي والعجمي ويسميه المركز » ويضع 
عليه الموشحة دون تضمين قبها ولا أغصان . وقبل إن ابن عبد ربه صاحب 
كتاب « العقد » أول من سبق إلى هذا النوع من الموشحات عندة » ثم نشأ 
بوسف بن هارون الرمادي» فكان أول من أكثر فيها من التضمين في المراكز» 
يضمن كل موقف يقف عليه ف المركز خاصة . فاستمر على ذلك شعراء 
عصرنا كسكرم بن سعيد وايني أبي الحسن» ثم نشأ عبادة هذا فأحدث التغبير» 
وذلك أنه اعتمد مواضع الوقف في الأغصان > فيضمّنها » كا اعتمد الرمادي 
مواضع الوقف في المركز » 3" , 


ويختلف ابن خادون مع ابن يسام في اسم الوشاح الأول مبتكر هذا 
الفن > فبجعمل مقدم بن معافي القبري من شعراء الأمير عبدالله المروانى ") 
بدلاً من همد بن همود القبري الضرير . وكان الظن أنها شخص واحد » وأتن 
أحد الاسمين حرف عن الآخر » لولا أن أكد الدكتور عبد العزيز الأهواني 
أنيا شخصان ختلفان » وإن كنا متعاصرين * ولما تراجم مدونة في الحلة 
السيراء وفي يغية الملتمس *" . وأيا ما كان الأمر وسواء كان ممتكر الموشحة 
محمد القبري أو مقدم القبري فكلاها لم يبرع في فن التوشيح » إذ كسدت 
موشحاته) » أ كسدت موشحات ابن عبد ربه الذي أخذ عن أحدما . 
وأول من برع في هذا الشأن على حد قول ابن خلدون عبادة القزاز شاعر 
المعتصم بن صمادح © وم يلبث فن التوشيح أن تطور في عصر الطوائف على 
يدي أبي بكر عبادة بن ماء السماء شيخ الصناعة وإمام الماعة » الذي «سلك 
إلى الشعر مسلكا سبلا » فقالت له غرائبه مرحما وأمل » وكانت صنعة 


(١)اين‏ يامءقسم ١١‏ مجلد ع 2 صاوء,, 

0( ابن خلدون ؛ المقدمة ص ما . 

(؟) صنم 4ة1ا12نون38 - ثة ط2ختك1 لظ : ( دتعة - اد خط ) تمدححطق - أدج 
9 .ص ,1948 ,2111 .701 رقن فصق - (ه لمتكا - لد متطمعة 
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التوشيح التي نبج أهل الأندلس طريقتها » ووضعوا حقيقتبا غير مرقومة 
البرود ولا منظومة العقود » فأقام عبادة هذا منآدها » وقوام ميلبا وسنادها» 
فكأما م تسمع بالأندلس إلا منه » ولا أخذت إلا عنه » واشتهر بها اشتبارآً 
غلب على ذاته » وذهب بكثير من حسناته » ٠١‏ . واستحسن أهل الأندلس 
شعر الموشحات واستساغوه وأقبلوا علمه ‏ لسبولة إنشاده والتغني به على 
أنغام الأوتار أو تقطيع أصوات المزمار . وإذا كانت أغراض الموشحة قد 
تعددت إلا أن الفزل والحب ومجالس الطرب والسمر والشراب ووصف 
الطبيعة كانت الموضوعات الرئيسية للتوشح لتناسبها مع فن الغتاء ؟! » ولهذا 
السبب اقترن فن الموشحات بالآلحان والغناء » ثم تجاوزت الموشحة هذه 
الأغراص إلى الدين والتصوف . 
ولقد ازدهرت صناعة الموشحات في قرطبة زمن دويلات الطوائف ثأنها 
في ذلك ثأن غيرها من حواضر الاند'س في هذا العبد » ولكتها يلغت ذروة 
ازدهارها في عصر دولتٍ المرايطه. والموحدين » فظبر من كيار الوشاحين 
القرطبيين : يحبى بن بقي القرطبي (ت 4٠‏ ) » ومن موشحاته في 
الحب قوله : 
عبث الشوق بقلبي فاشتكى أل الوجد فلبّت أدمعي 
نا ىن يرا 

أحمنا النأاس فؤادي قف 

وهو من يغي اطوى لا يُنصف' 

5 أداريه ودمي يكيف” 

أها الشادن من عامكا بسهام اللحظ تل السر 
د كن 


١ شك ؟ مص‎ » ١ )ابن يامء قسم‎ ١( 
(؟) الححي ه تاريخ الموسيقى الأندلسية ص 9ه‎ 


/ا14 


يدر ثم تحت ليل أغطشر 
طالسم في غصن بان منتثشي 
ساحر الطرف و ذا فتك بقلوب الأسُد بين الأضلع 
داع 
أي رمم رمنّه و 


وانثنىي عت من سككر | 
كتضيب هزاء ريح ف 
قلت': هب' لي يا حببي وصلكا واطترح أسباب هجري ودع ١‏ 
ومن موشحات أبن بقي القرطي في الخر قوله : 
أدر لنا أكواب 2 “يتسى بها الوجد” 
واستصحب اللاس ١‏ ذم اقتضى العبد 
ابن 
دن" االحوى شرع ها عشت لا صاح 
ونزاه السمعما عن متطق اللاحي 
والحكم' أن بدعى- إليكة <١‏ إلراح 


أنامل” العناب” ونقلك الورد” 
فا بصداغتي كن يلوا 2 الخلا 
+ #ا ا ا 


8 ص‎ ٠ في الأدب الأندلسي‎ ٠ القتري © جه ص بحم عودة الركاني‎ )١( 
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وأعرض عليه الكاس” عساآاةء رقلد 
ومن وشاحي قرطبة في عصر الموحدين أبو الحسين بن مسامة القرطبي 
(ت ومه ) الذي عرف بموشحاته في وصف جمال الطببعة » ويورد ابن سعيد 
له موشحة في وصف وادي ربةه : 
بوادي رئّة الع عذار التصابي 
أما تراه 'مفقوع 
مثل الصباح المرصطع 
بالروض عاد مجع 
سقاء ريه من صفو ماء السساب 


+ © عع 


» ابن مناء اللك » دار الطواز في عمل الوشحصات » تحقيق الدكتور جودة الركابي‎ )١( 
, ص ؟4م‎ ٠ ص 407 - جودة الركاني » في الأدب الأندلسي‎ ٠ ١وغو‎ 2 دمشىق‎ 
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عليه يف" اللدامّه" 
وأنظثر'ء'في شك 5 
خاف الرياض” حمامّه* 


فك ىا أعاد . "مدت له كالحراب!١)‏ 


أما الزجل فشعر غنائي يصاغ في فقرات تسمى أبياتاً ( كاللوشعات ) » 
ويمتاز يتكرار القافية في نباية كل بيت حى يتبسر إنشاده مع المجموعة على 
نغمات العود أو المزمار . وأول من ابتكر الأزجال أبو بكر بن قزمان 
القرطبي ( ت وده ه ) الذي يعد إمام الزجالين '' » واشتبرت أزجاله في 
الآفاق » وعلى في أول أمره بالنظم العرب » فألفى نفسه متخلفا عن 
شعراء عصره » فايتكر هذه الطريقة الجديدة التي لاقت هوى في تفوس 
الناس » وأصبح إمام أهل الزجل المنظوم بكلام عامة الأندلس ”" » ولذلك 
يقسم زجل ابن قزمان باستعمال ألفاظ رومانسية كثيرة يمكن أن نقرأها في 
هذا المدت : 


وإلى هذا الجلالك' 

منظر” لسن ل مثال" 

أ حال دار ” هلال" 

أو حال .8 وج دشو ل 
وكامة دشول هنا من الإسيانية 501 ع3 أي الشمس . 


وقوله أيضا : 
)١(‏ ابن سعيد ٠‏ المغرب في حلى الغرب ٠‏ ج ١‏ ص 454 . 


(؟) ابن خلدرن ٠‏ المقدمة » ص .1١١٠‏ 
(؟) ين سميد اج وا ص ٠٠١‏ . 


وكامة ينيج اسبانية #2نددط بمعنى الرغيف الصغير من الخإنز » كا أن 
كلمة بج اسيائة أيضاً 62 يعنى القار 230 , 
وكثيراً ما نقرأ في أزجاله ألفاظ] أعجمية مثل : بربينة ممعطيع7 » 
وكرو م:0 أي أعتقد ومخشل دشول 501 46 «لله34 أي خد كأنه 
يا مطر بن تن شلباط" "تن حزين يناط" شرا اليوم وشطاط 
| تذق فيه غير لنثية 
ومطر 262026 أي م » وبن قصدلا أي تعالى » وشلياط مققهطادة أي 


إنجديني » وتن مغصه" أي حمنا ... وحمناً » ويناط وقد قرأها رسبيرا 
بناط مغهدء2 يعنى متأم 00 


ومن أزجال او قزمان في مدح القاضي أجل بن الحاج عل ؟ 


اسم مص مما حي السام لخم مال 5-5 


)١(‏ جنثاك بالتثيا ‏ ص 15١)‏ و4اء. 

(؟) نقس اأرجم .ص 15١‏ > كاكلا. 

(؟) أسرة بني الحاج أسسرة بربرية ٠‏ ينتمي إلبا يوسف بن تاشفين موس دولة المرابطين : 
وكان أحد أفرادها وهو تمد بن الحاج قائدا س قراد الرابطين الكيارء أمند إلبه علي بن يومف 
ولاية قرطبة وا-تشيد في سنة و ١ه‏ في كنين قصبه له القشتاليرن ( واجع : الفتح بن حاقان ٠‏ 
فلائد العقبان ء س م؟* - ابن عذارى ٠‏ ج ؛ (العصر الرابطي) طبعة ييررت » ص ٠١‏ 
ابن القطان ٠‏ مطعة من نظم المان » محقيق الدكتور مود علي عي ص 1١١١‏ ), 


15١ 


وصل المظلوم لق واثنتصف غني ومسكين 
يحضر الانكار والإقرار ويقع الفصل فالجين 
اجتمع فيه الثلاثئة الورع والممَ. والدين 
فيزول الحق إذا زال ويدوم الح إذا دام 


ليالياان 


وترى طالب ومطلوب لس' ترى 'زوار" وجلاس 
إلا إن كانت ضرورة كمتين قلا باس' 
"مر'آت" يا قاضي الجاعة جزاك الله خير عن الناس' 
إن مذ كنت ات حام عرفت شروط الأحكام' ٠‏ 


وخلف ابن قزمان في صناعة الزجل أبو عبدالل بن الحاج الممروف 
عدغليس » الذي كان يعني باللفظ دون المعنى» ومن أجمل أزجاله زجل يصف 
فبه الساتين وثمارها » والنسم والخضرة : 
ثلاث أشنيًا ‏ فالئيّساتين' لس' تدا في كل موض 
النسم“ والحقئ' والطير' ثم" واتاتزاة واسلمع 
قم ترى النسم' 'يرلول" والطيور' عله قرا 
والثار' تشنئتئر' تجواهينة في بساط من الزامثرط 
وبوسلط ارج الأخضر سقثي كالسيف الجراطا 
شببّت باليف لما 'شفتا القدير 'مدارع 
ورذاذاً دق ينتزل وتشعاع الشمس وضرب" 
فترى الواحد يفضّض”" وترى الآخر يذهب 


. 5١١ 2ص‎ ١9817 » القاهرة‎ ٠ عبد المزيز الأهواني » الزجل في الأندلس‎ )١( 


14 


والنّمات' يتشراب ويسلكر2 والغاصون' 'تر'قص' وتطئرب' 
وتريد' تبي إلسا ثم تلتحي' وترحم" 


وقد لاقت أزحال ابن قزمان ومدغلبس رواجاً في الأندلس من العامة » 
ما يدل على أنها إنما نظمت لمتغنى بها المنشدون في الأسواق» أو المنسولون في 
الطرقات > أو أصحاب الجون «السكرى والسكران؛ ''! » وبردد الحاضرون 
إنشاد الخرجة على أنغام العود أو المزهر أو الدف ورنين الصئج * . 


وف عصر الموحدين نبغ من زجالي قرطبة يحبى بن عبدالله البحيضة » 
ومن أججمل أزجاله : 


من باب الجوز يُسمّع صباحي 
والله إنك صرف ملحلا 
وسمينا يمال بخلا 
وخفيفاً يخال بوللا 
حن تطر لى مع الرباح 
والله ذة إني مشاكل 
وحزامي مليح وكامل 
حنتراني نرخىالسراول 
على وحه القرق الصاح (4) 


)١(‏ ابن سعيد ٠‏ الملغرب في حلى الغرب » ج ؟ ص ٠؟؟‏ وما يليها - ابن خلدون » المقدمة 
ص ه2ه80١١ا.‏ 


(؟) قطددمد كسم 5ع[ فصقل [ممعنصوء طء «تتهصة وجعند 5ع[ رمعزة 
5 .ص رعء أل دعمصق ,1948 رقنطهلهق - 21 رقعناوة«طعط - مسدمكتط 


(+) حئثالث ,النشا ٠‏ ص ١١٠١‏ 


(8) أن سعيا. لج اص ”«لا١ا.‏ 


14 فرطبة حاضرة الخلافة في الأقندلس - ١+‏ 


ومنهم الزجال قاسم بن عبود الرياحي''' يصف أرحاء قرطمة على الوادي 
الكبير وبعض المواضع الحامة من قرطبة فبقول : 
واعمد أن نطيب .في هذا النبار 
واخرجمعيللوادي شرب العقار 
فتمم») نمبارة في لدم وطيب 
في الأرسما ولا” ف المرج الخصب'"' 


وقبل أن نترك موضوع الزجل والموشحات لا بد أن نشير إشارة سريعة 
إلى أثر هذا الشعر الغنائي الأندلسي في الشعر الغنائي الاسباني والفرنسي 
في العصور الوسطى . ففي الأزجال القشتالية الواردة بديرات ابينا نفس 
العناصر الرئمسة لازجل الأندلسي وما برادفبا بالقشتالية : فالمطلع يسمى 
هاآنطنئنو5 » والأسماط الثلاثة تسمى 3403522 »© والقفل يسمى 
هناءدم 5.5 . ولا نريد الإفاضة في الحديث عن أثر الشعر الغنائي الأندلسي 
في أغاني الطرويادور الأقطانية والبروفنسية سواء من حيث تركيب الأببات 
أو تعاقب القوافي » فقد يحث هذ الموضوع طويلاً وانتبى البحث فيه إلى 
تأكمد القول بتأثير الأزجال والموشحات الأآندلسة في الشعر الغنائي الفرنسي 
استناداً إلى أن أول شاعر غنائي فرنسي كتب شعراً بلقة رومانسية متبعا 
التركيب العروفي لازجل الأندلسي هو جموم التاسع دوق أقطانية » وإلى 
أن الطروبادور الأقطاننين والبروفنسين والؤجالين المسامين في الأندلس يتفقون 


)١(‏ لعله يتدمي الى بني رياح العرب الحلالية القين عاثوا فساد] في الغرب الأدنى بي عصر 
الدولة الصنباجية » ثم ناصروا بني غائية المبورقيين ضد الوحدين ٠‏ إلى أن اصطنمبم النصور 
الموحدي واستقدمبم إلى المغرب الأقصى ٠‏ وسثير بعضم إلى الأندلس للجباد . 

(؟) القري 2ج ؟ صغ؟" وه؟. 


الل 


في الموضوعات التي تتناو لها أغانيهم » وكلبا تدور حول الحب العذريالشريف 
والحب الحسي والمدح » وأزجال ابن قزمان تتاثل على هذا النحو مع أسعار 
الطروبادور ماركايرو» كا تتكرر فبها ألفاظ متائلة مثل الرقب +ه420عه » 
و النام عتوسدجدج,آ > والخحاسد والعاذل ووزمم1 ؛ والغبو روه1ة6 » كذلك 
تشترك الأزجال الآندلسية مع أشعار الطرويادور في استخدام غبارة إن الب 
أن حب مطيع غتلءطه غهسةد ثدي التي وردت في كتاب همنامكة:1 
منتهءنء1كت »> هذا بالاضافة إلى أن يعض الدارسين ذهب إلى التول بوجود 
صلة بين طروبادور وطرب على اعتبار أن الأولى مشتقة من الثانية . ومما 
يو كد وجود صلة بين الطرويادور والزجالين أن جموم التاسع أقدم شعراء 
الطرويادور الفرنسين كان علىاتصال وثيق بإسبانناء فقد ساعد الملك الفوتس.و 
الحارب مل كأرغون ضد المرابطين في معركة كتندة التي حدثت ستة ٠8١1م‏ » 
وتزوج من بنت راميرو الراهب ملك أرغون » وقتل في شنت ياقب سنة 
17م > كا أن الطرويادور ماركايرو سبق أن رحل إلى قشتالة » واشترك 
مع الفونسو السابع قِ إحدى حملاته ضد المساءين 3 , 


)0 
الملوم الاغوية والدينية 


اقتصسرت الدراسات النتحوية واللغوية قي قرطبة يأديء ذي ددء على قراءد 


() واجع في هذا الوضون : ليفي بروفنال ٠‏ محاضرات في أدب. الأندلس واريخها » ترجة 
ألدكتور همد عبد المادي شعيرة » الامكتدرية امول ه- لبغر, بروقنسال » الاملام في الغربي 
والأندلس » «قال : الشعر العربي في إسبائيا وشعر أور! في العصر الوسيط؛ ص 05-562٠‏ م#- 
ديه الر«ين لطدمي ٠»‏ تار الوه قى الأندلس؟ ٠‏ ( اانمصل الخاص بأثر الموسيقى الأندلسية على 
الو ساي الار ودية بص 1 5 ١8600‏ )اس عبد المز يق مام » قاد الأزجال الأندلسية قٍِ 
الخد لان الأ بي ب كنا الشعب سام هز م نس زع س ادر 


1 


النصوص الأدبية شعراً ونثراً لتريبة الملكات الأدبية » فكانت الدراسات 
النحوية على هذ! النحو ذمنية إلى أن دخلت الأندلس كتب الكسائي . ومنذ 
ذلك الحين أخذت تظبر بعض التواليف في النحو ؛ قكتب جودي بن عئان 
النحوي العسي ((ت 158ه) كتاياً في النحو يمثوات « مشه الححارة » » 
وبرز من علماء اللغة زمن أمراء بني أمبة أيضاً أبو عبد الملك عمان بن المثنى 
القرطي ( ت 57 ) الذي عاصر أريعا من الأمراء من هشام الى الأمير مد 
اين عبد الله » ومنبم أبو جمد عبد الله ين بكر المعروف بالتدل "١‏ » وكات 
هشام بن الوليد بن محمد بن عبد الجبار الغافقي القرطي ( ت19ه) 
عروضاً نحوياء وهو الذي أدب الأمير عبدال رحمن بن محمد» ثم أدب بعده ولي 
عبده الحكي "ا . وق عبد عبد الرحمن الناصر والحكم ظهر عدد كبير من 
المتخصصين في الدراسات النحوية » نذكر منهم محمد بن اسماعيل النحوي 
المعروف يالحكم القرطي ( ت #١‏ ) 6 وكان عالماً بالنحو والحساب " » 
ويوسف ين محمد بن يرسف الباوطي النحوي (ت ؛## ) » وكان عالا بالنحو 
واللغة » جمد الضبط» إماماً في هذا الفن (؛ » ومحمد بن عمر بن عبد العزيز 
ابن أيراهم بن عيسى بن مزاحم المعروف بابن القوطية القرطبي» ( ت 759ه) 
وكان عالماً بالنحو سعافظا للغة » متقدما فيها على معاصريه » « لا يشق غباره 
ولا يلحق ثأوه » وله في هذا الفن مؤلفات حسان : تصاريف الأقمال » 
وكتاب المقصور والمحدود .. وكاتت كتب اللغة أكثر ما تقرأ عله وتؤهذ 
عنه » **2 . ومنهم أيضاً مقرج بن مالك النحوي المعروف بالبغل ( توفي زمن 


.اا١ أبن سعيد » ج اص‎ )١( 

(؟) ابن الفرغي » تاربخ عاماء الأندلس ٠‏ القاهرة 51575* القسم الثاني ٠‏ ص 4؟١‏ ترحمة 
رقم ه4١٠١‏ 5 

() نفس الصدو ٠‏ قسم ؟ » ص م ترجمة رقم 1١889‏ . 

(:) نقسهء قسم ؟ ص 5.086 2 تراجبة رقم ١١105‏ . 

(ه) نفسه» قسم » ٠ص‏ ”5باء ترجمة م١١١1‏ , 


١5 


المستنصر ) وكان نحويا لغوبأ عالماً ببعاني الشعر ٠”‏ ؛ وتحمد بن يحبى المعروف 
ابن الخراز ( ت 54م )'' 4 ومحمد بن حسن بن عبد الله الزببدي 
(ات ولام ) وكان واحد عصره في عل النحو وحفظ اللنة ؛ ولؤيتاديه لتم 
لابنه هيام *" > وأبو بكر محمد 'بن مميئءبن ز كربا القلفاط القرطي » وكان 
من كمار نحاة قرطبة المعروفين بالإقراء 2 وف عصر الموحدين نمم من عاماء 
قرطية في النحو أبو بكر محمد بن عبد الله بن مسبون العبدري القرطي 
(ت اذه ) » وقد صنف عدة كتب في النحو منها شرح الجل » وشرح 
المقامات (*! , 


كذلك عني أهل قرطبة بالعلوم الدينية كالحديث والقراءلت وعلوم القرآ 
والتفسير » وصنّفوا فها الكتب . وأول عن ظبر منهم خحمد بن وضاح 
( ت 87؟ ) مولى عبد الرحمن بن معاوية » وكان قد رحل إلى الشرق رحلتين 
في طلب الحديث » « وكان عالاً بالحديث يصيراً يطرقه » متكلبا على علله » 
ويفضل -حيوده وجبود بقي بن مخد » أصبحت الأندلس دار دبك (110, أما 
بقي بن مخد القرطبي ( ت 775 ) ففن أساطين عماء الحديث بقرطبة زمن 
الإمارة » رحل إل المشسرق ولقي جناعة من أنّة المحدثين وكبار المسندين بل 
عددم 4+ رحلا 2» وهو الذي ملا الأندلس حديثاً ورواية ؛ وصنّف عددآ 
من الكتب ”21 . ومن كبار عاماء الحديث في عبد الناصر قامم بن إصب 
البياني تاسيذ يقي بن مخلد ومد بن وضاح » وكان بصير؟ بالحديث والرجال > 
)١(‏ ابن الفرفي ٠‏ قسم ٠ص ١4+‏ » ترجمة رقم م144 . 

(؟) نفس الصدر ء قم ؟ »ص وب ع ترجمة م؟؟١ا‏ . 

(+) تقاهء قسم ك٠‏ ص.ه » ترجمة رقم ١١01‏ . 

(ع)اين معيد ‏ ج ١‏ ص١١١1ء.‏ 

(5) نفس الصدر » ج ١‏ ص؟١١ا.‏ 

(1) اين الفرضي » قم ؟ »ص ١١‏ ترجمة رقم 1١١85‏ . 

(؟) تقس الصدر » قسم ١‏ ص لاه » ترجمة رقم 589 . 
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وصندق على كتاب السان لأبى داود كتاباً في الحديث سماه الجتي ''' * وأبر 
عبدالله عمد بن أحمد القنتوري القرطي ( ت م ) وكات عالما الحديث » 
صحيم النقل > حافظا » وألدّف عدة مصنفات في فقه الحديث 2 منبا « فقه 
الحسن البصري » في سبعة مجلدات »> وكتاب « فقه الزهري » '''. ومنهم في 
زمن الطوائف عثان بن سعيد بن عمر الأموي القرطبي (ت 44؛ ) صاحب 
ه المقتع والتيسير » وكان أحد الأثمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره وفي 
الحديث وطرقه وأسماء رجاله ' » وأبو الولند عبد الله بن محمد بن الفرضي 
(ت ".4 ) > صاحب كتاب « تاريخ علماء الأندلس » © » عند إل اير 
ابن يوسف بن الفخار (ت 4١179‏ ) 2 وأبو عمر بن عبد البد رت *5: ) 
صاحب الإلفات الجلءة ‏ , وملهم في زمن الموحدين أبو يكر يحبى بن 
سعدون (ت بده ) 27> وأبو الحسن علي بن القطان القرطي ( ت 450 ) 
صاحب المصنفات في تفسير الحديث " , 


وقي عل القراءات ظبر عؤان بن سعيد القرطبي الذي بلغ الغاية فيالقراءات!4)» 
ويحبى بن مجاهد بن عوانة الفزاري القرطي (ت 755) وكان مبتماً بالقراءات 
والتفسير (5! > وأبو عبد الله محمد بن أجمد القرطبي ( ت 88# ) المعروف 
بالورقي نسبة لشهرته في قراءة ورش »> وكان أحد القراء المعروقين المذ كورين 


, القري » ج » ص 4ه» - جكثالث بالنثيا » ص 54م‎ )١( 
. 4١8 (؟) نفس الرجع ».ص‎ 

(*) تفس اللرجع » ص مم5 . 

(4؛) نفسهءج عاص .سمم, 

(ه) جنثاك الثثياء ص 55م . 

(د) التري » ج » ص ."١١‏ 

() جنثالث بالنثيا » ص 4٠٠‏ - لطقي عبد اليديع » ص 414 . 
(ه) تفس المرجع » ص 4١5‏ . 

(ة) ابن الغرغي » قسم ” ع ص ١9١‏ ترجمة هوده١٠‏ 5 


54 


بالتقدم في عل القراءات ١‏ . وفي عصر الطوائف ظهر أبو محمد مكي بن أبي 
طالب القرطي (ت بم ) وكان متبحراً في علوم القرآن 4 مجوداً للقراءات 
السبع عالما بمعانيها '"! . 


وفي تفسير القرآن تألقت شخصيات عديدة في قرطبة نخص بالذكر منهم 
بقي بن مخد أ كبر المفترين للقرآن في الأندلس وصاحب التواليف التي لم 
يؤلف مثلها في الإسلام ©" ومن ينبا « تفسير القرآن » !24 » وأبو العباس 
أحمد بن مسعود بن محمد القرطبي (ت 5١0١‏ ) وله شرح على تفسير ابن 
عطية * » وأبو عبد الله بن أحمد القرطبي المفسر (ت 80/1 ) الذي جمع في 
تفسير القركن كتابا من ١6‏ مجلداً » وشرح أسماء الله الحسنى في بجادين » 
وصتّف كتاياً يعنوان « التذكرة في أمور الآنغرة » ١‏ في مجلدين . 


وأنجبت قرطبة في عل أصول الفقه علداء مشهورين بالفضل > فظبر بها 
طائفة من كمار الفقباء على المذاهب الأربعة : تمن أئمة فقباء المذهب المالكي 
يحمى بن محمى اللبثي زت غ“م) وأستاذه زياد بن عبد ال رحمن اللخمي المعروف 
دشبطوت أول من أدخل المذهب امالكي إلى الأندلس”")» وتولى يحمى بن نحبى 
اللشي فتيا الأندلس برأي مالك بعد عسي بن دينار » وذكروا أنه لم يعط 
أحد من أهل العم بالأندلس منذ دخلبا الإسلام من الحظوة وعظم القدر وجلالة 
الذكر ما أعطاه حسى بن يحى !24 . ومن دعائم الفقه على المالكية بقرطبة في 

.4١4 القري » ج ؟» ص‎ )١( 

(؟) ابن بشكوال ٠‏ الصلة » ج ؟ رقم ٠ ١١1075‏ 

() ائقري » ج » ص 508 . 


(:) ان الغرفي ٠‏ قسم ١‏ ص 8و , 
(ه) جتثالث بالتثنا » ص و١4‏ ء 


(5) القري ٠‏ ج» ص ؤ٠غ.‏ 
(؛؟) نفس المصدر ٠ج‏ > ص ١51١9525١8‏ ١590؟.‏ 


(4) ابن الفرضي » فسم »؟ س ١4٠١‏ ترجة رقم 1685 . 


ل 


عصر أمراء بتي أمية يحمى بن ابراهم بن مزين القرطبي ((ت 5ه ) الذي 
صنف كتبا منها كتاب تفسير الموطأ » وكتاب تسمية الرجال المذ كورين فبه» 
وكتاب المستقصية » وكتاب في فضائل العم ''' » وقاسم بن إصبغ البباني 
الذي سبق أن تحدثنا عنه » ويحبى بن مضر القيسي الذي قتل يوم الممج في 
سلة 146. ومنهم في عصر الخلافة محمد بن يحسى بن عمر لبابة المعمروف 
بالبوجون (ت .«مم)"22 ومحمد بن يبقي بن محمد زرب (ت0١م7)‏ 
وكان أحفظ أهل عصرة للسائل على مذهب مالك وأصحايه 9 » ويجبى 
ابن عبد الله بن يحبى بن يحبى بن يحبى الليثي ( ت 00« ) ”4 . وبرز من 
فقباء المالكية بقرطبة زمن المرابطين أبو الولسد محمد بن أحمد بن رسشد 
(ت )8٠‏ جد الفبلسوق ابن رشد » وكان عارفا بالفتوى على مذهب مالك 
وأصحابه » بصيراً بآرائجم *2 . ومن أساطين فقهاء الشاقعية من أهل قرطبة 
قامم بن محمد بن سيار القرطبي ( ت /الا؟ ) الذي لم يكن في الأندلس مثله 
في حسن النظر والبصر بالحجة 2١‏ > وفيه يقول ابن الفرضي « وكان يذهب 
مذهب الحجة والنظر وترك التقليد ويميل إلى المذهب الشافعي » » وألف 
قامم في الرد على يحبى ين ابرأهم بن مزين وعبد الله بن خالد والعتي كتاباً 
خمنه الكثير من آرائه . ومنهم بقي بن مخلد ( ت 75 ) الذي ملا الأندلس 
حديثاً ورواية » وقد أتكر عليه أصحابه الأتدلسيون عبد الله بن خالد ومحمد 
ابن الحارث ما أدخله من كتب الاخت لاف وغرائب الحديث » وأغروا به 
السلطات وأخافوه به ”2 . ومنهم أيضا يحبى بن عبد العزيز المعروف يباين 


.1١88م ابن الفرضي » قسم ؟ ص 6 ترجمة رقم‎ )١( 

(؟) نفس الصدر ٠‏ قسم ؟ ص ١ه‏ ترجة ١م١١1‏ . 

(؟) نفس المصدو » قسم ؟ ص عو ترجمة .١١+‏ 

(4) نقس الصدر » قسم كدص ؟9١‏ ترحمة ا1ؤم1. 

(5) ابن بشكوال » الصلة » ترجمة رقم 1١84‏ . 

(1) ابن الفرضي » قسم ١‏ ص هه" ترجمة و١٠‏ - المقري » ج ؟ ص 505 , 

(؟) ابن الفرضي» قسم ١‏ ص ؟4 ترجمة م؟ - القري » تفح الطيب» ج + ص م0ام. 


ال*ء٠‎ 


الخراز زت هوم ) ٠١‏ 2 وهارون ين نصر (ت م80 ) الذي صحب بقي 
ابن مخلد نحواً من ١4‏ سئة وأكثر الرواية عنه » وكان يمل إلى كتب الشافعي 
فمني ها وحفظبا وتفقه فيها » وكان من أهل النظر والحجة'" 2 ومنهم 
عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن محبى التجمي القرطبي المعروف بابن 
الزيات رت .وس  )‏ . وكان ابن حزم في بداية أمره شافميا » ثم أصبح 
ظاهريا بعد ذلك» وجاهر بالأخذ بأهل الظاهر أتباع داود بن علي بن خلف 
العبامي ”14 . وقد أعلن ابن حزم ظاهريته في أيبات له نصها : 


وذي عذل فيمن سباني حسنه يطيل ملام في الحوى ويقول 
أمن أجل وجه لاح لم تر غيره ول تدر كيف اللسم أنت عليل 
فقلت له: أسرفت فياللوم» فاتئد قمندي ردي لو أثاء طويل 
ألم تر أني ظاهري » وإنني علىها أرى حتى يقوم دليل "ا 
ومنأكبر فقباء قرطبة من أهل الظاهر أيضا منذر بن سعيد بن الله الباوطي 
زات ووم ) 17 وأبو الخطاب عمر بن الحسن بن دحية ( ت +58 ) '"' . 


. ٠60٠ ترجمة‎ ١٠ ابن الفرضي » قسم ؟ ص‎ )١( 

(؟) نفس الصدوء قسم ؟ ص ١58‏ ترحمة 1١6١‏ ,. 

(؟) نفهدء قم اص «4؟ ترجمة 0ه106. 

(غ)ابن سعيد ٠ج‏ اص ووج - المقري ٠ج‏ "ا ص 789 . 

() الحاجري ٠‏ ابن حزم صورة اندلسية » ص ١١5‏ عبد الكريم خليفة » أبن حزم 
الأندلسي ٠‏ حماته وأدبه » بيروت » ص 58 . 

(1) ابن الغرضي» قسم ١‏ ص ١44‏ ترحمة غه4؟ - المقريء ج ؟ ص ١‏ ٠.؟‏ وما يليبا. 

(:) القري لج اس .م - 5007 


للش 


6) 


التاريخ والجغوافية 

أنجبت قرطبة عددا من كبار المؤرخين في الأندلس من أقدمهم '"' ثلاث 
يحملون اسم الرازي اشتفلوا جمبعاً بالكتاية التاريخية » أولحم محمد بن موسي 
الرازي (ت “برام ) الذي صف «ه كتاب الرائات » » وهو كتاب تارخي 
وجغراني ('' » وثانيهم أحمد بن محمد بن مومي الرازي الملقب بالتاريخي 
(ت 04ب ) الذي ألف كتابين أحدها في صفة قرطية وخططبا ومنازل 
الأعمان بها على نحو ما كتبه ابن أبى طاهر في أخبار بغداد 9 » والثاني في 
أخبار ملوك الأندلس » بيقنت منه ترجمة إسبانة لمقدمة هذا الكتاب 
عنوانها : « وزوهظ م«ه36 1ع دعءندهء» نقلت عن ترجة برتغاليبة وضعبا 
القس خبيل بيريس «ءءمء5 111 بأمر ملك البرتغال دون ديرئيس 
( بوره ؟م؟ ) فأئها بمساعدة نقر من المغاربة يسمى أحدم « المعلم بحمد» 
24سقطه24 ءوعد31 »© وقد عثر في سنة 1١6+‏ على أصل الترجمة الاسباننة 
اقدمة الرازي » فنشر الأستاذ ليفي بروفنسال ترجمته إلى الفرنسية مع محاولة 
جدية لاعادة جمع النص العربي ”4 من واقع المقتطفات الواردة في نص فرحة 


)١(‏ سيق آل الرازي مؤرخ أندلسي هو عبد الملك بن حبيب (ات 5 ) الذي لقب يمام 
الأندلس ٠‏ ألف كتابا عن فتح الأندلس ما زال مخطوطا في مكتبة بودليان يأكسفورد اعتمد قبه 
على رواة مصريين » وقد نر الدكتور مود مي القسم الخاص بفتح الأنداس ذيلاً لقالة بشوان 
2 1154011087383 12 ع0 قعصتعتده 1053 'ز ماأراعظ ,العلدة84 0ستسصطدكة 
12م ». في صحيقة معبد الدراسات الاملامية يمدريدء مجلل م + عدد ١‏ 20 لاوو١‏ 
ص ١6+‏ - 4 ؟ من القسم الأوروبي ٠‏ والنص العربي يشمل الصفحات من ١5؟‏ الى 4؟, 

(؟) القري * ج 4غ ص .1٠١5‏ 

(؟) المقري » ج 4 ص ١55‏ - جنثالث إلئثيا : كود ,. 

(؟) 0متصطف :0 عسودمةظ"!1 عل «منتامتهو2 هآ رأدوصع ججوطط - أئرآ 
22" أهء عطع2ة ل[مستعتده'1 06 مه11 تا ندسمعع2 ع0 توووظ زتعم - اد 


.صم ,1953 ,842051 ,1 .عند ,2517111 .901 ,قتطاهلننك - 1ه ,ععتقومةم]آ1 
8 -51 


الأنفس لابن غالب > والروض المعطار للحميري > فالمقتدس لابن حيان » 
ودظام المرجان في المسالك والمالك للعذري ابن الدلائي . وثالث آل الرازي 
المؤرخين عسى بن أحمد بن محمد بن مومى الرازي الذي ألف كتبا في 
تاريخ الأندلس > منها « تاريخ الأندلس » © و «حجاب خلفاء الأندلس: "" » 
ويمدو أنهذا الكتاب الأخير كان تكة لكتاب أحمد الرازي السالف الذكر. 
وقد كانت كتب أحمد الرازي ذات أثر كبير في التاريخ الاساني الذي كتبه 
بدرو دل كورال ( القرن ١4‏ ) في كتابه المعروف بالتاريخ العربي 


طة 2 015011163 1:3 ع 


وإلى جانب آل الرازي » ظبر في عصر الخلافة عدد من كبار المؤرخين 
نذكر منهم أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية 
القرطي ( ت 40ب ) الذي كان حافظا لأخمار الأندلس » ماما برواية سير 
أمرائا » وله في ذلك كتاب عن فتح الاندلس عثوانه: تاريخ افتتاح الأندلس» 
ويعتبر هذا الكتاب من أم مصادر اريخ الأندلس زمن الولاة وفي عر 
الإمارة الأموية . كذلك تبغ في هذه الفترة من مؤرخي قرطبة عريب بن 
سعد (ات ٠44‏ ) وكان قرطبياً من أصل مسيحي »© وكتب مختصرا لكتاب 
تاريخ الطبري » فما يتعلق بأخبار المشرق من سنة مه الى وام حمّنه أخبار 
اعرف و الأت ل 7 


وأعظم من أنجبتهم قرطية ( في عصري الخلافة والطوائف ) من المؤرخين 
بلا منازع الكاتب الكبير أبو مروات حمان بن خلف بن حيان المعروف 


. ١58 جتثالث بالنثيا » ص‎ )١( 

(؟) جمال الدين الشيال » التاريخ الاسلامي رأثرء في الفكر التاريخي الأوروني في عصر 
النبضة ٠‏ بيرورت 2 559 ص م”". 

(ع) جنثاك بالنثيا » ص 5٠0١5‏ , 


بابن حبأن (ت 54؛ ) ويعتبر أعظم مرحي الأندلس » وشبخهم وإمامبم ؛ 
ويعتقد دكتور محمود مي أن اتجاه ابن حبان إلى كتابة التاريخ إنما تولّد من 
دقة إحساسه » ونفاذ نظرته » وقدرته الطميعية على الاستبعاب » وملكته 
النقدية المتأمة ١١‏ » وأم ما صنّفه من كتب التاريخ أريعة هي : المقتبس » 
والمتين » وأخمار الدولة العامرية » والبطشة الكبرى » وكلبا تؤلف ما يعرف 
اسم التاريخ الكبير لابن حيات الذي كان موضع اعتزاز ابن حزم في رسالته 
في فضل الأندلس ”" . وم يتيق: البوم من كتبه إلا قطع من المقتبس » نشر 
بعضبا والبعض الأنخر ما زال غطوط] . ومن كبار مؤرخي قرطبة في 
نفس الفترة الأديب الفبلسوف المؤرخ أبو محمد .علىبن حزم القرطي (ت6ه؛) 
الذي صنكف فالتاريخ عدة مصنفات أحهمها: كتاب ججمبرة أنساب العرب”؟ » 
وكتاب نقط العروس ”'"! . 


واتجحه عدد من مؤرخي قرطبة إلى التداجم في علماء الأندلس »© وأسْهبرمم 
أبو عمر بوسف بن عيد الله بن محمد بن عبد الير النمري ( ت +5؛ ) الذي 
وضع كتاباً عن فقباء قرطبة 277 4 وأبو عبد الله محمد بن اللارث بن أسد 
الخشني رت 49” ) مؤلف كتاب « تاريخ قضاة قرطية » الذي يعتير من أمم 
مصادر دراسة الحباة الاجتاعية في الأندلس من الفتح حق عصر الحكم » 
وأخباره علسمد قول رييرا مصوغة في قالب من الواقعية لا يبلغ إلىتصويرها 


. 7١ص القاهرة لاوا‎ ٠ تمبيد : للمقتبس من أنباء أهل الأندلس‎ ٠ جمود على مي‎ )١( 

. ١١10 القري » ج : ص‎ )١( 

0( راجع الدواسة العميقة الي أعدها الدكتور مود على مي عن ابن حيان في مقدمة 
القطعة التي نشرها من عهد الآمير عبد الرحمن الأوسط من ص ؟ إلى ١١4‏ »وها ورد عنهفي: 
رقع 1آمسومقعة - معتط2ع2 5مع25عهمء 0 '8 111505120063 رقع توتلم8 قصمط 

2 .ص ,1926 ,18480110 

() نثسره الأستاذ ليفي بروفلسال ٠‏ القاهرة مغ و١‏ » وطبعة ١555‏ . 

)ه ه) نشره الدكتوو شوق ضمف ٠‏ القاهرة لاساو #8 

(5) جنثالث بالنشا » ص ؟5806؟ , 


كتاب عيره من كتنب التاريخ أو الأدى ''' » وهمهم محمد بن عبد الله بن 
عبد البر المعروف بالكشكيتاني القرطي ( ت 86١‏ ) الذي صنف كتابا في 
الفقباء والقضاة بقرطبة والأندلس » ومنهم أبو الوليد عبد الله بن محمد بن 
بوسف بن نصر الأزدي المعروف بابن الفرضي ( ت 408؛ ) مؤلف كتاب 
تاريخ علماء الأندلس أقدم معجم لعاماء الأندلس وصل إلينا » وعلى نسقه 
ألف أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود القرطي المعروف يابن 
يشكوال (ت هلاه ) كتاب الصلة الذي أمل به تريخ علاء الأندلس 
لابن الفرضي . 


أما في الجغرافية فإن قرطية تزهى يأنها أنجبت عدداً من كبار الجغرافيين 
الأندلسين » منبم ألمد بن محمد الرازي الذي سبق أن تحدشا عنه مؤرخا » 
تتامذ الرازي على قاسم بن إصبغ البياني (ت +٠‏ ) الذي قبل أنه اشترك 
مع الوليد بن خيزران في ترجمة كنا تريخ هروسيوس عن اللاتينية . وقد 
أفاد أحمد الرازي من هذه الترجمة وحذا حذوها في كتابه أخبار ملوك 
الأندلس > إذ بدأه بمقدمة جغراقية هامة أتبعها بدراسة لتاريخ الأندلس » 
وفي هذه المقدمة الجغرافنة تأثر ,برو سيوس في وصفه لجزيرة الأندلس كا تأثر 
ببطليموس فتصوره العام لشكل البلاد المثلث» وأضاف إلى ذلك ما استطاع 
جمعه من مادة عن طردق السباع والمشاهدة'"! » وقد اعتيد كثير من جغرافمي 
الأندلس على هذه الدرامة » نذكر منبم النكري والادريسي وابن غالب . 


ومن حقرافبي قرطبة المشهورين زمن الخلافة 2 أبو بكر عبد الله بن 
عبد الم المعروف بابن النظام » وأبو عبيد الله البككري . والبكري هذا 


. 00 ص‎ ٠ جنثالك بالئثيا‎ )١( 

)0 حسي مؤنس ٠‏ تاريخ الجترافية والجثرافيين في الأندلس » مدريد 59ها ص 1؟ - 
عمد العزير الم ٠١‏ التأريخ والؤرخون العرب ٠‏ الاسمكتدرية ٠‏ 5و١‏ ( واجع الفصل الخاص 
الجعرافية في الأندلس ) . 


و" 


(ت ؟م؛ ) هو أكبر جغراني أنجبته الأندلس * فقد ألف كتابين جليلين في 
الجغرافية أولما « معجم ما استعجم » الذي يعد أول معجم جغرافي عري.. 
وصل إلينا أوره قبه « جملة.ماوره في الحديث والأخبار » والتوارنخ. , 
والأعار » من المنازل والديار » والقرى والأمصار » وَالجيال والآثار » 
والماه والآيار » والدارات والخرار: » منسوية محددة » ومبوبة على حروف 
المسجم مقيدة ١٠6‏ أما كتابه الثاني الموسوم بالمسالك والمالك > فقد وصلت 
إليئا منه قطعة كبيرة تشرها البارون دي سلان يمئوات « المغرب في ذكر 
بلاد إفريقية والمغرب» "2 4 كا قام الدكتور عبد الرحمن الحجي يتشر النص 
المتعلق بالأندلس وأورويا* . وعلى الرغم من أن البكري لم يبرح قط أرض 
الأندلس » إلا أنه اعتمد على مصادر جقراقنة عريية وإسبانية منبا كتاب 
مسالك افريقية ومالكبا لأبي عبد الل عمد بن يوسف الوراق (991 -9م) 
با يظن سممونيت أنه اعتمد في وصف بعض النواحي على إيزودور الإسبيلٍ 
قٍِ كتايه أصول الكليات» إد أن وصفه لجزائر فرطناطش 8185هت6ده؟ عداوز 
المعروفة «السعادات أو جزر كتارياس يماو وكأنه مأخود عن إبزودور”#) : 


(0) 
الرياضيات والطب والصيدلة 


يرتيط عل الطب والصيدلة ارتناطا وثيقاً في العصور الوسطى «الرياضيات 


» ١54٠ه القاهرة‎ ١ معجم ما امتعسجم » تحقيق الأستاذ مصطفى المقا * ج‎ ٠ التكري‎ )١( 
.١١ع ص‎ 

(؟) نشر في الجزائر سلة 151١‏ . 

() البكري.ه جغرائية الأندلس وأرور! س كت .اب ١!‏ الاك واثالاك + * ترق الدكنور 
اكه أل من لمجي » بردت هكككاء 

)+١(‏ جنثالت لثما " صمضاأاو. 


والفلعة والفلك والهندسة * ولذلك ما يمجمع كثيراً العاماء بين هذه العلوم 
ويصعب علينا أن فرق الرياضي منهم من الطميب أو الصبدلاني. ولقد أننحست 
قرطبة عدداً كبيراً من العلماء في كافة العلوم العقلية؛ وكانت مر كزاً لدرامات 
الطب والهندسة في مائر الأندلس ؛ ففيبا ظبرت أعظم جموعة س الأطباء 
والصبادلة الذين كانو! يؤافون مدرمة في عم الطب والمقاقير . وكان أهل 
الأندلس منذ الفتح حتى عبد الأمير عبد الرحمن بن معاوية مؤسس دولة بني 
أمية في الأندلس يعولون في الطب « على كتاب مترجم من كتب النصارى 
يقال له الإبرشم ومعناء المجموع أو الجامع» وكان قوم من النصارى يتطببون» 
ول تككن لهم بصارة بصناعة الطب والفلسقة والهندسة في أيام عبد الرحمن 
ابن الحيء .'١١‏ ثم تقدم الطب في أيام الأمير محمد» ومع ذلك فم تكن هناك 
حركة تأليف في 3 والرراضيات إلى أن كانت دولة عبد الرحمن الناصر » 
« فتتابعت الخيرات في أيامه » ودخلت الكتب الطبية من الشسرق وجميع 
العلوم . وقامت الحمم » وظبر الناس ممن كان في صدر دولته من الأطرساء 
المشهورين » ”"' . ويعتير عصر الناصر أزهي عصور قرطية في العلوم الرياضية 
وخاصة الطب. ويعبر ابن أبيأصيعة عن هذا الازدهار» عندما يشير نقلا عن 
ابن جلجل الى وصول الراهب نقولا إلى قرطبة من قبل الامبراطور البيزنطي 
رومانوس في سنة ٠؛”‏ « وكان يومئذ بقرطية من الأطباء قوم لهم يحث 
وتفتيش وحرص على استدننراج ها جبل من أسماء عقاقير كتاب ديسقوريدس 
إلى العريبة » وكان أيحثهم وأحرصبى على ذلك من جبة التقرب الى الملك 
عبد ال رحمن الناصر » حسداي ابن بشروط الاسرائيل “... وكات في ذلك 
الوقت من الأطياء الباحثين عن تصحيح أحماء عقاقير !لكتاب وتسين أشخاصه 
مد المعروف بالشجتار ( عالم النبات ) » ورجل كان يعرف باليسباسي 


)١(‏ سليان ن حسان الأتدلي المعررف باين جلجل ٠‏ طيقات الأطباء والحككفاء ٠‏ تحقيق 
الأستاذ فؤاد السيد ٠‏ القاهرة 6م58 ء ص ؟ى. 
(؟) ابن جاحل ٠‏ الصدر السابق ٠ص‏ مك 


وبين 


وأبو عمان الجزار الملقب باليايسة » ومحمد بن سعيد الطبيب > وعند الرحمن 


ابن إسحق بن هيثم » وأبو عبد الله الصقلي » وكان يتكلم البونانية ويعرف 
أعاسن الأدوية . 


قال ابن جلجل : وكان هؤلاء النفر كلهم فيزمان واحد مع نقولا الرامب 
أدر كته »/ وأدر كت نقولا الراهب في أيام المستنصر » وصحبتهم في أيام 
المستنصر الحمكم . وفي صدر دولته مات نقولا الراهب » فصح يبحث هؤلاء 
النفر الباحئين عن أسباء عقاقير كتاب ديسقوريدس تصحيح الوقوف على 
أشخاصبا بمديئة قرطبة خاصة بناحمة الأندلس » ما أزال الشك فببا عن 
القاوب » وأوجب المعرقة بها بالوقوف على أشخاصبا » وتصحمح النط يأسماما 
بلا تصحمف إلا القليل متها الذي لا بال به » ولا خطر له » وذلك يكون في 
مثل عشرة أدوية »237 , 


وهكذا ازدهر الطب والصيدلة بقرطبة ازدهاراً دعا الحم المستنصر إلى 
إنشاء ديوان الآطباء » يقيد فبه امم كل طبيب يحترف مبنة الطب والصيدلة 
وبزاوها » فإذا ما ارتكب خطثا يتوجب العقاب أسقط اسمه من الديوان » 
كا حدث بالنسية للطبيب أحمد بن حك بن حفصون الذي لازم الحاحب 
جعفر الصقلبي » فائا سجن جعفر وسقطت منزلته ثم مات » أسقط صاحبسه 
الطببب « من ديوان الأطباء » وبقي ممولاً إلى أن توفي » 9" , 

وقتحت قرطبة أبوابها للدارسين والباحثين والعلماء في الطب والرياضيات» 
من جميع أنحاء الأندلس أمثال ابن البغونش الطليطلى الذي قدم الى قرطبة 
لطلب العم بها » د فأخذ عن مسامة بن أحمد علم العدد والهندسة » وعن جمد 
اين عبدون الجبل » وسلبان ابن جلجل» وابن الشناعة ونظرامم عم الطب » 


)١(‏ ابن أبي أصميعة ٠‏ عيون الأثباء في طيقات الأطباء ٠‏ ص 4و4 
(؟) ئفس الصدر ٠ص 5١‏ , 


ثم عاد إلى طليطلة » ٠‏ . وفي عصر الحم تولى أحمد بن أحمد الحراني 
الطبيب إقامة خزانة بالقصر الطب ل يكن قط مثلباء رتب لها ؟1 صبباً من 
الصقالية لتحبيز الأدوية المركبة والمعجونات "! . 


ومن أقدم العاماء في الحساب والتجوم يقرطبية مسم بن أحمد بن أبي 
عبيدة اللبثي القرطبي المعروف بصاحب القبلة ( ت 40؟ ) 9" » ويحبى بن 
يحبى المعروف بابن السمينة القرطبي ( ت ١٠6‏ ) » وكان بصيراً بالحساب 
والنجوم والطب متصرفاً في العلو.!؟! » ومسامة بن القامم القرطي (ت «هم) 
ومد بن عبدون الجبلي العدوي العذري الذي اشتغل بالحساب والهندسة في 
أيام الحم المستنصر *! » وقد رحل إلى البصرة في سنة 49" وأقام حيناً 
بالفسطاط ودبر بوارستانها "1 4 ثم عاد إلى الأندلس في سنة ٠م‏ 2 وخدم 
الحم المستنصر والمؤيد يعلمه في الطب . ويرع أبو القامم [صبغ بن عمد بن 
السمح المندس ( ت 485 ) في عل الاجوم والهندسة والعدد » وألف في ذلك 
عدداً من الكتب منبا كتاب المدخل إلى الهندسة في تفسير كتاب إقلمدس » 
ومنبا كتاب مار العدد المعروف المعاملات » ومنبا كتاب طبيعة العدد » 
وكتابه الكبير في الهندسة » وكتابإن في الأسطرلاب أحدههما في التعريف 
بصورة صنعتها والآخر في العمل بها والتعريف محوامع ثمرتها '؟ . 


ومن أعظم عداء الرياضة بقرطبة في عصر الخلافة الأموية أبو القامم مسهة 


. 438 ابن أبي أصبيعة » عيون الآنباء في طبقات الأطباء » ص‎ )١( 

(؟) ابن جلجل ؛ عن 1١١١‏ . 

(؟) ابن الفرضي ٠‏ قسم »+ ترججة ركم ١1٠١‏ ص 5؟١ا.‏ 

(؛) ثفدء ترجة ٠و١‏ قسم ٠‏ ص و١‏ - أبن أبي أصمعة .ص مع , 

(ه) ان جلجل » ص ١١6‏ - ابن أبي أصببعة ٠ص‏ 445 - المقري *ج ؟ ص ١ه8.‏ 
(1) ابن أبي أصيمة ٠‏ ص «وع - المقري ٠‏ ج ؟ ص ١ه؟,‏ 

(0) ابن أبي أصيبمة ص +48 . 


قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس - ١+‏ 


ابن أحمد المرجبطي القرطي زت ووع ) وكات « إمام الرياضيين » بالأندلس 
في زمن الحك» وأعل من سبقه في عم الأفلاك وحركات النجوم > واهتم بإرصاد 
الكواكب > وشغف بدراسة كتاب يطلمموس المعروف المسطي . وقد صنف 
عدداً من الكتب منها كتاب في عل العدد المعروف في الأندلس بالمعاملات » 
وكتاب اختصر فيه تعديل الكواكب من زيج البتاني » وعنى بزيج همد بن 
مومى الوارزمي 1 تارمخه من الفارمي إلى العربي > ووضع أوساط 
الكواكب قيه 00 تاربخ الحجرة » وزاد فيه ادال '٠‏ . وقد تتلمذ عليه 
عدد كبير من التلامميك في الأندلس من أشبرهم ابن السمح المبندس 
(ت 4(؛ ) > وابن الصفار المبندس المنجم » والزهراوي القرطيي المبندس 
الطبيب » والكرماني البندس » وان خلدون الاشبيلي البندس الطبيب » 
وان الخباط ‏ واين البغونش © وجميعهم درسوا عليه المندسة والعدد ., أما 
ابن السمح فقد تحدثنا عنه » وأما ان الصفار فبو أب القاسم أحمد بن عبد الله 
ان عمر » وكان عالما بالعدد والحدسة والنجوم » وأقام بقرطية حمناً مم 
ذلك على يد أستاذه » ثم خرج من قرطبة عندما اجتاحتها الفتنة واستقر 

بدائية بشرق الأندلس . وقد ألف كتابا في العمل بالاسطرلاب '" . ومن 
تلامذته أخوه جمد بن الصفار الذي عمل اسطرلايا رائعا . وأما أبو الحسن 
علي بن سليان الزهراوي فقد كان عالم) بالعدد والحندسة والطب » وألف 
كتايبا في المعاملات على طريق البرهان » وهو الكتاب المسمى بكتاب 
الأركان 150 . أما الكرمانى » فبو أبو الحم عمرو بن أحمد بن علي الكرماني 
القرطبي ( ت 8ه؛ ) وكان أحد الراسخين في عل العدد والهندسة » وقد ذكر 
تامبذه جمد بن الحسن بن تحمى المبندس النجم أنه « ما لقي أحداً يجاريه في 


)١(‏ ابن أبي أصبيعة» ص «ممع - التفطي» تاريخ المكاء ٠‏ تحقيق جوليوس ليبيرت» لبيرج 
م.8١21‏ ص0 5”""" , 

(؟) ابن أبي أصبيعة أحص #84. 

(؟) نفسه باص 6م . 


لض 


علم الحندسة » ولا شق غباره في فك غامضها وتسين مشكلبا واستنقاء 
أجز انها . وقد رحل إلى اللسرق وطاف في أقطاره ثم عاد إلى الأندلس » 
واستقر بسرقسطة ١١‏ . وأما ابن الخباط » فهو أبو بكر يحمى بن أحمد 
(ت 417 ) > برع في النجوم واشتبر بعلمبا > وخدم بها سلبان بن حم بن 
الناصر زمن الفتنة '" . وابن البغونش هو أبو عثان سعيد بن خمهد بن 
البغونش الطليطلي » رحل إلى قرطبة وأخذ عن مساة عل العدد والهندسة » 
ثم عاد إلى بلده » واتصل يأميرها الظافر اسماعيل بن ذي النون ”" . 


وأول من اسْتغل بالطب في الأندلس جماعة من المماهدة المتطببين هنهم : 
خالد بن بزيد بن رومان النصراني » وكان بارعا في الطب في زمن الأمير مد » 
كا كان يصنع بيده الآدوية الشجارية ”4 » وجواد النصراني » وكان في أيام 
الأمير جمد » وينسب اليه اللعوق ودواء الراهب واللسونات المنسوبة إلبه 
والى حمدين بن أ لما وحمدين بن أيا كات طببياً حاذقاً بجرياً» نبغ في أيام 
الأمير همد » وإلبه تنسب يعض السفوفات 2 » ومتبم أبن ماوكة النصرائي 
الذي اشتبر في أيام الأمير عبد الله وأول دولة الناصر > وكان يصنع الآدوية 
بنفسه > ويقصد العروى ''! . ومئهم أسحق الطببب »4 وكان مسبحي النحلة » 
أقام بقرطبة في عبد الأمير عبد الله » وكان يصع الأدوية بنفسه 4 


وأول من اشتبر بالطب في الأندلس من المسامين في عبد الأمير محمد أحمد 


. ابن أبي أصيبعة » ص 64م؛‎ )١( 

. 4٠6٠١ تفسه » ص او - ستثالك التثنا » ص‎ )١( 
نفسهدء ص موة؛.‎ )0( 

(4) ابن جاجل » ص 55 - أبن أبي أصببعة » ص 446 
(ه) ابن سلجل » ص مه - ابن أبي أصبيعة ٠‏ ص ١م؛‏ . 
(5) تقسدءص مو. 

() نقفهء ص باه ابن أبي أصصيعة ص ١دع‏ , 
() ابن جلجل ٠‏ ص مه - ابن أبي أصيبعة » ص مم4 


11١ 


ابن إناس القرطي ونيم بعده كثيروت من أهل قرطية » منهم محمد بن فتح 
طملون الذي برع في الطب براعة علا بها عن أسلافه » واشتّص يعمل المراهم 
لعلاج القروح 2٠7‏ . وف عصر عبد الرحمن الناصر تألقت شخصيات عديدة في 
عل الطب والصيدلة اشتغل معظمبم في خدمة الخليفة ومعالجة كرائمه وحرمه» 
تذكر منهم: يحبى بن أسحق النصراني (؟؟ طبيب عبد ال رحمن الناصر الخاص» 
وكان ذكيا بصيراً بالعلاج » يصنع الأدوية بنفسه » وقد نحظى بثقة الناصر 
تحسث استوزره وجعله طبديه وطببب حرمه وكرائمه . وقد ألف كتاباً في 
الطب يشتمل على ه أسفار يسمى الابرشم " » ومنهم عمراث بن أبي عمر » 
وكان من أطباء عبد ال رحمن الناصر » وألف له حب الأنيسون © » ومنهم 
أبو بكر سلبان بن تاج > وكان من أطباء الناصر » عالجه من رمد عرض له من 
يومه يشياف ( مرم ) كا عالج صاحب البرد من ضيق التنفس يلعوق لعقه 
قبرأ من بومه بعد أن أعيا علاجه الأطباء » وكان يعالج الام الحضر يحب من 
حبه قييرأ المريض على الأثر 2 » ومنهم ابن أم البنين القرطي الذي خدم 
الناصر يصناعة الطب > وكان ينادمه ' > ومتهم الوزير أبو المأرف عبد 
الرحمن بن شهيد مصنف الأدوية المفردة » وكان على حد قول المقري « آية 
الله تعالى في الطب وغيره » حتى أنه عانى جميع ما في كتايه من الأدوية 
المفردة » وعرف"ترتيب قواها ودرجاتها . وكان لا برى التداوي بالأدوية ما 
أمكن > بل بالأغذية أو ما يقرب منبا » وإذا اضطر إلى الآدوية فلا يرى 
التداوي بالمركبة ها وجد سبيلا إلى المفردة ‏ وإذا اضطر الى المركب لم 


. 485 ص وو - ابن أبِي أصيبعة ص‎ ٠ ابن جلجل‎ )١( 

(:) أسل قيا بعد . 

(*) اين جلجل » ص ١٠١١‏ ابن أبي أصيبعة » ص 488 : 
(4) نقسهدص مه - ابن أبي أصمبعة » ص 485 ٠.‏ 

(ه) نقفهدءص «ءوء م١٠١‏ - ابن أبِي أصصبعة » ص حلذغع . 
)١(‏ ابن جلجل ص ١٠١‏ - أبن أبي أصيبعة ٠‏ ص وه؛4 . 


نض 


يكثر التركيب » بل يقتصر على أقفل ما يمكنه » وله غرائب مشهورة في 
الإبراء من الأمراض الصعبة والعلل الخدوفة بأيسر علاج وأقربه » © ومنهم أبنو 
عؤان سعيد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد ريه » وكان طبيباً مجيدا * وله 
في الطب أرجوزة كا كان له بصر حركات الكوا كب وطبائعها ومباب الرياح» 
وكتب في الصدلية كتاب بعنوان « الاقراباذين » ٠١‏ . ومن أطباء الناصر 
أيضاً أبو حفص عمر بن حفص بن برتق 7" 4 وإصصلغ بن يحيى ''" وحسداي 
ابن شبروط اليبودي الذى أرسله الخليفة الناصر إلى شاتجة السمين ليعالجه من 
ممنته المفرطة (4). ومن أطباء قرطبة الذين دخلوا في خدمة كل من الناصر 
والمستنصر » أبو الولمد مد بن الحسين بن الكتاني » ونبغ من بعده ابن أخبه 
أبو عبد الله محمد الكتاني الذي خدم المنصور وايئه المظفر 0 » ومتهم أبو 
موسي هاروتن الأشوني » وكان من شوخ الأطباء '7' » ومحمد بن تليخ الذي 
خدم الناصر وأدرك فترة من عصر الهك» وكان حظيا عند الحم فولاه النظر 
في زيادته يجامع قرطبة »وله من الككتب كتاب فيالطب وكتاب الأشكال "' , 


وفي عصر الحم برز أحمد بن أحمد بن يونس الحراني » وكات أبوه قد 
وفد من الشرق أيام الأمير محمد . ورخل أحمد وأخوه عمر إلى المشسرى زمن 
الناصر ثم عادا إلى الأندلس في سنة ووم > فألحقها الحم يخدمته بالطب 
وأسكنها مدينة الزهراء» واستخلصها دون غيرههما من الأطباء. وما توفي عمر 
قرب المستنصر أحمد منه وأدناءإليه»ورقع منزلته» وأسكنه في قصره بالزهراء 


. 445 ابن أبي أصميعة » ص‎ )١( 

(؟) ابن جلجل » ص ٠١1‏ ابن أبي أصيبعة » ص 45٠‏ . 
(») ابن جلجل ' ص م8١٠‏ ابن أبي أصيبعة » ص 491١‏ : 
(؛) القري 2ج اص":غ#؟. 

(ه) ابن جلجل ص و١١‏ - اين أبي أصيبعة ص 451١‏ . 
(5) ابن جلجل ٠‏ ص ١١١‏ 5 

(؛؟) نقسه » ص ٠١١‏ - اين أبي أصبيعة » ص 41١‏ : 


وديا 


واتخذه طبيبه الخاص وطبيب أسرته لثقته فبه. وكان المستنصر نهها في الأكل » 
كثيراً ما يصاب بالتخمة » فكان أحمد يصنم له الجوارشنات الخارة العجمبة. 
وكان أحمد هذا بصيراً بالأدوية المفردة وصائعا للأشرية والمعحونات 13 , 
ومن أطباء الحم حسداي بن اسحق المبودي "2 ع والحمد بن حكم سن 
حفصون ”' . وفي عصر الحم ذاعت شهرة الطبيب العام الجراح أبو القامم 
الزهراوي '؟ الذي اتخذه الحكم أيضا طبباً خاصاً له » وكان يعرف عند 
اللاتين يامم ابولكاسيس وتووء1رط4 تحريفا من أبي القامم » و نخدت طدفام 
تحريفاً من الزهراوري (ت ##.؛ )»4 وكان خبيراً بالأدوية المفردة والمركبة» 
وله تصانيف في صناعة الطب أفضلبها كتابه المعروف بالزهراوي » وله كتاب 
التصريف من عجز عن التأليف» وقد ترجمه جيراردو دي كريمون الى اللاتينية 
بعثوان وترم ]ع5 نرعط 1[ > ا ترمجم جمدو دي كاولباك كتاب الزهراوي في 
الخراحة إلى اللاتيسة سئة 14199 يعئوات وتعتسضتطة ا 


وفي عصر هشام المؤيد ظبر عالمان في الطب » أحدهما أبو بكر أحمد بن 
جابر الذي خدم المستنصر بالطب وأدرك صدراً من دولة المؤيدا والثاني أبو 
داود سليان بن حسان المعروف يابن جلجل (ت بعد 884) وقد عاصر كل من 
الناصر والمستنصر وصدراً من المؤيد » واشتبر في عبد المؤيد » فاتخذه طييبه 
الخاص» وألف ق عبده أكثر كته » وكان خميراً بالآدوية المفردة » وكان قد 
فسرها من كناب ديسقوريدس وأفصح عن مكنونها» وأوضح مستغلق مضموتها» 


, م١ أين أبي أصبعة ص‎ - ١١م‎ ١ ١١١ ص٠» ابن جلجل‎ )١( 

(؟) ابن أبي أصيعة » ص مهع , 

(») تقسه اص ©؟وع. 

(4) ذكره ابن أبي أصبيءة بإسم خلف بن عباس الزهرادي ( ص 0.00 ) . 

)( ممم دع ومصدأانك0) بو 5ممه384 ,وأعمعلدم2 وو اوودرم© عق 
5 21201101 ملونع نلء18341 

.455 » ابن أبي أصيبعة‎ 4515٠١ ابن جلجل » ص‎ )١( 


لض 


أصل الآدوية المركبة حرص شديد ويحث > حق وهبني الله من ذلك بفضله 


يقدر ما اطلع من نيبتي في إحماء ما خفت يدرس وتذهب منفعته وكا 
وله من الكتب : 


ذ- كتاب تفسير أمماء الأدوية المفردة من كتاب ديسقوريدس ( ألفه 
سنة الام بمدينة قرطبة في دولة هشام المؤيد )"'' . 


؟ - مقالة في ذكر الأدوية التي لم يذكرها ديسقوريدس في كتابه مما 
يستعمل في صناعة الطب وينتفع به وما لا يستعمل لكيلا يغفل ذكره . 

م ب رسالة التسين فيا غلط فيه يعض المتطببين . 

؛ - كتاب يتضمن ذكر ثُو,؛ من أخمار الأطباء والفلامفة . 


ومن مشاهنر الأطباء القرطسين والصمادلة في عصر الطوائف أو عبيد اله 
السكري الجغرافي الذي كانت له معرفة بالأدوية المفردة وقواها ومنافعها 
وأسماا ونعوتها » وقد ألف في الحشائش كتاب « أعبان النبات والشجريات 
الأندلسية » "' » وعبد الرحمن بن إسحتى بن الثم القرطي الصيدلاني » 
وينسب له من الكتب : كتاب الكال والتام في الأدوية المسهلة والمقيئة - 
كتاب الاقتصار والإيحاد في خطأ ابن الجزار في الاعتاد » وكتاب الاكتفاء 
بالدواء من خواص الأشياء» وكتاب السمائم. ومنهم الكرماني الطبيب المهندس 


)١(‏ ابن أبي أصمبعة ٠ص‏ 4ؤة. 

(؟) وصلت ليما ترجمة لكتاب ديسقوريدس «منوان كتاب الحشائش والآدوية لديسقوريدس 
ترجمة مبرأن بن منصور بن مبران ٠‏ نشره دكتور صلاح الدين النجد ؛ دمثق 1558 . 

() ابن أبي أصيبعة ٠‏ ص ٠.٠١‏ . 


لض 


الذي كان جراحا » اشتبر في القطع والشق والبط وغير ذلك من أعيال 
الصناعة الطسسة 0 . 


وفي عصر الموحدين بلغ الطب في الأندلس ذروة تقدمه » وساهمت قرطبة 
التي فقدت مكائتها العامية في عبد الفتنة في هذه الحركة » فظبر من أينائها 
الطبيب الفبلسوف أبو الوليد حمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطي 
( ت وهء ) » وكان متميزا بالطب وله فيه كتاب الكليات » الذي أجاد في 
تأليقه » وكان ابن رشد يؤمن بالتشريح » ويقول : « من اشتغل بالتشريح 
ازداد إيانا بالل » ”> ومن تلامذه أبو عبد الله محمد بن سحتون القرطي » 
وأبو جعفر أحمد بن سابق القرطي وأبو محمد عبد الله بن أب الوليد محمد 


ابن رسّد 3 
(1) 


الفلسفة 


م يكن للأندلسيين في العصر الآموي حظ كبير من الفلسفة » فقد كان 
جل اهتامهم متصرفاً إلى العلوم الدينبة واللغوية من جبة » والطب والهندسة 
والفلك من جبة ثانية . وكانت الفلسفة موضع اضطباد وتفور » لأنما تبمح 
التفكر قِ الوجود والعدم» وتدعو الى اصطناع عبارات من منازل الملحدين. 
ويذكر المقري أن كل العلوم كان لها عند الاندلسيين حظ كمير واعتناء إلا 
الفلسفة وألتنجم > «قإن لما حظ عظيماً عند خواصهم ولا يتظاهر بها خوف 


. 4م١ اين أبي أصبعة ».ص‎ )١( 
. م0١ ص‎ ٠ (؟) نفس المصدر‎ 


لذن 


العامة ... فإنه كلا قبل فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجم أطلق عليه 
اسم زنديق » وقسّدت عليه أنفاسه » فإن زل في شببة رججوه بالحجارة 
وأحرقوه قبل أن دصل أمره للسلطان » أو يقتله السلطان تقرب] لقاوب 
العامة » وكثيراً ما كان يأمر ماوكهم بإحراق كنب هذ الثأن إذا 


٠. ١ وحدت ل‎ 


وأول من عرف بالاشتغال بالفلسفة في الأندلس أبو عبدالل محمد بن عبدالله 
ابن مسرة القرطبي الباطني ( ت 814 ) » وهو أول مفكر أصيل أنجبته 
قرطبة » وكان يستر آراءه وراء ستار من آراء المعتزلة والباطنية » وتنفعكس 
في مذهبه الحقدقي آراء الأدلاطونية الحديئة (""» وقوامها الأفكار التي قال بها 
قبلون الاسكتدري وأفلوطين وفرفوريوس الصوري وبروقلس وتنسبت إلى 
انبذوقلديس » وتعتمد على وجود مادة روحانية يشترك قيها جمبع الكائنات 
عدا الذات الإممة » واعتبرت هذه المادة أول صورة برزت العام العقلي الذي 
يتألف من الجواهر المسة الروحانية ' . واتهم ابن مسرة لالزندقة » فخرج 
فاراً من الأندلس وتردد بالمشرق فترة اثتفل شلاها بلاقاة أهل الجدل 
وأصحاب الكلام » ثم انصرف عائداً إلى الأندلس » فأظهر تنسكا وورع] » 
واغتر الناس بظاهره فاختلفوا إليه وسمعوا منه» ثم اتضح لهم سوء معتقده!؛ا» 
فأمر عبد الرحمن الناصر بإحراق كتبه » خارج باب قرطبه. وخلف 
أبن مسرة تلاميذ حملوا لواء آرائه من بعده من بينهم رشيد بن فتح الدجاج 
القرطبي الذي اتهم بمذهب اين مسرة ( ت +لاس ) ''' > والياس بن يوسف 


. 0١٠ ص‎ ١ القري » ج‎ )١( 

(؟) حتثالك بالنثيا » ص ووم - .مم . 

(») نفس الرحع . 

(:) ابن الفرضي » قسم »* » ص ٠غ ٠‏ ترجمة رقم .3١١١4‏ 
(ه) نفس السدر » قسم ١‏ ء ص ١#‏ » ترجمة ركم 151 . 


مخضا 


الطليطل» وخليل بن عبد الملك7١2‏ ومحمد بن عبدالله بن شمر بن خير القيسي. 
ولكن الجة ضد أضحان ابن مسرة ازدادت شدة في عبد المنصور بن أبى عامر 
الذي كان يتظاهر بالدين في سييل دعم سلطانه » فأحرق في بداية تولمه الححابة 
كثيراً من كتب الفلسفة *'؟ » فتفر”ق أصحاب المدرسة المسر"ية في أقطار 
الأتدلس . 


المستنصر تحانب اشتفاهم بالطب > ومنبم أحمد بن حكم بن حفصون » 
وأبو يكر أحمد بن جابر » وأبو عبد الله محمد بن الحسين الكتاني الدي اهم 
بالمنطق والفلسفة . 


ثم ازدهرت الفلسفة في عصر ال موحدين » وعلى الأخص في عبد أبي يعقوب 
يوسف بن عبد المؤمن ازدهاراً منقطع النظير» وبرز في قرطبة فيلسوف عظم 
هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المفيد » الذي عرف عند 
الأورسسين يامم تعمسولة . وكآأن أو يعقوب بوسف ممما للفاسفة مقبلاً علمباء 
فجمع كثيراً من مؤلفاتها » واحتضن من الفلاسفه ابن رشد وابن طفيل 9" . 
وكان أبو بوسف يعقوب المنصور يعظمه ويقربه المه » فكان مكينا] عنده 
وعد ولده التأصر » ثم ننم عليه ونالت ابن رشد على يديه نة شديدة : 
فقد أبعده الخليفة من حضرته » ونفاه فياليسانة» ومنعه أن يخرج منهاء وأحرق 
جمبع كتبه في الفلسفة » ثم عفا عنه في سنة هوه ه > واستدعاه إلى حضرته 


)١(‏ احسان عباس ٠‏ تريخ الأب الأندلسي ٠‏ الجزء الثاني من اللككتبة الأندلمية ٠‏ بيروت 
+55 عادص "م - رةه 

(؟) اللقري » ج ١‏ ص ٠١٠‏ . وكذلك أحرق أب بوسف يعقوب اللمنصور الوحدي كتب 
الفلسفة جميعيا بامتثناء الطب والحساب ( الراكشي ٠‏ المعجب في تلخيص أخبار الغرب ٠‏ 
القاهرة +155 ءص وهم ). 

() المراكشي ٠‏ المعحب ٠‏ طبعة القاهرة ١ 2 ١555‏ إلى #8 
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بمراكش حيث توفى في نقس العام . ويعلل المؤرخون سيب غضبه عليه بأنه 
ألتف كتاباً في الحبوان ذكر فيه الزرافة » وقال : «وقد رأيت الزرافة عند 
ملك البربر » يعني المنصور الموحدي » فلدا بلغ ذلك الخليفة 2 نقم عليه . 
وذكروا أن ابن رسّد اعتذر عن ذلك بأنه كان يقصد ملك اليرتن'١١2.‏ ويعتبر 
ابن رشد من أجل" فلاسفة الإملام وأعظم ملخصي فلسفة أرسطوطاليس 
وشارحمبها *'' » فقد كانت شروحه لفلسفة أرسطو في المنطتى وما وراء 
الطببعة الأساس الذي قامت عليه الأفكار الفلسفية الأوربية في عصر 
النبضة '؟ . وكان لابن رشد من انؤلفات ما يقرب من 78؛ كتاب] في الفقه 
والفلسفة والطب > منها : شروح مؤلفات أرسطو » وقد ترجمت إلى اللاتيقية» 
ول ببق منها سوى, كتاب الكليات الذي ما يزال مخطوطا بالكتبة الأهلية 
بمدريد » ويضم عدة رسائل ترجم منها الأب كارلوس كيروس رسالة ما وراء 
الطمبعة إلى الاسبانية في سنة ١914‏ . أما كتابه ببافت التبافت الذي كان 
يعرف في العصور الوسطى باسم 5ه ا و13 متعتصىع(1 ققد ألدفه »ا 
على جهافت الفلاسفة للغزالي » وله كتاب المقدمات في الفلسفة محفوظ اليوم 
يمكتبة الاسكوريال » وكتاب اتصال العقل الفعال بالإنسان نشره الأب 
)١(‏ ابن أبي أصيعة م ص إناة - ابن عبد الواحد المراكشي ص نك . وراجع أيضاً 
في أسباب فكبة ابن وشد : ارنست ريتان » ابن رشد والرشدية » تعريب الامتاذ عادل زعيتره 
القاحرة 9م98١ ٠‏ اس و .4١-‏ 

(؟) عبر ابن وشد عن إعجابه بأرسطوطاليس بقوله في مقدمة كتاب الطبيعيات : « إل 
مؤلف هذا الكتاب هو أعقفل المونان أرسطوطاايس بن تيقوماحس الذي وضع علوم المنطق 
والطسيعيات وما يعد الطبيعة» وأ كلبا » . وقال في كتاب آخر : ونحيد حمد] لا حد له ذاك 
الذي اختار هذا الرجل للكال فوضمه في أعلى درجاءت الفضل البغري التي !م يستطع أن يبلغها 
أي رحل في أي عصر كان » , وقال ابن رشد أيضا في كتابه تهافت الترافت : « إن مذهب 
أرسطو هو الحقيقة المطلقة » وذلك لباوغ عقله أقمى حدود العقل البثري ٠‏ ولذا فإن من الحق 
أن بقال عنه إن الءئاية الإلحية أنعمت وه علينا لتعليمنا ما يمكن أن نتعم ... » ( راجع ابن 
رشد والرعدية ٠ص 2*١‏ ؟لا. 

(+) -جودة الركابي » في الأدب الأندلسي ٠‏ ص 7١‏ . 


أحلض 


موراا مع ترجمة له بالاسانية في سنة :م4١‏ '''. وقد تناولت فلسفة اس 
ررشد عندة مسائل تتدرج من أصل الكائنات إلى اتصال الكون بالخالق وعلاقة 
الإنسان به * ثم المادة وخلق العال " , ولقد إصطدمت آراء ابن رشد 
بمعارضة شديدة من رجال الاكليروس » وكان من أسّد خصومبا القديس توما 
الأكويني”؟ » وروت مرتيني!؛'؛ ودانتي "2 » وريموندو لولمو "2 » بمنا تقبل 
آراؤه أتباع المدرسة الفرنسسكية أمثال اسكندر الهالسي» وروجر ييكون» 
وسبجردي برافانتي في جامعة باريس . 


م بعون الله 


(؟) حنثالث بالنشا » ص هم - 0م" . 

(؟) نقس المرجع - لطفي عبد البدييع ص 4ه , 

(*) ارنست ريئنان » ص م»)؟ - ا١50,‏ 

(4) تقس الرجع > ص ه55 . 

(ه) ارنست ريئان » ص 55١‏ , 

(1) يقول رينان : « يعتبر روون لول بطل هذه الحرب الصليبية ضد الرشدية ٠‏ فالرشدية 
عنده هي الإسلام في حقل الفلسفة » ومن المعلوم أن هدم الإملام كان حم جميع حياته » 
( ران »ص ١٠ا؟ة»‏ ). 


برا 


قائة المراجع 


١‏ مسدسقوريدس: 


؟ ابن الأبار : 


وي 0 , 
#4 سو 0 
ه - ابن الأثير 


أولأ - مصادر يونانية 
كتاب الحشائش والأدوية » ترجمة مبران بن منصور بن 


دمشى 4 86ع195 . 


ثانيا ..- مصادر عربية 


التكلة لكتاب الممة »© تحقبق فرننسكو كوديرة » 
مدريد » “14848 ٠‏ 
الحة السيراء » تحقسى الدكتور حسين مؤنس ©» 
القأهرة » ١95‏ . 
كتاب التكة لكتاب الصكة » ملحتى نشره جنثالث 
بالنثيا » في كتابه وماءة ر ومنلسنيه عق وعسماءءمتكة 


5 15023101 رقعطمهعة 


: (علي بن أحمد بن أني الكرم ) : كتاب الكامل في 


التاريخ “ القاهرة » م١‏ ه >2 وطبعة لمدن ١853‏ , 


يفف 


+ - الإدرسي 


بذ - ابن أبي أصربعة 


م - الاصقباني 
4 الأعشي 


٠‏ - ابن يسام 


5 - ابن يشكوال 


١‏ ايبن بطوطة 


: ( الشريف محمد بن عبد العزيز ) : صفة المغرب 


والأندلس من كتاب نؤزهة المثتاق في اختراق 
الآفاق »> نشره دوزي ودي غوية » لبدن ١,7١‏ 
ووصف المسجد الجامع بقرطبة من كتاب نزهة 
المشتاق > نشره الفريد ددسيه لامار مع الترجمة 
الفرنسية » الجزائر “ 1549 ٠.‏ 


الخزرجي ) : عيون الأنباء في طبقات الأطباء » 
نشره الدكتور نزار رضا » بيروت © 1958 . 


: ( أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد الأموي ) : 


الأغاني » طبعة بيروت > 16405 . 


َ ديران الأعشي الكبير ميمون بن قدس » شرح 


وتحقيق الدكتور محمد همد حسين» بيروت»14586. 


: (أبو الحسن علي الشنتريني ) : كتاب الذخيرةفي 


محاسن أهل الجزيرة» القسم الأول من المجد الأول» 
القاهرة و19 » والقسم الأول من الجاد الثاني » 
القاهرة 1447 4 والقسم الرابع من الجد الأول» 
القأمرة ©» ه194 . 


: ( أبو القاسم خلف بن عبد الملك ) : كتا ب الصلة 


في تاريخ أثٌة الاندلس نشره فرنثسكو كوديرة » 
في جزأين 4 مديد» 14881 وطبعة القاهرة وا 
( جموعة ترائنا ) . 


: (أبو عبد الله محمد بن ابراهم الاواتي ) : رحلة 


أبن جبيبر » دار صادر » بيروت © ١55٠١‏ . 


"4 


عاس البكري 5 


5 - ابن تغري بردي : 


- أبن جبير 
هامس الجزناءي 


5 - أبن لجل 


ل أبن حزم 


١‏ ا« 


( أبو عبيد الله بن عبد العزيز ) : كتاب المغرب 
في ذكر بلاد افريقية والمغرب » من كتاب 
المسالك والمالك» نشره دي سلان» الجزائر .141١‏ 


: جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك 


والمالك » تحقيق الدكتور عبد الرحمن اللنجي » 


بيروت 15546 . 


: هسحم ما استعجم» تحقيق الأستاذ مصطفى السقا» 


التقأهرة ؛ 1١946‏ . 
( جمال الدين أبي الحاسن رسف الأنابكي ) : 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ؛ 
القأهرة » 1585 . 


: ( أبو الحده: جمد بن أحمد ) : رحلة ابن جمير » 


تحقينى ولم رايت 6 لبدن » ١5٠9‏ 5 


: ( أ الحسن علي ) : كتاب زهرة الآس في بناء 


مديئة فاس» تشره الفريد يل »2 الجزائر» ؟519١.‏ 


: (أبو داود سليان بن حسان الاندلسي) : طبقات 


الأطباء والحكاء ل تحقيق الأستاذ فؤاد السيد ل 
القأهرة ؛ وه1 . 


: ( أبو جمد علي بن أحمد بن سعيد ) : جمبرة 


أنساب العرب »6 نشره الأستاذ لمفي بروفنسال » 
القاهرة 15144 > وطبعة 1451 , 


: كتاب طوق الحامة في الألفة والألاف » نشره 


مع الترجمة الفرنسية الآستاذ ليون برشيه » 
الجزائر » 1449 4 وطبعة بيروت (دار الحماة) . 


© قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس - ١٠‏ 


س أبن حزم 
ع الحيدي 
4 - الميري 
7 - ابن سحمان 


: نقط العروس »© نشره الد كتور شوق ضيف » 


. ١98١ القاهرة‎ 


: (أبو عبد الله همد بن فتوح ) : جذوة المقتبس 


في ذكر رجال الأندلس » تحقيق الاستاذ عمد بن 
تاويت الطنجي »4 القاهرة ١لا‏ ه > وطبعة 
القاهرة 1955 . 


: ( أبو عبد الله جمد بن عبد المنمم ) : صفةجزيرة 


الأندلس »© منتخبة من كتاب الروض المعطار في 
خبر الاقطار » نشره لمفي بروفنسال» القاهرة » 
1 . 

(أبو القاسم مد بن علي) كتاب صورة الأرض» 
نشر دار الحماة ببروت » ١95‏ . 


: (أبو مروان حيان بن خلف بن حيان القرطي): 


كتاب المقتبس عن أنباء أهل الاندلس : أريع 
قطع > قطعة خاصة يعبد الامير عبد الله نشرها 
الأب ملشور أنطونيا » باريس ١89‏ - وقطعة 
خاصة بالمستنصر بالله نشرها الدكتور عبدالرحمن 
الحجي »> بيروت > 1556 - وقطعمة يخاصة 
بالسنين الاخيرة من عصر عمد الرحمن الاوسط * 
نشرها الدكتور مود علي هدي »2 القاهرة 
إلاةز - وقطعة خاصة بالأمير محمد ين 
عبد الرحمن ( تحت الطبع ) ونصوص سخاصة 
بزيادة عبد الرحمن الأوسط في جامسع قرطبة 
نشرها الأستاذ ليفي بروقنسال بجلة معنطدءم » 
يجلد ١‏ » قسم 2١‏ لبدن ١664‏ . 


كرض 


4“ - أبن خلكان 


وم - ابن دحبة 


- ابن دراج القسطل : 


: ( الفتح ) : مطمح الأنفس ومسرح التأنس فيملح 


أهل الأندلس » قسنطينة 2 «. سواه 


: قلائد العقمان قِ بحاسن الاعبان » طبعة القاهرة» 


: ( أبو عبد الله محمد ) : تاريخ قضاة قرطية »> 


نشره خليان رسيرا » مديد » 1514 . 


: ( زين الدين بن تقي الدين ) : محاسن المساعي في 


مناقب الإمام أبي عمرو الاوزاعي نشرها الأمير 
شكيب أرسلان » بيروت 18519 . 


: ( لسان الدين أبو عبد الله محمد ) ه كتاب أعمال 


الاعلام» تحقيق لمفي بروفنسال» بيروت156. 


: نفاضة الجراب وعلالة الاغتراب» تحقيق الدكتور 


أمد مختار العبادي ‏ القاهرة “ 1554 . 


: ( عبد الرحمن بن محمد ) : كتاب العبر وديوان 


المتدأ والخبر » الجزء الأول » ( المقدمة ) طبعة 
بيروت1431 وبقيةالأجزاء طبعة بيروت» وطبعة 
ولاق ما ه. 


: ( ثمس الدين أبو العباس أحمد بن ابراهم ) : 


وفبات الأعان و أثباء أيتاء الزمان »2 طبعة 
محبي الدين عبد اليد » القاهرة 1548 . 


: المطرب في أشعار أهل المغرب » تحقيق الأستاد 


مصطفى عوض الكري ‏ الخرطوم © 1484 . 
ديوان ابن دراج القسطلي» نشر و تحقيق الدكتور 
محمود على هي 4 دمشق 4 1501 . 


وفض 


٠م‏ - ابن أبي زرع 
+“ - أبن زيدون 


© - الزيري 


4 ب السمهودي 
49 ابن سناء الملك : 


م4؛ ل أبن الشاط 


44 - الشقندي 


6 - أبن شبيد 


: (أبو الحسن على بن عبد الله الفامي ) : كتاب 


روض القرطاس» نشرهتورنيرج» أبسال > وم١.‏ 


: دبوان ابن زيدون 0 نشره الأستاذ كامل كيلانى» 


القاهرة 19:59 . 


: ( الأمير عبد الله بن يلكين ) : مذكرات الأمير 


عبد الله المسماة يككتاب التببان » نشره ليفي 
بروفنسال » القأهرة ١966‏ . 

( علي بن مومى ) : المفرب في حلى المغرب » 
تحقيق الدكتور شوق ضيف »> جزآن » القاهرة » 
5619 . 


: وقاء الوفا بأخبار دار المصطفى » القاهرة » 


كلاه , 


دار الطراز في عمل الموشحات » تحقيق الد كتور 
جودة الركابي » دمشق 45و١‏ . 


: ( محمد بن على بن محمد المصري التوزري ) : 


صلة السمط وممة المرط 6 تحقيق الدكتور أحمد 
مختار العبادي » مدريد 191١‏ . 
( أبو الوليد اسماعيل بن محمد ) : فضائل 
الأندلس » نص من المقري ترجمه إلى الاسبائية 
الأستاذ غرسية غومس تحت عنوان : 

.1943 ,8620110 ,أمسومقة جد1ة1 اعل مزعه11 
( أو عامر أحمد بن أبي مروان عبد الملك ) : 
ديوان ابن شبيد الأندلسي » تحقبق الأستاذ 
يعقوب زي » القاهرة . 


سرض 


55 هس ان صاحب الصلاة : 


: «و؛ - الطبري 


م - اين عبد ربه 


- ابن عذاري 


ه«م - العذري 


١ه‏ - العدري 


( عبد الملك بن محمد بن أحمد ) : تاريخ المن 
بالإمامة على المستضعفين بأن جعلبم الله أكمفة 
وجعلهم الوارثين » تحقيق الأستاذ عبد الهادي 
التازي » بيروت 19514 ٠‏ والقسم الخاص بمنشات 
الموحدين في إسبيلية نشرها الأب ملشور انطونية 
بعثوان : 
روع 322 05 أمعصستهمه كنم [ 661118 
,0 ملوتجمء5ظ [ء 


: ( محمد بن جرير ) : تأريخ الأمم والملوك » طبعة 


مصر وةم1 4 وطبعة لبدن بمئوان فعلافقصسة 
لم50 5م0ناج نشره دي غوية » لبدن 1447 ٠‏ 


: ( أب عمر أحمد بن محمد ) : العقد الفريد» ج > 


٠ 1545 » القأهرة‎ 


: ( أب عبد الله محمد المراكشي ) : البيان المغرب 


فقي أخبار الأندلس المغرب » نشره الأستاذات 
لنفي بروفتسال وكولان » ليدن ‏ 1444 - 
61 > وطبعة بيروت عن دوزى >2 بيروت 
46٠‏ في جزأين - والجزء الثالث » نشره ليفي 
بروفتسال 4 بارموس ٠ ١99“‏ 


: ( أحمد بنعمر ين أنس المعروف بابن الدلائي): 


ترصيع الأخبار وتنويع الآثار » والبستان في 
غرائب الملدان » والمسالك إلى المالك » تحقيق 
الدكتور عبد المزيز الأهواني » مدريد » 1956. 


: ( شباب الدين أخنة بن فضل الله ) : مسالك 


الأبصار في ممالك الأمصار » ج ١‏ 2 نثسره 
الاستاذ أحمد زكي بانا » القاهرة » 19414 . 


وض 


اا - أين غالب 


لاه ب الغرناطلي 


64 الغساني 


06 م- أبو الفداء 


6 - اين الفرضي 


باه اين القطان 


مه - القفطي 


: ( محمد بن أيوب الاندلسي ) : قطعة من كتاب 


فرحة الأنفس بعد الأريعمائة » نشرها الدكتور 
أحمد لطفي عبد البديع » بجلة معبد الخطوطات 
العرببة » القأهرة » “ه6١1‏ . 


محفوظة بيمكتبة أكسفورد تحت رقم 


. 125 


: ( الوزير محمد بن عبد الوهاب ) : رحلة الوزير 


في افتكاك الأسير » نشرها سوقير ممنهب:د5 > 
مع الترجمة الفرنسية » يأريس 1884 . 


: ( الملك المؤيد عاد الدين اسماعيل ) : كتاب 


الختصر في أخبار البشر » طيعة بيروت » 
965!إ - ٠.1965‏ 


: ( أبو الوليد عبد الله بن محمد بن بوسف ) : 


كتاب تاريخ عماء الاندلس » تحقيق فرنثسكو 
كوديرة 4 مدريد © ١84١‏ ( جزآن  )‏ 
وطبعة القاهرة 1955 . 


: (أبو الحسنعلي بن محمد بزعبد الملك الكتامي 


الفامي ) جزء من كتاب نظم الجمان تحقيق 
الدكتور محمود علي مي > منشورات كلبة 
( يدون تاريخ ) . 


: (جمال الدبن أبي الحسن علي بن يوسف ) : 


تاريخ الحكاء, » تسر ه ولوس لبسيرت 
م1 قنتآن[ » لبيزج “6 . 


شرف 


ده - ابن القوطبة 


اسم ابن الكردبوس 


-١‏ المراكثني 


9 - المسعودي 


4 - المقري 


: ( أبو بكر محمد القرطبي ) تاريخ افتئاح 


الاندلس » نشيره دون خلبان رميرا بعئوان 
مم ع0 3أقتناودمء 12 06 1115033 مدريد 
5 > ومعه الرسالة الشريفة في الاقطار 
الأندلسة . 


3 ( أبو مروان عمد الملك التوزري ) 0 تاريخ 


أخبار التلفاء 6 تحقبق الدكتور أحيد ختار 
العبادي » مدريد © الإؤا . 


: (عبد الواحد بن علي ) : السجب في تلخيص 


أخبار المغرب » نشره الاستاذان محمد سعبد 
العريان > ومحمد العربىي العامي» القأهرة 1144 » 


(أبو الحسن على ) : مروج الذهب ومعادن 


الجوهر» تحقيق الاستاد محمي الدين عبد الجيد » 
القاهرة » ١568‏ ( في أربع أجزاء ) . 


: ( أبو عبد ال محمد دن أحمد الدشاري ): 


أحسن التقاسم في معرفة الأقالم » تحقيق 
دي غوية * لبدن 2 ١3٠‏ 8 


: (أحمد بن محمد ) : نفح الطيب عن غصن 


عبد الحمد © القاهرة ١54‏ ( الأجزاء الست 
الول 


تذوفنا 


5 مجبول 
لاك و 
هد و« 
55 - و« 


٠‏ ابن منظور 


ألاب الحمذاني 


- الونشردشي 


ا - ياقوت اموي 


: ( أبو العباس ) : تتمجة الاجتباد» نشره الأستاذ 


الفريد يستاني » العرائش © ١94١‏ . 


: أخبار جموعة في تاريخ الأندلس »> نشره دوت 


لافونق القنطرة» فى جموعة دقدعأطدمة قدءط0 , »> 
مدريد © 14851 . 


: فتح الاندلس » نشره دون خواكين سنثالث » 


٠1846 * الجزائر‎ 


: الخلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشة » طبعة 


تونس »> 19764 ه. 


: مدونة من عبد الخليفة عبد ال رحمن الناصر لدين 


الله» نشرها وقامبدراستها وترجمتها إلى الإسبانية 
2 --- 31 0طغ4 06 2تتتتتمددة دعتتروطه ودانا 
.1950 ,203 ص2ةع2) - 14202104 ,دأقة2 - 31 111 


: (جمال الدين محمد ) : لان العرب » طبعة 


دار صادر » بيروت 14686 . 


: ( أو بكر أحمد بن ابراهيم ) مختصر كتاب 


الملدان » نشره دي غوية » لبدن 1١48486‏ . 


: (أيو العباس أحمد بن يحبى بن محمد التفساني) : 


أسني المتاجر في ببان أحكام من غلب على وطنه 
النصارى ولم هاجر »2 نشره الدكتور حسين 
مؤنس » صحيفة المعبد المصري يمدريد » الجد 
الخامس > ١961‏ . 


: ( شهاب الدين أبو عبد الله ) : معجم البلدان » 


طبعة بيروت ؛ لإهوا . 


زارفا 


ثالثأ ‏ المراجع العربية الحديثة والأوروبية العرية 


الأاسل الأسد 


ولا - أشباخ 


١‏ - أمين 


لالأاسد الأهو افي 


ها م 
6 - يصمه جي 


مم بلا” 
١‏ - جنثالث بالنثيا 
7م هه الحاجري 


عم ء اللشحي 


: ( دكتور ناصر الدين ) : القيان والغناء في العصر 


الجاهلٍ » بيروت > 155٠‏ . 


: (وسف) : تاريخ الأندلس في عبد المرايطين 


والموحدن 2 ترجة الاستاد محمد عبد الل عنان » 
القاهرة » 1564 . 


( الاستاذ أحمد ) : فحجم الاسلام 09 


القامرة © 1446 . 


: ( دكتور عبد العزيز ) : سفارة سباسية من 


غرناطة إلى القاهرة في القرن التاسع المجري > 
محل كلية الآداب جامعة القاهرة » 
مدا 19 كج ١‏ 4 مأني 4م9١‏ . 


: الزجل في الأندلس » القامرة » 1669 . 
: ( الأستاذ فرج ) : نبذة تارخية عن طيسفون » 


بغداد © 4؟ؤا . 


: (الاستاذ شارل ) : ديران ان شبد الأندلي » 


٠ 15578 > بيروت‎ 


: (الاستاذ نل ) : #ريخ الفكر الأندلمي » 


. 


توجمة الدكتور حسين مؤنس »4 القاهرة» 1688 . 


: ( دكنور طه ) : ابن حزم » صورة أندلسية » 


القاهرة . 

( دكتور عبد الرحمن علي ) تاريخ الموسيقى 
الأندلسة ؛ أصولا تطورماك أثرها على الموسقى 
الأرروسة * بيروت 2 1555 . 


روف 


4م - حسن 


وم - حسن 


6م - حسني عبدالوهاب : 


الم - الحفتي 
6ه- «١‏ 
وم - خليفة 
٠‏ - دوزي 
١‏ - الرزقٍ 
17 م رسكم 
6 الركابي 


4 - ريئان 


: ( دكتور زكي محمد ) : القصور الأموية في شرق 


الأردن» مقال بمجلة الكتاب» القاهرة » ديسمير» 
916 . 


: (دكتور حسن ابراهيم ) : تاريخ الاسلام 


القامرة » 16659 . 
بإفريقية » قسم ؟ >2 تونس © 1955 . 


- ( الدكتور مود أحمد) : زرياب موسيقار 


الأندلس » أعلام العرب » رقم 6ه » القاهرة . 


: اسحق الموصلي الموسيقار النديم © أعلام العرب 


رقم 4ه »> القاهرة . 


: ( دكتور عبد الكرم ) : ابن حزم : حياته 


وأديه » بيروت . 


: ( رينبارت ) : ملوك الطوائف > ترجمة الأستاذ 


كامل كيلاني » القاهرة » #؟؟ . 


: ( الأستاذ الصادق ) : الأغاني التونسية » تونس » 


557ل . 


: (دكتور أسد) : الروم وصلاتهم بالعرب» مجلدان» 


. ١6866 2“ يروت‎ 


: (دكتور حودة) : في الأدب الاندلسي » دمشق » 


ه6ة| ,. 


: ( الاستاذ إرنست ) : ابن شد والرشدية» ترجمة 


الاستاذ عادل زعمتر » القاهرة ؛ 1م89 . 


يفنا 


مه سال 
0-5« 
أو « 
هة س 0 
00-4« 
.لاس ١‏ 
١ه‏ , 


( دكتور السمد عبد العزيز ) : بعض التأثيرات 
الاندلسية في العبارة المصرية الاسلاسة » المج » 
عدد 19 »4 القأهرة » بإه64١‏ . 

أثر الفن الخلافي بقرطبية في العمارة المسبحية 
بإسبانيا وفرنسا » امجلة > عدد ١6‏ » القاهرة » 
٠. 1564‏ 

مسجد المسادين بطليطة » مجلة كلة الآداب » 
جامعة الاسكتدرية » ١1564‏ . 


المساجد والقصور بالأندلس © سلسلة قرأ » عده 
451 4ه" . 

التخطبط ومظاهر العمران في العصور الاسلامية 
الرسطى » الجلة » عدد ه ؛2 بزهة١ا‏ . 

مقالات عديدة في كتاب الشعب رقم و > 4 » 
يعئوآان : 
اشملية » دائرة معارف الشعب ©» عدد ١؟‏ » 
القامرة » 6م16 . 

فن الغناء والموسيقى » عدد »4١‏ القاهرة» 19466 
العمارهالدينة بالاندلس» «ه ‏ ده « 0 
العمارةالمدنة بالاندلس» عدد ع؛؟» « 0 
المناعات والفثون,الاندلس عدد1؟ هم 0 
الحماةالملسةوالادبةالاندلس « « 0 
الحكم المستنصر » عدد لإ 0 0 


: المآذن المصرية “ نظرة عامة عن أصلبا وتطورها 


. ١4668 » القاهرة‎ 


دارفا 


٠64‏ سال 
0 لك , 
5-1 , 
م6٠‏ - 0 
6- 0 
ام 0 
ل - ١‏ 
68- , 
«أؤز م ١‏ 
5ه 2 
لللدسا اننا 
7- َ 
14 - , 


: بوت الله مساجد ومعاهد * كتاب الشعب » 


. 1695٠ © القأهرة‎ 


: القيم الجالية في فن العماره الاسلامية “؛ ببروت ©» 


.١و5؟‎ 


4 تاريخ الامكتدرية وحضارتها في العصر الاسلامي» 


الاسكتدرية » ١95١‏ والطبعة الثانية » 1556 . 


- تاريخ المسادين وآثارم في الأندلس » بيروت » 


. 1551 


: طرايلس الشام : تار خبأ[ا واثرها في العصر 


الاسلامي » مجلة كلة الآداب جامعةالاسكندرية» 
الاسكندرية 1959 . 


الاسلامي » بيروت © 1954 . 


: التأريخوالمؤرخون العربي» الاسكندرية» 1661 . 
: المغرب الكمير » الجزء الثاني : العصر الاسلامي » 


الاسكتدرية » 65 . 


/51ؤأا . 


: مالا يعرفه المسامون عن حواضر الاندلس : 


طلبطة » مجلة الفكر الاسلامي » السنة الأولى » 


عدد م » ديروت 6و5 . 


: تاريخ العرب في العصر الجاهلٍ » بيروت 151٠١‏ . 
: تاريخ مدينة المرية الاسلامية ؛ ييعروت 154 . 
: تاريخ الدولة العرسة » بيروت > ١ا9١‏ 


شرف 


5 - سام 
ؤة - الشكعة 
4 - شسلومير جه 
6 - الشيال 


م شيحماني 
- الصوقي 
د ضلفا 


١99‏ سد مو 


١714‏ طبار 


: ( دكتور مختار ) تاريخ المحرية الاملامية قِ 


المغرب والاندلس »2 ببروت “2 1556 . 


: أضواء على مشكلة تأريخ بنيان المسجد الجامع 


بقرطبة » مجلة معبد الدراسات الاسلامية بمدريد» 
156 . 


: ( دكتور مصطفى ) : الأدب الأنداسي : 


موضوعاته ومقاصده 2 ببروت لالأقؤاء. 


: ( داثيال ) : قصر الخير الغربي » ترجمة الياس 


أو شكة »2 بيروت © ١948‏ . 


5 ( دكتور حال الدين ) : التاريخ الإسلامي وأثره 


في الفكر التاريخي الأوروبي في عسر النبضة » 


بيروت 55و١1‏ . 


: ( الأستاذ سمير ) : أشبر المفنين عند العرب » 


بيروت “15 . 


: ( الدكتور خالد ) : تريخ العرب في إسبانءا في 


بأية الخلافة الأموية » حلب ©» 1557 . 


: (الدكتور شرق ) : ان زيدون ؛ القاهرة » 


. 6 


: الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمبة » 


ببروتث “ باكةا . 


: ( الاستاذ شفيق ) : الإمام الأوزاعي > بيروت» 


مكؤا . 


يضننا 


ه؟ؤ - طرخان 


١‏ - عاقل 


١7‏ - العبادي 


اهس و 
«١ 0-8‏ 
خرن م عياس 


9١‏ - عبد البديع 


9 - عيد ألميد 


ع1 ب عبد الجيد 


: ( دكتور ابراهم ) : دولة القوط الغرساين » 


. ١668 ©“ القاهرة‎ 


: ( دكتور نبمه ) : الغناء وااغنون في الجاهلة 


وصدر الاسلام 6 يجلة العربي “» عدد .٠م‏ 4ب 9نة؟ 


: (الأستاذ عبد الجيد ) : صور ومحوث مزالتاريخ 


الاسلامي » القاهرة » ١968‏ . 


: المجمل في تاريخ الأندلس ‏ المكتبة التاريخية 


عدد ١‏ »4 القأهرة م664١‏ . 


: (الدكتور أحمد مختار ) : الأعماد في مملكة 


غرناطة > بجلة معهد الدراسات الاسلامية يمدريد» 
ا15 . 


: (دكتور إحسان ) : تاريخ الأدب الاندلسي » 


المكتبة الأندلسة » عدد ٠‏ “» ببروت »© +195 , 


: (دكتور أحمد لطفي ) : الاملام في إسبائيا » 


المكتبة التاريخة » عدد ؟ ‏ القاهرة » ١9468‏ . 


: (دكتور سعد زغلول ) : تاريخ الاسكندرية 


منذ الفتتح العربي حت العصر الفاطمي » مقال في 
الامكندرية » سروىى . 


: (دكتور حسين أمين) : المسجد الممبد الأول للتعلم 


عند المسامين » بجلة كلية الآداب » جامعة 
الاسكندرية » 1954 . 


ليلفا 


04 - عتيق 


6 - غنسة 
ل هس غومس. 
١‏ -- قارمر 


984 سس فكري 


84 “أ هس , 


+14أ سم لرفي بروفتسال : 


0 - 45 


١4+‏ هود 


: ( دكتور عبد العزيز ) : ابن أبي عتبق » أقد 


الحجاز : أخباره ونقده » بيروت 19976 . 


العربية » بغداد » .و١‏ . 


: ( الاستاذ إممليو غرسية ) : الشعر الأندلي » 


ترجمة الدكتور حسين مؤنس » القاهرة “ 1565. 


: (هنري جورج ) اريخ الموسيقى الآندلسية » 


ترجمة الد كثور حسين نصار» القاهرة © 1465 


: (دكتور أحمد) : المسجد الجامع بالقيروان » 


القاهرة » 1985 . 


: المدخل إلى مساجد القاهرة ومدارسبا © 


الاسكتدرية » 1959 . 
القاهرة © 1564 ٠‏ 


: محاضرات فى أدب الأندلس وتاريخها » ترجمة 


الدكتور همد عبد المادي شعيرة ل الاسكندرية » 
١56١‏ . 


: (دكتور حسن ) وكاشف ( دكتورة سبدة ) : 


مصر في عصر الطولوثين والاخشيديين ؛ القاهرة 
اكقلء 


عد 


+14 حمود 
144 مرزوق 
6 - مؤنس 
55 - و« 


47 هورينو 


ا الناضوري 


: ( دكتور حسن ) : قيام دولة المرابطين » 


القأهرة » بإه96١‏ . 
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فضا 


فبرس موضوعات الكتاب 


فيرس موضوعات الجزء الاول 


القسم الاول 


التاريخ الاسلامي لمدينة قرطبة 


الفصل الاول 
قرطية منذ الفتح الاسلامي حتى قيام دولة بني أمية 


)١(‏ الفتح الاسلامي 

أ - قرطبة قبل الفتح 

ب - سقوط قرطية في أيدي الماين 

ج ب تحصن القوط في كنيسة شنت أجلح خارج الأسوار 
0( تاريخ قرطبة في عصر الولاة 

أ س قرطية حاضرة الأنداس 

ب- منشآت الولاة في قرطبة 

ج - موجة الشاءمين 


د ب قرطبة مركز الصراع بين اليمنية والمضرية 


اناا 


الفصل الثاني 


#/ز١)‏ قرطبة في ظل أمراء بني أمبة 


أ - مظاهر الملك في دولة عبد الرحمن الداخل 1 
ب - الطابع السوري في منشآت عبد الرحمن يقرطبة 14 


ج - تدفق التأثيرات اللشسرقية علىقرطبة منذ عصر عبدالرحم نالأوسط 4ه 
(؟) قرطبة قي عصر خلفاء بتي أمية العظام 


أ تقدم الحركة العمرانية والعلسة في قرطبة الخلافبة 
ب- وصف كتاب العرب لقرطبة في عصر الخلافة 4 


ج - السقارات السياسية الأجنبية الى قرطبةفي عصر الدولة الأموية ‏ 0+ 
القصل الثالك 
سقوط الخلافة الأموية وأثره في اشمحلال قرطية 


)١(‏ الفتنة البربرية 
أ - التفوق العددي للعتصر البدبري على العنصر العربي قي الأندلس .دن 


بل غلية العنصر البدبري في عبد سلبان المستعين ونتائجه م 

ج - نهاية عبد سليان المستمين 84 
(؟) سقوط الخلافة الأموية بقرطبة 

أ - اتهيار حزب المرؤانية 4 

ب - الصراع بين يني حمود للظفر بالخلافة 4 

ج - السنوات الثانية الأخيرة المغلافة الأموية 35 


1 


() دثور قرطبة 
أ - المرحلة الأولى 
ب - المرحلة الثانية 
ج - المرحلة الثالثة 
د - المرسعلة الرابعة 
ه - المرسحلة الخامسة 
(؛) المسؤولون عن نكبة قرطبة 


الفصل الرايع 


عصر التتخلف ٠‏ من قيام دولة بي جهور حتى سقوط قرطبة 
في أيدي القشتاليين 


)١(‏ طببعة الصراع بين العصبيتين الأندلسية والبريرية في عصر دويلات 
الطوائف 
(؟) قرطبة في عصر الطوائف 
أ في ظل بني جهور 
ب - قرطية في ظل المعتمد بن عباد 
جَ وصف القصور الدارسة بقرطبة والزهراء في عصر الطوائف 
(م) قرطبة في عدمر المرابطين 
(؛) نهاية قرطبة الاسلامية 
أ س قرطبة منذ عبد الو.عدين حت سقوطبا في أيدي القشتاليين 
ب - ما يعد مقوط قرطبة 


ونارا 


القسم الثاني 


التخطيط والعيران 


الفصل الخامس 
التطور العمراني والتخطيط منذ الفتتح الاسلامي حتى انتهاء 
0 قرطبة فيالتوسع 


ل١)‏ اتساع العمران قِ قرطبة فق عصر الامارة 
أ - المديئة العتيقة والفيض السكاني خارج الأسوار 
ب- تخطيط المدينة في العصر الاسلامي وأسوارها الحدثة 
)١(‏ التطور العمراني في عصر الخلافة وقيام الأرباض 
أ المدينة الوسطى وجوانبها الأربعة 
يانم أرياض قرطبة والحومات 
ج - الأسواق القرطبة في المصادر العربية والوثائق القشتالية 
' د م إحصائيات المؤرخين بالدور والحوانيت والمساجد والجامات 


الفصل السادس 
معالم قرطبة ومنتزهاتا في المصر الاسلامي 
)١(‏ في عصر الدولة الأموية والطوائف 
95 سه القصى الخلاقي 
؟ - المسجد الجامع بقرطبة 


نان 


يذلا 
يذل 


حل 


- قنطرة قرطبة 

الرصيف والسد والمنبر 

منمة الناعورة 

سوق قرطبة 

مصليا الريض والمصارة 

دايية ان عه العرير 

- منية نصر في الربض 

٠‏ - منيتا عجب وابن أبي الحم بن القرشية 
١‏ - فقخص السرادق 

- حير الزجالي 


+ احم الى ىل ا ب خخ صر 


ةو السة المصحقية 

4 - القصر الفارسي 

ه١‏ - المنسة العامرية 

5 - دور السكن والطراز والصناعة 
- برج الشرقية 

- سجن قرطبة 


14 


وو أمماء يعض الدور الخاصة والأمراء والدور الرءمية بقرطبة 4١؟‏ 


٠‏ - مواضع أخرى من قرطبة الاسلامية 
١‏ - مقابر قرطبة 
(؟) في عصر دولتي المرابطين والموحدين 
(م) قرطا قرطبة : الزهراء والزاهرة 
أولآً - مدينة الزهراء 
شقف الناصر بالبثنان 


زانانا 


زاران 
إذضا 


فضا 


خرف 
115 


سلب إنشاء الزهراء ود تسممتبا هذا الامم 
إحصاشات يعدت العهال ومواد المناء 
يمالس قصر الخلافة 
يساتين القصر 
قيام الدور والمسجد والأسواق 
تاريخ المديتة 

ثانياً مدينة الزاهرة , 


لزيا لزنا اتن 


القسم الثالك 


آثار قرطية الباقية 


الفصل السابيع 
جامع قرطية ( الدراسة التاريفية ) 
)١(‏ عرض عام لمشكلات تأريخ جامع قرطبة منذ إنشائه 
أ - مشكلة المدة التي استغرقبا البناء 
ب - موضم الجامع بالنسبة الكنيسة 
5 مسشكلة عدد بلاءلات المسجد الذي أقامه عبد ال رحمن الداخل 
(؟) دراسة بنيان المسجد الجامع يقرطبة في عصر الإمارة 


لدان 


لضن 


رففنا 
يغف 
ين 


نض 


أ - مسجد قرطبة في عبد الأمير عبد الرحمن الداخل 5 
الوصف العام 0 

تحليل عناصر البناء 9 

بت المسجد الجامع في عبد خلفاء عبد الرحن الذاغل ٠‏ 2 بم 
أعال الأمير هشام فق 

أعمال الأمير عبد الرحمن الأوسط للق 

ياب الوزراء يفف 

أعمال أمراء يني أمية بعد عبد الرحمن الأوسط ل 

() تأريخ جامع قرطبة في عصر الخلافة دين 
ا أعمال الخليفة عبد الرحمن الناصر وف 

ب ب زيادة المحم المستنصر رف 

ج - زيادة المنصور بن أبي عامر فى 
(4) تاريخ الجامع بعد سقوط قرطية في أيدي القشتالبين 9 

الفقصل الثامن 
جامع قرطبة ( الدراسة الفنية ) 


)١(‏ تخطبط المسحد الجامع بقرطبة بعد زيادتي المستنصر والمنصور ‏ 4ه» 


(؟) الدعاثم الداخلية ا 
أ الأعدة والأرجل ( الدعاتم ) 5 
العقود فف 


7 قرطية ححاضرة الخلافة في الأندلس - ١١‏ 


صفحة 
١‏ - العقد المنفوخالمتحجاوز لنصف الدائرة والعقد نصف الدائر ي ندم 


و العقوى ثلاشة القفصوص ومتعددة الفصوص ' عد ١‏ 

ب العقد المتكسر أو المديب ابام 

(م) الككتل يننا 
أ - الركائز الخارجمة لش 

ب - المئذنة يق 
(4) أسقف الجامع وقبايه أفضن 
أ الأسقف الشسية باس 
(ه) الأبواب والتوافذ يوم 
(5) واحبة الحرابي ا 


قائمة بالاصطلاحات الفنية الواردة في الجزء الأول وتفسيرها 4 


إنانا 


فبرس موضوعات الجزء الثانى 


صفقحة 
مقدمة 5 
الفصل التاسع 
أمار قرطية الاسالامية 
(1) كر مدينة الزهراء 1 
أ حفائر مديتة الزهراء 3 
ب قصر الخلافة ( أو قصر عبد الرحمن الناصر ) س١‏ 
ج - قصور الحك المستنصر 15 
(؟) آثار قرطبة الآخرى 1 
أ - منية العامرية 19 
جح 3 الخامات 4 
د .- القناطر في الطريقى ما بين قرطبة والزهراء نه 
نى لسن الأسوار يض 


165 


الفصل العاشر 
تأثير العمارة الخلافية بقرطية في فنون العارة المسيحية والاسلامية 
)١(‏ تغلغل التأثيرات القرطبية في الغرب المسبحي والشرق الاسلامي وم 
(؟) مظاهر التأثيرات القرطببة في الفنون المارية المسبحمة امن 
أ التأثيرات القرطبية في الكنائس المستعرية الإسبانية وس 


0000 القبوات والقباب القرطبية فينظام التقبيب فيإسيانيا وفرنسا +٠‏ 
ج - أثر الزخارف المعماريةالقرطبية في فن الزخرفة المعمارية الفرنسسة 41٠‏ 


(5) مدى التأثيرات القرطبية في العمارة الاسلامية 3 
أ - في المغرب الأقصى 45 
ياس ف تونس 66 
#-_ قي الجزائر 64 
د - في مصر 5١‏ 

ا 
القمم الرابع 
التراث الفني والعادي 
الفصل الحادي عش 
فن الفناء والموسيقى 


6 تطور فن الغناء والموسبقى سن الجاهلية حىق عصر الدولة العباسة 6د 


)0 قرطبة المركز الرئسي لفن الغناء والرستج في الأندلس ف عصر 
الدولة الأموية 97 


لضن 


صفحة 


(ع) مراكز الغناه والموسقى فيالأندلس بعد سقوط الخلافة الأمويةبقرطبة ٠٠١‏ 


إسدشة ٠‏ 
؟ - قرطبة ٠‏ 
* - طليطلة 6 
-- المرية م 
م - سرقسطة لم١‏ 
- بلنسية 6 
(4) الموسيقى والغناء في الأندلس في عصر دولتٍ المرابطين والموحدين 
ودوله بي نصر يغرناطة حل 
ملحى )١(‏ : 
احتفال المأمون بن ذي النون بإعذار حفيده يحبى يقصر الناعورة 
يطليطلة 1 
ملحق (؟) : 
وصف مجلس الآنس الذي أقامه المأمون بن ذي النون في قصره 
الممروف بالناعورة 6 
الفصل الثاني عشر 
الفنون الصناعية 
)١(‏ فن صناعة التحف العاحسة -5 
(؟) فن صناعة التحف المعدنية 14 
أ - صناعة الآلات الحديدية يل 
ب - التحف المصنوعة من النحاس والصفر والبرنز فيل 
جَ التحف الفضة 14١‏ 
3 الحلى 145 


اك 


(+) فن الحفر في النشب 

(4) فن صناعة التحف الباورية والزجاجية والخزفية 
(ه) فن الخحفر في الرخام والحجر 

(:) صناعة النسوجات 


الفصل الثالك عثر 
التراث العامي 

)١(‏ تقدم الحركة العلمية بقرطبة في العصر الاسلامي 
(؟) المركة الأدبية 

أ الشعر والنثر 

ياب الموشحات والأزجال 
() العلوم اللغوية والديئية 
(4) التاريخ واللغرافية 
(ه) الرياضمات والطب والصيدلة 
(5) الفلسفة 


قائمة المراجج 


نضا 


رفان 
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